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يبحث هذا الكتاب في الكيفية التي يفهم بها الإنسان لغته وتتجريت 
والعلائق لرأبطة يينهما أي كيف تفعل الحجرية في الغة وكيف تفمل ال 
في التجرية . وفد تم انتقاء آليات اشتغال التعابير الاستعارية اقياين ما هذا 
التفاعل ورصد بعض أجزائه. بر 

إن جزءا هاما من تجارينا وسلوكاتنا وانفعالاتنا استعاري من حيث 
طبيعته. إذا كان الأمر كذلك, فان نسقنا التصوري يكون منبنيا جزئيا 
بواسطة الاستعارة. بهذا لن تكون الاستعارات تعابير مشتقة من «حقائق» 
أصلية: بل تكون هي نفسها عبارة عن «حقائق» بصدد الفكر البشري 
والنسق التصوري البشري . 

الاستعمالات الوضعية؛ من اتجاهية وبنيوية وأنطولوجية: كما نجدها 
في هذا الكتاب. عبارة عن «حقائق» مثبتة في نسقنا التصورى, تجعلنا 
درك العالم من حوانا يلعارسب ” فيه يه تجارينا يكل استعاري. إننا نجعل 


'أحكم فيهم (وهذه 5 اتجاهية توظف ال البعد د القضاكي 3 فوق . -تحت), 
9 نبني نوعا من الوجود المادى ! 2 : - ْ 
له (وهذه استعار ة أنطولوجية). كما 206 ١‏ 
فنضيعه أود ست © أو تبذره (و هده استعارة 5 . ويه 
ى المال فنتحدث عن الأول بألفاظ الثاني). . 0 
ومن الاغتراضات المركزية: في الكتاب الذي بين أيدينا: أثنا نمار 
٠‏ اتنا باستعارات مثل: الزمن مال والجدال حربء والحب سفر...إلخ. 
2 | يجعلنا لا ننتبه 4 إلى هه هذه الاستعارا ت هو و الطزيقة ة التي تعلمنا د 1 راك 
/ اما :ود 1 عع » تحقاكة 
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يدخل هذا الكتاب. بوجه عام. في إطار ما دعي بتيأار الدلالة 
المعرفية (5©21311805 1]1076(ع0). وقللك أتاح هذا التيار بلورة أنموذج عام حاول مقارية 
كيفية حصول المعاني وما يحفزهاء وذلك انطلاقا من خصوصيات الإدراك البشري وعوامل 
التجربة التي تفعل فيه. ويستند هذا التيار على مركزية البعد المعرفي عند البشر في 
قيام المعاني اللغوية (وتأويلها) والمعاني غير اللغوية على السواء؛ أى إسناد معني 
إلى شيء ماء أي إدراكه؛ بحيث يصبح الإدراك مرادفا لإسناد المعنى وقيامه . 


1 . بعضص بعض الروافد العامة 


يبدو أن اليعد المعرق في بالشكل الذي نجده عليه في هذا الكتاب مستلهم من عدة 
أفكار وطروحات معرفية حاولت تأسيس نظر مميز يحاول تفسير المعاني وحصوطا. وسنسوق 
من هذه الطروحات ثلاثة : ما عرف بالقيد المعرقي (امتةتاكممء علالاتمهمه) الذي اقترحه 
حجاكندوف (1983) 720011عاء12 . وما عرف بدلالة الأطر (56172221165 132206) وهي نظرية 
وضع أسسها ودافع عنها فيلمور(1984) رماع (1) وأخرا نفلرية الفضساءات 
الذهنية الي فدمها فوكونيى (1985) معأ رمعنة8. 


1 القيد المعرق فى نظرية الدلالة التصورية 
يعتمد هذا القييدء الذي يحاول تفسير سيرورات الإدراك البشري وعلاقته بالسلوك 


اللغوي» على نظريات علم النفس التجريبي والمعرني» وخصوصا ما توصلت إليه نظرية 
الإدراك الجمشطلعية20. 2 


1) انظر في هذا الصدد: ظ 
5 151260أطانامولا "ع1 نل ةدع لتلا 01 1165لةللع5 ع8ط) لسضة كععصسةر" ,(1984) © بعومصسااع 


لأعاع 51 ,211101013 01 بوالورع بازول] 
2) انظر في هذا الصدد الأعمال التالية : 


5 ,عع 710طنمة 0 ,دوعدظ '1/111 مم1 ازجع 00 204 كع زطروجبجوع5 (1983) .1 أملدع علج[ 
-111/©1آنا 350 لحقة1] ,انم 1اررعء 22 0146© عو ملاع :نضا ,(1976) .2.1 ,لكتقآ-ممعصطه[ همه .© ,ع1 | كا 


329201108 ,ووعوظ /والو 
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6 الاستعارات !| ته نحيا عبا 


المعلومات القادمة من أجهزة بشرية أخرى. مثل جهاز البصرء والجهاز الحركي» والأداء 
يتحدث عنمأ يرأه ويسمعه. ١‏ .الخ . وبدذولن افتراض هذه المستويات التمثيلية يستحيل أن 
نقول إننا نستعمل اللغة في وصف إحساساتنا وإدراكاتنا وتجاربنا المختلفة بوجه عام . 


لهذاء يجب أن تكون البنية الدلالية عند البشر غنية وذات قوة تعبيرية» بحيث تُرَمز 
وتفك ترميز كل ما يمكن أن تعير عنه اللغةع وتعالج كل ما تتطلبه التجربة البشرية مهم 


إن الأمر يرتبطء بالأساسء بكيفية معالجة البشر للعالم ورؤيتهم إياه 
وبنائهم ل١حقيقته».‏ وذلك باعتيار هؤلاء المشر دوات مذركة لها علة وسائل (واللغة --2 
منهاأ فقط) للاتصال بمحيطها, وإدراكه. والتفاعل معةى والفعل فنه »6 والاتشعال به . واللعة 
مهمة في ذلك لأنها تعبر عن هذا الاتصال وتخيرنا بتفاصيله . 


1.. دلالة الأطر والفهم الموحد 


يمكن أن نموقع هذا الكتاب؛ ججزثياء انطلاقا مما عرف بسدلالة الأطر التي لخصها 
فيلمور في المقال المشار إليه ني الهامش الثاني من هذا التقديم. إن النظرية الدلالية هي قبل 
كل شيء نظرية للمداخل المعجمية. فهي تسعى بوسائلها إلى تحديد طبيعة المعلومات 
الموجودة في هذه المداخل وكيفية وجودها وسبه. وتعتمد دلالة الأطر في تحديد هذه المداخل 
المعجمية (ورصد معانيها) على أطر عامة تتجانس فيها مختلف الناذج المعرفية البشرية . هذه 
الأطر تخصص فهها موحدا ومؤمثلا (#9ذلة06) لمجال من مجالات التجربة. وهنا بدو 
اقتزاب هذا الطرح من القيد المعرفي أعلاه. ويدافع فيلمور عن ضرورة تحديد المعنى 
باعتبار هذا النوع من الفهم. وليس باعتبار شروط الصدق المعروفة في الأدبيات اللسانية 
المنطقية . 


ومعلوم أن النظريات القائمة على شروط الصدق تعتمد على ثنائية الصدق والكذب في 
رصد المعنى . ويتم ذلك بواسطة ترسييات لها الشكل التالى : 
ويشتق من هله الترسيمة التتخصيص الصحيح للمعنى . وبهذا حصل على الشكل 


052 !لطللةن) ,كدعو بإأزوين با زول] لرو برع 1] 11/ 1/0108 [0 6ه6ناع انها 716 ,(1975) لل رملوط ‏ . 
| !282105 5 011201118 01 655ع0]م 1 000" ,(1972) .171/.0 ,018356 مه .11.11 امقاة ‏ 
3.3,472-17 بإومامطءبنزوم 081 امل كعقنلامام ‏ 
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١ )2(-‏ ج تعني ع؟) 


التساوي المادى بين معى الحملة وها سميناه ع. ومبذا ستكون الحملة التالية : ' التلح 
أبيض ' صادقة (وذات معنى) عن طريق المعايئة التالية : 

(3) «'الثلج أبييض ' صادقة إذذا كان الثلج أبيض » 

إلا أن شروط صدفق ' الثلح أبيض “ هى نفسها شروط صدق أي جملة صادقة» 
ولتكن الحملة التالية: 'العشب أخضر" . ومبذا ستكون المعاينة التالية سليمة :. 

(4) «"الثلج أبيض " صادقة إذذا العشب أخضرا 

في مقابل المعاينة (5) التى تعتبر غير سليمة إذ تم إسناد شروط صدق كاذبة إلى جملة 
«الثلج أبيض " : 


(5)* > الثلج أبيض " صادفه إددا العيشب وردي 4 


نخلص إلى أنه يجب أن نسندء بحسب نظرية شروط الصدق. إلى كل الجمل 
الصادقة نفس الشرط الصادق التالي: «العشب أخضر». وسنسند إلى كل المخقمل 
الكاذبة نفس الشرط الكاذب التالى: «العشب وردي». إلا أنه لا تعني كل الجمل 
الصادقة نفس الشىء. ولا الحمل الكاذية. وفوق هذاء فالحمل الكاذبة ماصدقياً حمل 
بدورها معنى» وليس الحمل الصادقة فحسب . 


بخللاف هذاء .تعمد دلالة الأطر على العلاقات الدلالية التى تربط بين الألفاظ داخل 
حقول دلالية. وتمثل هذه العلاقات حجر الزاوية في دفاع فيلمور عن الفهم الموحد. ونجب 
أن نلاحظ أن الأطر تغنسينا عن شروط صدق ممكة في عالم نممكن. كا وردت 
عند اللسانيين المناطقة(23. فالإطار الموحدء ببنيته الداخلية التي تعكس مجالا معينا من 
التجربة» يصبح بمعنى معين " شروط صدق ' داخلية على قيام المعنى» بل ووجوده. 


1.. الفضاءات الذهنية والمستوى المعر في(4) 


تقدم النظريات الدلالية "الشعبية' الصورة التالية عن حصول المعاني: هناك 
ألفاظ محملة بمعال». تتألف هذه الألفاظ مع بعضها فتعطي وحدات كرىق (مثل 
المركبات والجمل والنصوص). ويتم اشتقاق معاني هذه الوحدات الكبرى مسن 
التأليفات التي تمت بين الألفاظ . وعلى هذه المعاني أن تحترم في أنخر الأمر 
شروط الصدق . وتم هله العملية بواسطة ما يسمى بقواعد التأويل التي تضم بنيات 
تأويلية محردة إلى العبارات اللغوية» أي إلى تلك الوحدات الكبرى . 


53)انظر على سبيل المثال بيري وباروايز (1983) , 


.1355/! ,ع8 110طلكةنا) ,رذدء”1 8/111 ,دع هيا الك 2714 110115هلالا3 ,(1983) بورع .[ 2:10 .ل ددا 
4( انظر: نيلي ١‏ بكهة دن لتنا إلاأنا ,كم مجة اب ينانا انا 6“ رك لمسمعيية؟ ١‏ 
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إلا أنه داخل هذا النظرء هناك فرق واضح بين الخصائص الدلالية التى تفيدها عبارة 
لغوية ما بمقتضى بنيتها (وهو ما يعرف في الأدبيات اللسانية بالمعنى النووي): 
وبين الخنصائص الذريعية (1165اعم60م عالهصموة:م) أو البلاغية التي تفيدها العبارة اللغوية 
انطلافا من الاستعال والسياق (وهو ما يعرف بالمعنق الحامشى) ْ 


وقد بين عمل فوكونيى (1985]) أن الآليات المسؤولة عن بناء المعنى النووي هي 
نفسهاالتي تنتج المعنى الهامشي. إن عدة ألفاظ نحدد بصورة مباشرة بعض 
شروط استعالها. ويهذاء فإن بنينة مجال معين من خلال مجال اخر تلعب دورا في إنتاج 
المعنى المحرفي والمسعنى البلاغي على السواء. إن هذين المجالين» أو الفضاءين. 
المختلفين من حيث *عمحدواهما الموضوعي" قد يشتركان في خصائص رئيسية في 
مستوى معين من أله ثيل الدلالي . 

وقد اهتم فوكونيى بأحد المظاهر العامة في التنظيم الدلالي/ الذريعي» وهذا المظهر 
هو بيناء المفضاءات والمبادي التي تربط بين الفضاءات. كم عالج كيفية بناء 
الفضاءات وكيفية تزايدها أو تبدلما أو انصهارها في بعضها البعض . . .إلخ . 


ويمكن تلخيص مشروع فوكونبي على الشكل التالي: اللغة لا ترتبط رأسا بعالم حقيقي 
أو فيزيائي . إن بين اللغة والعالم الفيزيائي سيرورة بناء واسعة. وهذه السيرورة لا تعكس 
العبارات اللغوية التي تنشئهاء ولا العالم الحقيقي الذي تعتير الأوضاح فيه أهذدافا للععارات 
التي تنطيق عليها. هذا المستوى الوسيط (6013:6م7ع6:م1) يسعميه فوكونيي المستوى المعرقي , 
وهذ! المستوى غتلف ع المحتوى ا موضوعي للعيارات. ومختلف عن بنيتها اللغوية. وهذا 
لمستوى يبنى . إنه يبنى حين تُستعمل اللغة. بحيث يتم تحديده» في نفس الوقت» بواسطة 
الأشكال اللغوية التي نستخدمها في تركيب وإنتاج خطاب ماء وبواسطة مجموعة 
مرتبة من التلميحات الخارج ‏ لغو ية (©1اوندعمنادئ»ه) التي تدخل فيها عدة أشياء من 
قبيل الخلفيات والتنبؤات والتجليات الذريعية . . . !لخ . 


بهذا المعنى» لا يكون للعبارات اللغوية معنى في ذاتها. فالعيارات لا تحمل محتوى 
قضوياء بل على عكس ذلك فقد نعتبر العبارات اللغوية ' أوامر " (5همناءنهاهما) يتم 
تنفيذها بإزاء نوع معين من البناء الذهني في المستوى المعرفي . 


إن الفضاءات الذهنية؛ باعتبارها طرحا معرفياء تقوم بذلك الدور الذي تقوم به 
العوالم الممكنة في نظرية بيري وباروايز (1983) ذات النزعة المنطقية الموضوعية. فهذه 
الفضاءات. التى نحوى ذوات ذهنية» تتيح شروط نجاح قول معين إد يتم 
تخصيص الاقتتضاءات والتضمنات باعتبار هذه الفضاءات. وهذه الفضاءات ذات. 
الطبيعة المعرفية تترابط داخل علافات واسعة. وما تختلف فيه عن النظريات المسياة ١‏ 


ف 
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موضوعية أنه لا يتم تأويلها باعتبارها شيئا موضوعيا ميتافيزيقيا محايدا. وفوق كل هذاء 
فالفضاءات الذهنية تمدنا بالأدوات التى يجب أن تتوافر في أي نموذج معرفي دون المرور 
من التحديدات ذات المنحى الموضوعي. ومن الوقائع التي يسوقها فوكونبي في تبرير 
ورود نموذج الفضاءات الذهنية ذلك الرصد الموحد الذى قدمه للكناية والاقتضاء 
والاستغلاق الإحالى اعتمادا على الفضاءات الذهنية وعلى بعض الروابط بين هذه الفضاءات 
وبعض الاستراتيجيات المعرفية . 


2 المعرفة موضوعيا وتجريبيا 


تبنت عدة نظريات دلالية البعد المعرفى البشري في بناء ناذجها . إلا أن المشكل هو أن 
دك شيء. 9 ترج مه في انيد كد أن نلااحظء باستقر ائنا للنظريات 
الدلالية (وخصوصا أشهرها). أن البعد ا لمعرفى قد يقارب موضوعياًء وقد غاب تجريميا . 


الإنسان ذو ذهن. والذهن عنصر مشترك بين جميع البشر إذند» يمكن أن نفترض أن 
الجانتبف المعرئي عند الإنسان هو ذلك العنصر الذهنى باعتياره القأسم المشترك بين بنى أدم . 
مبل] تكون اللغة» وظي عبارة عن رموز وعمليات نخحوارزمية تعالح هذه الرموز. لغة تعكس 


الفكر البشري. أى ما يقوم به من عمليات ذهنية . . وتكون الرموز اللغوية تمثيللات داخلية 
لحقائق تخارجية . 


هذا هو الطرح الموضوعي العام بخصوص البعد المعرني. إلا أنه داخل هذا الطرح 


نجد تيارين اثنين : 
أ. النظرية الخوارزمية للعمليات الذهنية: كل العمليات الذهنية خوارزمية بالمعنى 


الرياضى. وهذه العمليات ما هي إلا معالجة صورية لرموز اعتباطية؛ بصرف النظر عن 
البنية الداخلية للرموز المستعملة أو معانيها. 


ب . نظرية المعنى الرمزية: قد يكون للرموز الاعتباطية معنى» وذلك إذا افترضنا أنها 
ترتبط بأشياء في العالم» فتصبح علامات عليها. وهذا العالم بنية مستقلة عن العمليات 
الذهنية عند البشر. 


وقسد اشتغل عدد 3 0 5 ل هذأ 0 الوضونمي 3 امرك 


أن ري كهاته ليت ري كاي 00 0 
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(10 الاستعارات الت نحيا عبا 


يسوق لايكوف (1988) (3), اعتمادا على بوتنام (1981) همده 10 بعض تناقضات هذا 
الطرح الموضوعي. فهذا الطرح يعد طرحا شعبيا لكونه يأتي بعُدَّة رياضية ذات صياغة 
دقيقة . هذه العدة الرياضية * تستغرق نفسها" في الدقة إلى درجة أنه يمكن أن نبين أنها 
غبر ملائمة لما يفترض أنها تُستعمل لوصفه. وفي هذا وجه للسخرية. فالدقة نفسها في 
العدة الرياضية المستعملة في تبرير المعرفة الموضوعية يتم استعالما في تبيان الارتباك الداخلي 
هذه العدذة. 

ويمكن أن نلاحظ في كتاب بوتنام تراجعا عن الطرح الموضوعي بصدد المعرفة: 
الدى دافع عنه قُِ جرء من مقاله المشهور (معنى المعنى) ل ألوع1/1 أه0 عسزموعكخ عط1). 
حيث اقترح نظرية للمرجعية المباشرة. في هذا الكتاب. ينتقد بوتنام أفكاره السالفة حول 
المعنى والمرجعء ويخلص إلى أن كل الطروحات ذات النزعة الموضوعية (أو 'الواقعية 
الميتافيزيقية " . كيا يسميها) تشكو من خلل عدم الانسجام الداخي في رصدها للمعنى 
وا مرجع . 

وبعد سلسلة الانتقادات التي تعرض إليها الطرح الموضوعي» تم اقتراح نظرية ذهنية 
تختلف عن النظريات الموضوعية المعياره نظرية تركز على شيثين تم إغفالهم) : 

أ. دور الإنسان في تحديد التصورات الدالة 


ب . وقدرة الخيال البشري على خخلق تصورات دالة . 

وقد شكلت هاتان النقطتان انطلاقة لعدد من النظريات ذات النزعة التجريبية 
بخصوص المعرفة؛ على اعتبار أن التنظير للعلاقة بين الرموز اللغوية والمتكلم؛ باعتباره 
كيانا مدركا له تجربة معينة مع محيطه. يجب أن يولي النقطتين بالغ الاهتمام . 


2. المعرفة في الطرح التجريبي 


قام الطرح دو النزعة التجريبية بحصوص المعرفة على عدخ من الانتقادات الموجهة ألى 
الطرح السابق. والمؤلفان لايكوف وجونسن يتبنيان في هذا الكتاب التصور التجريبي 
للمعرفة. وقد استفادا من النقطتين أعلاه. 


إن ما يمكن أن يكوند مقاربة واعدة في الدلالة المعرفية. بحسب جونسن (1987) 
ولايكوف (1987)» هو البعد التجريبى في قيام المعنى وفهمه عند البشر(7). وما هو تجريبى 


(5) 4انه ومأموملة ,(ولع) .ولج له لآ روعظ نمل "15 لمقدمعد عانازمووم" ,ر(1988) .0 أمعلة.] 
11121111 مككع؟01! لإأأ5اء لاللانآ همقنل:] ,كم 1امادرعدع رمه 8 أمادء ثلا 
)6( -210-) ,كودع لإالوع كزول] عع ل رطضيو 111310717 414 ,انا 1 , ارمعه26 ,(1981) .11 ويح 
51086 22 
- (1) مقع مم( لبه 01 [0 82515 82011 16 :ل داز مز 1 8601 16 ,(1987) .14 بممعصطم 1 ٠‏ 
0163850 رووعء2 وومعتط0 ]0 بن نوعلملا 1611001 0 

أوعناع ة] 5 7141| :5م 17111 015 1011867 21106 ,176 ل[ رارع ةمللا ,(1987) .0 ,1]مطم1[ ١‏ 

ظ علاط ,ذكعة معوعتطا ته 01 باتو امآ ,0ر38 مر إيرمطة - 
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يستعمل هئاأ بمعناه اسراسم: 8 ف ذلك البعد الحسبى - الخركي . والمعد العاطفى . والبعد 
الاجتماعي . وتجارب اخرى من هذا القبيل متيسرة عند كل الكائنات البشرية العادية. 
ويضاف إلى كل هذا القدرات الفطرية التى توجه التجربة وتجعلها ممكنة. وممهوم التجرية لا 
بالتجربة ذاك المظهر الذي نتوافر عليه جميعنا باعتبارناء بكل بساطة» كائنات بشرية تعيش 
عل هذه الأرض في إطار مجتمع بشري . والتجربة ليست عنصرا ساكنا أو سالبا. إنها عنصر 
فاعل في ' اشتغال* البشر وفعلهم في حيطيهم الطبيعي والاجتماعي/ الثقافي باعتبارهم جزء! 
جوهريا فيههما. يكين فاعنية الصرية البدري المشتركة (التى نحوي خصائص البشرء با في 
ذلك إامتلاك أحساد وقدرات قطرية وطريقة يقة بي "الاشتغال» باعتبارهم جزرءا ١‏ من عالم وأقععى 

حقيقى حقيقي) في العمل على تحفيز ما هو دال في الفكر البشرى. ومفهوم التحفيز لا يعنى 
التحديد. فالتجربة لا تجدد بشكل صارم التصورات البشرية وأشكال التفكير. فالبنية التى 
تلازم تجربتنا هي التي تجعل الفهم التصورى مكناء ى]) تقيد». في عدة حالات» طيقة 


2.. بعض عناصر التعارص بين الطرحين 


يمكن أن نلخصء بإيجاز. عناصر التعارض بين الطرح الموضوعي والطرح التجريبي 
على الشكل التالى : 


1 إدأ كان مرح اوتومي كر :الفكر البشرى بامتبسار تحايداء فإن ا 
عن كون اليش يملكون أجساداء ل قدرات حسية حركية فطرية ١‏ الكل 


ب.. إذا كان الطرح الموضوعي ينظر إلى المعنى انطلاقا من نظرية توافقية 
(لحتمعل عع ص0 م0مجدع:؟زمء) تضم الرمور إلى الأشياء الخارجية» فإن الطرح التجريبي يعر 
المعنى مرتبطاء بالأساس». بإسقاط خحيالي (10[66)10م 02)13©6أ1238) يستعمل أليات مثل 
المقولة والاستعارة والكناية» تتيح أن ينتقل البشر مما يقومون بتجربته بكيفية مبنينة إلى نهاذج 
معرفيه مجردة . 

ج. إذا كان الطرح الموضوعي ينظر إلى «يرورات؛ الفكر باعتبارها معاجة لرموز مجردة 
عن طريق عدد هائل من الخوارزمات المبئينة بشكل دقيق؛ فإِنَ الطرح التجريبي يشترط 
عددا قليلا من السيرورات المعرفية العامة التى يعطي تطبيقها على الناذج المعرفية المجردة ما 
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3. «الاستعارات التى نحيا مها» 


بعد هذه المقدمات المرئبطة بالإطار النظري العام الذى ينطلق منه المؤلفان في رصد 
اليات الاستعارة وأسسهاء نود أن نتحدث عن هذا الكتاب بعينه 


يبحث هذا الكتاب تي الكيفية التى يفهم بها الإنسان لغته وتجربته والعلائق الرابطة 
بينهماء أي كيف تفعل التجربة فى اللغة وكيف تفعل اللغة في التجربة. وقد تم انتقاء اليات 
اشتغال التعاير الاستعاربة لقياس هذا التماعل ورصضد يعص.ى أجزائه 


الأمر كذلك. فإن نسقنا التصورى يكون د يا بواسطة الاستعارة. وعبهذا لن تكولن 
الاستعارات تعابير مشتقة من ا(حقائق) أ صلمةء بل كود همى نفسها عبارة عن «حقائق) 


بصدد الفكر البشرى والنسق التصورى البشرى . 


فالاستعارات الوضعيةء من اتجاهية وبنيوية وأنطولوجية» كما نجدها فى هذا الكتاب. 
عبارة عن «حقائق» مثبتة في نسقنا التصوري» تجعلنا ندرك العالمى من حولنا ونيارس فيه 
تجاربنا بشكل استعارى ي. إننا نجعل الناس في مقام مستفل ونجعل أنفسنا في مقام عال إذا 
كنا تراقبهم أو نتحكم فيهم (وهذه استعارة انجاهية توظف البعد الفضائي فوقف نحت ).2 
ونبني نوعا من الوجود المادي للتضخم مثلاء فيكون عدوا نحاربه أو نتضايق منه (وهذه 
استعارة أنطولوجية)»: كما نعامل الزمن كما لو كان مالا حقاء فنضيعه أو نستثمره أو نبدره 
(وهذه استعارة بنيوية إذ نسحب بنية الزمن على المال فنتحدث عن الأول بألفاظ الثاني) 

ومن الافتراضات المركزية» في الكتاب الذي بين أيديناء أننا نهارس حياتنا باستعارات 
مثل: الزمن مال» والحدال حربء, والحب سفر . .إلخ. وما نجعلنا لا ننشه إلى هذه 
الاستعارات هو الطريقة التي تعلمنا با إدراك العام الذى نعيش فيه. وهذه الطريقة 5-0 
الوحيدة» فبإمكاننا أن ننظر إلى ما وراء «حقائق» ثقافتناء كا يستدل على ذلك المؤلفان. 

إن القدرة على فهم التجربة عن طريق الاستعارة تعد معنى في حد ذاتها. وهي في ذلك 
مثل استخدام حاسة الرؤية أو حاسة اللمس في حصول بعض الإدراكات. وهذا يعني أننا 
لا ندرك مظاهر العالم ومكوناته. ولا نباشر التجربة إلا عن طريق بعض الاستعارات . 
فالاستعارات تلعب دورا يوازي» من حيث أهميته؛ ذلك الدور الذي تلعبه حواسنا في 
مباشرة إدراك العالم وبمارسة تجربته . 


0 لن تكون الاستعارة مظهرا لغويا صرفاء بل تكون مظهرا ثقافيا 
عاما تتأثر به اللغة ىا تتأثر به سائر المظاهر الأخرى مثل السلوكات والأنشطة 35 
نباشرها. وني هذا الكتاب» تشكل اللغة مصدر الاستدلال على هذه الفرضية» كا يبرهن | 
على أن ظاهرة الاستعارة يمكن أن نفسر بشكل جيد عن طريق افتراض ترابطات 6 
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بين مخال تصوري واخر. وبمقتضى هذا الافتراض يمكن أن نقول إن معاني جزء كبير من 
لغتنا اليومية تحتاج إلى هذا النوع من الترابطات . 


4. عن الترحمة 


امشترة ولعل في هك القول بعضا من الصحة. يوجه من الوجر ‏ فالترجمة. في م 
بذلك). وتحيانة للغة المولّفء أر للنية الأول ورب حاتت الترحمة من جهات أخرى. 

أما الخيانة الأولى فتكمن في دخول المترجم في مشروع المؤلف. فالعمل ليس 
من إنتاجه وليس من مجهوده على أية حال (باستثناء يجهود الترجمة رغم ضناه) . ٠‏ وبرعم 
وجود أعراف معلومة ف المجال» فقد يمتعض المؤلف من ترحمة لؤلفه لا يستسيغها. فهو 


مسؤول عن هذه الث حمة مسؤٌولية مدي مسؤوليته عن الأصل : ومن هنا العلاقة 0 
أحيانا بين المؤلف والمترجم. 


وأما الخمانة الثانية فها يمكن أن يوضحها هو هذا الكتاب المترجم نفسه. خصوصا في 
بعض أجزائه المرتبطة بالتصورات الثقافية الخاصة ودورها في خلق الاستعارات. ومعلوم أن 
اختلاف التصورات بين الثقافات» وتنوع التجارب الخاصةء يؤديان -من جهة خلق 
الاستعارات- إلى استعارات مختلفة وخاصة. وإذا كان المؤلفان يبنيان طرحهما على البعد 
المعرق من زاويته التجريبيه ف تفسير الاستعارات وجعلها دالة ضمن نظرية عامة للمعرقة. 
فإن الاختلاف الخاص ف هذا البعد بين العشائر اللغوية يؤدىي حت إلى اختلاف في 
التصورات بصدد 'الحقيقة" التى تبنى في اللغة» وبالتالي إلى اختلاف في الاستعارات التي 
ننيها العشائر اللغوية انطلاقا من تجاريها الخاصة. إلا أن ذلك ليس يعني عدم وجود بعد 
نجريبى بشرى تعبر عنه اللغة» ويعبر عنه السلوك البشري (وتعير عنه الاستعارة باعتيارها من 
اللغة ومن السلوك البشرى العام قُْ التفكر والتصرف). إن الأمرء بعبارة أخرى. د يطرح 
بخصوص الاستعارات الوضعية إذ إنها ليست مبنية على اختلاف اللغات. ولعل الدليل على 
ذلك إمكان ترحمتنا لكل المعطيات الواردة في هذا النوع من الاستعارات إلى اللغة العربية. 
المشكل : فد يطرح قِ الاستعارات غير الوضعية». أو ما سمه المؤلفان الاستعارات الخيالية أو 
المدعة. . هنا قد تخلق العشيرة اللغوية بعض استعاراتها الخاصة. وقد يبنيى كل متكلم 
استعاراته الخاصة (8). 

إن هذا الكتاب الذي بين قصور النظريات ذات النزعة الموضوعية في رصد أسس بناء 
الاستعارات؛ نظرا إلى إغفاها للبعد البشري التجريبي المرتبط بشكل وثيق بمحيطينا 


00 0 1 65( بلي الفصلين. 21 0 سس هد الكتاب. ومنا فاه المؤلفين لا سميأه بالاستعارة الجياريهم وهي استعارة 0 
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الفيزيائي والثقاق» يعتير ردا ضمنيا على من يقول بإمكان الترحمة إمكانا ناجحا ومطلما. 

فإذا كانت مسألة الترحمة تمثل برهانا من الراهين الأساسية لصالح الاستدلال على وجود 
كليات دلالية» فإن هذا الرهان يجب أخذه ضمن بعده الكلي(9). وبالفعل؛ فإن من 
الشروط المقيدة لبناء نظرية كافية شرط الكلية. ولكي نرصد إمكان الترجمة بين اللغات. فإنه 
ينبغي أن نعترف بأن المادة الخام التي تشكل البنيات الدلالية ربياه استعالها في اللغات نبجب 
أن تكون كلية فإذا كانت جملة ما فى لغة ما قابلة لأن نترجم حرفيا إلى لغة أخرى» فإنه 
يجب أن تكون الحملتان تشتركان في بنيتهم| الدلالية وإن كانتا تنتميان إلى لغتين متلفتين ‏ 

إلا أن هذا لا يعني أنه من الضروري أن بفترض أنه بإمكان أي لغة أن تعبر عن أي 


وبعدء فإذا كانت الترحمة خيانة للأصل. فإننا نسعى فعلا إلى خيانة هذا الأصل 
والاستفادة منه قدر المستطاع (أليس الخائن مستفيدا بشكل من الأشكال؟). يكمن وجه 
الخيانة/ الاستفادة». كما نتصوره, فى محاولة تأسيس تعامل جديد مع عدد كبير من المشاكل 
والقضايا الدلالية في اللغة العربية» وعلى رأسها البناءات المجازية (210. فقد ظلت دراسة 
هذه اليناءات رهينة مقاربات بلاغية مدرسية يرددها الجميع دول عمق أو طرح 
للأسكئلة المثامسية بصدد الأسس الممكنة والمقنعة ي قيام التعبير المجازى وخصوصيته . 


إن ما نريدهء بالفعلء هو خيانة المعطيات الأنجليزية الكثيرة التي ينبني عليه 
ا هذا الكتاس». فتضع 'ووناتنا' في اللغة العربية جه العربية. وعلى 


كن ع يها اندي مذ ااشتل الي عي عليه زلا مسلط عن م 
الأساتذة والزملاء. أشكر للأخ محمد غاليم متابعته لشطر مهم من أطوار هذه الترحمة. وقد 
اقترح بعض المقابلات العربية» كا راجع جزءا من المخطوط المترجم. أشكر للأخ عبد 
اللطيف شوطا مناقشاته وتشجيعاته . أشكر للأستاذ محمد سبيلا تشجيعه إياى على نشر هذا 
العمل. وأشكر لعدد من الزملاء تشجيعهم وإنصاتهم. وأخص منهم مصطفى المسناوي. 
ومصطفى الحبارى . وعلي القرشى. ومصطفى النحال ٠»‏ وعبد المتاح لكرد . 


خفث المحجبد ححفة 
يوليوز. 02] 


9)انظرء مثلا. جاكندوف (1983) .؛ ص . 1[1. 
10) من الأعيال. العصرية في رصد اليناء المجازي في العربية كتاب محمد 'غاليم التوليد الدلا لي في البلاغة ‏ 
والمعجم" » دار تويقال لعش الدار البيضاءء 21987 فقد قدم الكتاب» بالاضافة إلى مناقشة مشاكل ١‏ 


8 ونظرية مرتيظة بالتوليد الدلا لي . عدداأ من القواعد التي تبعل البناء المجازي جز نسهما ان الملكة 
اللغوية . 
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تيصدير 


نأ هذا الكتساب من اهتام مشسترك بالكيفية التي يفهم بها البشر لغنهم 
ونجربتهم. حين التمنا أو مرهةء قْ بذاية 9 ألفينا أنفسنا لفتسم افتناعاً مماده أن 
نظريات المعنى السائدة في الملسفه واللسانيات الغربيتين غير كافيه. وأن مصطلح «المعنى) 
فى هذا التقليد لا علاقة له با يبدو للبشر «دالا» في حياتهم 


إن ما جمعنا هو الاهتام المشترك بالاستعارة. فقد لاحظ مارك جونسن «50صط10 :31311 
أن جل التصورات الفلسفية التقليدية لا تسند إلى الاستعارة سوى دور صعيرء أو لا تسند 
إلمها أى دورء في فهم العالم وفهم أنفسنا . وقد كان جورح لايكوف 1معاة.آ عع 0601‏ كشف 

براهين لغوية تبين أن الاستعارة منتشرة في اللغة والفكر اليوميين. وهي براهين لا توافق أي 

نظرية أنجلوأمريكية حول المعنى» سواء في اللسانيات أو الفلسفة فد اعتبرت ' لاسا 
في كلا الحقلين» مسألة هامشية. وقد كنا نحدس أن الأمر يرتبط» بعكس ذلك» بمسألة 
مركزية قد تكون مفتاحا لتفسير كاف للفهم. 


وبعد زمن قليل على لقائناء قررنا الاشررا اراك في مها كنا نحسبه مقالا #صيرا يقدم بعص 
المراهين اللغوية التي تؤكد قصور نظريات المعنى الحديثة. وخلال أسبوع » اكتشفنا أن 
بعض اقتراحات اللسانيات والفلسفة المعاصرتين» التي يسلم بها التقليد الغربي منذ 
الاغريق» تعوق عملنا ولو بطرحها الأسئلة نفسها التي نود الانكباب عليها: لم يكن الأمر 
يتعلق بتوسيع أوترقيع نظرية حول المعنى موجودة قبلاء بل بمراجعة بعض المصادرات 
المركزية في التقليد الفلسفي الغربي. وذلك يعني» بالخصوص. رفض إمكان وجود الصدق 
الموضوعي المطلق. وإغفال الاقتراحات المرتبطة ببذه المصادرات . إنه يعنى أيضا اعتماد رصد 
بديل تلعب فيه التجربة والفهم» وليس الصدق الموضوعيء دورا مركزيا. وقد استنبطنا. 
أثناء عملناء بعض عناصر مقاربة تجريبية» ليس لأسئلة اللغة والصدق والفهم فحسب»ء يل 
للمشاكل المرتبطة بأن يكون لتجريتنا اليومية مدلولا . 


بيركليء كاليفورديا 
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الأفكار لا تأي من م . فالافكار العامة المبثوثة فى هذا الكتاب عبارة عن تألئف بين 
تقاليد فكرية متنوعة. ى) أنها 5 0 أساتذتنا وزملائنا وطلبتنا وأصدقائنا علينا. 

ات إلى ذلك». فإن عددا من الأفكار النوعية مصدرها مناقشاتنا مع مئات من الناس 

. ولا يمكن أن نشكر بشكل كاف كل التقاليد [والتيارات] وكل الناس الذين نحن 

مدينون ”7 وكل ما يمكن أن نقوم به هو تعداد بعضهمء ونتمنى أن يتعرف الآخرون على 


أنفسهم . ٠‏ وليعلموا أننا نقدرهم. . والأشخاص التالية أساؤهم كانوا من مصادر أفكارنا 
العامة , 


لقد ساهم جون روبرت روس و05 1905616 10111 وتيد كوهن 00165 7160 بشكل واسع 
في تشكيل أفكارنا حول اللسانيات والفلسفة والحياة. 


وقد أتاح لنا ستر بيكر بعاءء8 ,ماع25 وشارلوت ليند ع0مانآ 08:10 إدراك الكيفية 


ا أتاحت أعبال شارل 0108 165 حول دلالة الأطرءتمة,) 
(511132015 0 وأفكار تيري ويلوغراد 1/0 بزدرع1 حول أنسقة تمثيل المعرفة. وتصور 


روجي شانك عاموط5 ,عع20 بخصوص الخطوط (5ملتن؟5) لجورج. لايكوف أن يستنبط أسس 
تصور اللسانيات |الحشطلتية. التي عممناها قْ إطار الحشطلتات التجريبية . 


نقد كانت أعمال لودويغ فيتغنشتاين «نأعاأكطاءعع]]7/1ا عأنلسسآ وإليانور روشس:516200 


طء1205 ولطفى زاده طءع280 1011 وجوزيف غوغين معناعه0 طامء105 » مصدرا لأرائنا ببخصوص 
التشامبات الأسرية. ونظرية الطراز 5 فيام المقولة عفدا 


كبير منهاء من عمل إدوار سابير 1م52 8003:0 وينتجامان لي وورف معنا مله زمء8 
4:هط/» واخرين عملوا في إطار هذا التقليد. 


أفكارنا حول العلاقة بين الاستعارة والطقوس مشتقة من التقليد الأنتروبولوجي 
لبرونيسلاو مالينوفسكى ا وسمستلة84 بواوتده8. وكلود ليقفى مداو 0100 


1601-5 وفيكتو ر تورنر جع 1ن :27/10 وكليقو رد غيرئز 112ء©0) 011110150 2 وأخخر ين . 
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]| الاستعارات الت ندحيأ مها 


أما أفكارنا حول كيفية تشكل نسقنا التصوري من خلال " اشتغالنا* المستمر والناجح 
في المحيط الفيزياني والثقاي فاتية جزء متها من ذلك التقليد الذي يبحث ف التطور 
الإنسانىي الذي بدأه جان بيأجى ]5138 الدع[ 2 واتبة ف جرء آخر من علم النفس البيئى 
الذي 3 من أعمال جح ج. غعبسن 010808 .61.1 وجيمس جتكنس 5ملامع[ 5عتول ١‏ ىم 
هدمتها با مخقصوص أعمال روسرت شاو ناقط5 أرعطم] ومايكل تورق لوت 137نا 1 أعنطء رايخ 
واخرين . 
إن الآراء التي سقناها بصدد طبيعة العلوم الإنسانية كانت متأثرة بشكل دال ببول 
ريكور آلا1006] 013101 ورويرت ماكولي لإعاناة')ء784 1رعط180. والتقليد الأوربي 5 الفلسمة . 
لعد مكتتنأ ساندرا مكموريس جونسن 10125092 810115 34 2522018 وجيمس 
ميلشعرت العطءاء1؟ دعتضول. ونيوتن وهيلين هاريسن 13:21508] معاع11 0مة ممع باعل ودافيد 
وإيل ا منامة عزتالاع نمه 22510 من الاطلاع على الناظم المشترك في التجربة الحمالية وق 
مظاهر أخرى من تجريتنا . 


وقد نبهنا دون أرشلت الأطنأطعة وم2 إلى التركيز عل الاقتضاءات السياسية 

أما ي. س . شيانغ همدذط0 .0 .لا فجعلنا نرى العلاقة بين التجربة الجسدية والطرق 
التي ننظر بها إلى أنفسنا و إلى العالم . 

كا أننا مدينون كثيرا لتك الصيغ المعاصرة التي رسمت بتفصيل ١‏ الأفكار التي 
فأومناها. فنحن تعجرم أعمال رتشارد مونتغيو 181021438106 181210 وسول كرييك اليك 
٠ ©‏ ودأفيد ليويس وزبناع.[ 102010 ودونالد دأفدسن مه5ل101ة2 120210 وأخرين. باعشارها 
مساهمات مهمة في التصورات الغربية التقليدية بصده المعنى والصدق. فتوضيءحهم مده 
التصورات الفلسفية التقليدية هو الذي سمح لنا بأن نعرف أين نختلف معها وأين نحافظ 


على عناصر منها. 
لستند أدعاءاتنا. بشكل واسع»ء على برهان الأمثلة اللغوية . والكثير من هده الأمثلة. 
إن م نقل أغلبها. نتجت عن مناقشات مع زملاء وطلبة وأصدقاء . فقد أمدنا جون رويروت 


روس» بالخصوص. بسيل موثوق به من الأمثلة عير اتصالاته الهاتفية أو بطائقه الريدية. 
ك1 أن معظم أمثلة ١‏ الفصلين السادس عشر والسابع عشر مشدرنا كلوديا بروغغمان 130013© 
8111 . التي بدت لاه إضافة إلى ذلك». عونا ثمينا في محضير المخطوط . أمثلة أخرى 
قدمها دون أرشلت. وجورج برغبأك 86180127 0060186 ودوايت بولئغر ؟عممناه8 اطعاداطا, 
وأن سيق 2018 تخ » ومأتيو برونسن «موهمء8 بعط)]81» وكليفورد هيل 11ئ1ك] 0ده/كنا, 
. ك. هولغايت الثالث 11[ عنقعآناه11 ا .12 وديئنس لوف علا0آ 5لمعن1» .وتوم ماندل هه . 
أعل2ة 11 وجول مائل- بوسسر 6عونا8-لإء !مدلا امل ومونيكا مكو ل نم1136 1/01 0 
٠‏ وجيمس د. مكاولي لاع به 1/10 0آ 3115ل وويليام بيجي ادنلد كيت ورينا ْ 
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تيليبور:0م1!1[ة 8628 ٠2‏ وجوف تابرع لالط 1]أمع0)» ومارغريت رادر 1ع130 1ع:دم:513 . 
ومايكل ريدى 56009 84123 ورون سيليان 1!12228!ز5 8600» وإيف سو يتسر -5اء30/6 86 
'ع» وماربًا توبي '(©100 118ة384. وكارل زيمر 217206 [نهكاآ. ى]| قدم لنا أمثلة طلية متعددون 
من عدامسة كلليفوونيا يرال + يمن ديد الذن بسان فر انسيسكو 


لقد نشأ العديد من الأفكار الشخصية الموجودة فى هذا العمل من مناقشات عمومية . 
وود أن نشكر . بالخخصو ٠‏ جاى أطلس 5ه (3[؛ وبول ببتاسراف 81عع2مرء8 أنوط . 
وبيستى برانت 813006 865098 وديك بروكس 5 لع1 وإيف كلارك و01 ملاظ - 
وهرب كلارك علرع01 طرع11. وج و. كوفآك 011030) .ا [. وألان دائندس و5ع0مندا عقاف 
وغلين إركسن 8712508 0160». وشارل فيلمور» وجيمس غيسر :06156 13065 » ولين هنتن 
0 1] عممدع.] ٠»‏ وبول كاي ةا آدة2. وليس لامبورت 076م1.28:0 1.65» ودافيد ليويس. 
وجورج مكليرء:ب01)»ء/ا 6 وجورج رند1320 عع1مع0) » وجون سورل 563:16 صطامل. 
ودون سلوبين «ااه51 م00» وستيف تاينئر 181065 ع/لعاى» ولين 3لمى 121291 معلآء وإليزابيت 
وارين معءعردل/اا طاع36ؤ5زاط.) وبوب ويلنسكى لإعاكمء11/الا نم80 , / 
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[ . هذه التصورات التى نحيا مها 


مثل الاستعارة بالنسبة لعدد كبير من الناس أمرا مرتبطا بالخيال الشعرى والزْخرف 
البلاغي . إنها تتعلق؛. في نظرهم.ء بالاستعالات اللغوية غير العادية وليس بالاستعياللات 
العادية . وعلاوة على ذلك» يعتقد الناس أن الاستعارة خاصية لغوية تنصب عل الأكفاظ 
وليس على التفكير أو الأنشطة. ولهذا يظن أغلب الناس أنه بالإمكان الاستغناء عن 
الاستعارة دون جهد كبير. وعلى العكس من ذلك» فقد انتبهنا إلى أن الاستعارة حاضرة في 
كل مجالات حياتنا اليومية. إنها ليست مقتصرة على اللغة» بل توجد في تفكيرنا وفى الأعمال 
التي نقوم بها أيضا. إن النسق التصوري العادي الذي بسر تفكيرنا وسلوكنا له طبيعة 
استعارية بالأساس . 


إن التصورات التي تتحكم في تفكيرنا ليست ذات طبيعة ثقافية صرف . فهي تتحكم . 
أيضاء في سلوكاتنا اليومية البسيطة يكل تفاصيلها . فتصوراتنا تَبَنْيِن ما ندركه وتبنين 
الطريقة التي نتعامل بواسطتها مع العالم» كما تبنين كيفية ارتباطنا بالناس. وبهذا يلعب 
نسقنا التصوري دورا مركزيا فى تحديد حقائقنا اليومية. وإذا كان صحيحا أن نسقنا ‏ 
التصوريء في جزء كبير منه» ذو طبيعة استعارية فإن كيفية تفكيرنا وتعاملنا وسلوكاتنا في 
كل يوم. . . » ترتبط بشكل وثيق بالاستعارة . 


إن نسقنا التصوري ليس من الأشياء التى نعيها بشكل عادي. إنناء في جل التفاصيل 
التى نسلكها في حياتنا اليومية. فكر ونتحرل” بطريقة أقل أو أكثر آليةء وذلك تبعا لمسارات 
سلوكية ليس من السهل القبض عليها. وتشكل اللغة إحدى الطرق الموصلة إلى اكتشافها . 
وبها أن التواصل ا التصوري الذي نستعمله في تفكيرنا وفي أنشطتناء 
فإن اللغة تعد مصدرا مهما للبرهنة على الكيفية التى يشتغل مبا هذا النسقى . 


لقد وجدناء باعتمادنا على معطيات لدرية بالأساس. 0 الأكبر من نسقنا 
الفصل للاستعارات التي تبنين طريقتنا في الإدرالة والتفكير والسلوك . ولإعطاء فكرة ع 
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22 الاستعارات التى نحيا مها 


بتصور الجندال وبالاستعارة التصورية الجدال حرب. يعكس هذه الاستعارة في لغتنا اليومية 
عدد كبير من التعابير(1): 


الحدال جرسا. 


- (1) لا يمكن أن تدافع عن إدعاءاتك 
(2) لقد هاجم كل نقط القوة في استدلالى 
-(3) أصابت اتنتقاداته المدف 

-(4) لقد هدذمت حححرته 

-(5) لم أنتصر عليه يوما في جدال ' 
-(6) إذا اتخذت هذه الاستراتيجية ستماد 
-(7) إنه 59 جميع براهيني 


من المهم أن نرى أننا لسنا نتحدث فقط عن الجدال بعبارات الخرب» إننا قد ننتصر 

أو تنهزم فعلا. فالشخص الذى نتجادل معه يعتر غريها. فنحن نهاجم مواقفه وندافعم عن 

535 5 4 - _ 
موققناء وسربح أو نخسر المواقع » ونضع استراتيجيات ونشغلها. وإذا وجدنا في موقف 
صعيف فإننا قد نتركه ونختار خطا دفاعا أن جه ' الاشساء الت ئة 

يف فإ لل ترجه وهار دفاعيا جديد!. إن جرءا كبيرا من الأشيا التي نقوم مبا 
حين الجدال يبنينها تصور اللحرب. وإذا كنا لا نجد معركة مادية [حقيقية] فإنا نجد 
معر كه كلامية . وبشيه الحدال ( ا هجوم . الدفاع . الهجوم المضاد. 0 إلخ) تعكس ذلك . مبل! 
المعنى تكون استعارة الجدال حرب من بين الاستعارات الموجودة في ثقافتنا والتى نحيا مبا: 
إنها تبنين الأنشطة التي ننجزها عندما نتجادل . 


اولكن]ء هب أن هناك ثقافة لا يُنظّر فيها إلى الجدال بعبارات الخرب». حيث لا 
يوجد منتصر أو مهزوم؛ وحيث لا نجد معنى للهجوم أو الدفاع أو ربح المواقع أو 
خسرانها. لنتخيل ثقافة ينظر فيها إلى الجدال باعتباره رقصة؛ والمتجادلان ممثلان هدفها 
إنجاز الرقصة ببراعة وأناقة . نفي ثقافة كهذه سينظر الناس إلى الجدالات بشكل مخالف, 
وستختلف نجربة الجدال لديهم. وسيتحدثون عنها بشكل مخالف [ للشكل الموجود 
في ثقافتنا]. إلا أنه لن نعتير نحن» من جهتناء نشاطهم هذا جدالا: إنهم يقومون. بالنسبة 


1) تقتتضي الترجمة وضع المعطيات باللغة الأصل ثم وضع المقابل الحرقي باللغة العربية ئم وضع ترجمة 
لعناها. ونظرا إلى كود هذه المعطيات تنصب على المعنى بشكل عنام ولا تهتم بالمكونات الداخخلية للمجملة 
ققد آثرت إعطاء ترحمة المعنى المراد. وقد تأتى .لنا ذلك بسهولة نظرأ إلى. كون الاستعارة التي يورد المؤلفان ‏ 
معطيات ها استعارة موجودة أيضا في اللغة العربية. ولعل العثور على الأمئلة العربية ببذه السهولة يعد . 
برهانا إضافيا على ورود الاستعارة التي يفترضها المؤلفان. (ها. م )020000200200102 
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البئاء بسىء ع اسه وسسدو لنا. بدوول لملتان غريبيا أن نسمى ذلك « حدالا» . وربأ كانت 
الطريقة المحايدة التى نصف بها هذا الاختلاف الحاصل بين ثقافتهم وثقافتنا أن نقول إن 


- 


نشاطنا الجدالي تبنينه ألفاظ المعركة وأن نشاطهم الجدالي تبنينه ألفاظ الرقص. 


هذا مثال عيا نعنيه حين نقول إن تصورا استعارياء وليكن الجدال حرب»ء يبنين 
(على الأقل جزئيا) ما نفعله حين نتجادل. ويبنين بن الطريقة التي نفهم بها ما نفعله . يكمن 
جوهر الاستعارة في كونها تتيح فهم شىء ما (وتجربته [أو معاناته]) انطلاقا من شيء آخر. إلا 
أن هذا لا يعني أن الجدال يعد فرعا من الحربء فالجدالات والحروب نوعان من الأشياء 
مختلفان (الخطاب الكلامي والصراع المسلح)», والأنشطة المنجزة [في كليها] تختلف. 
فالجدال, ١‏ في جزء منهء مبنين ومفهوم ومنلجز ومعلق عليه انطلاقا من اخرب. [فأن نقول] 
إن التصور مبنين استعاريا فمعنى ذلك أن الأنشطة واللغة مينيئان استعاريا. 


وعلاوة على هذاء فالأمر يرتبط بطريقتنا العادية فى الجدال وفى الحديث عن الحدال. 
لبك العادية جدا فى الحديث عن المجوم على موقف ما هي استعمال ألفاظط ١‏ اهجوم عا 
فف (الموقع)». وتقتضي الطريقة التي تواضعنا عليها في الحديث عن الجدالات استعارة لا 
0 فالاستعارة ليست فقط في الألفاظ التى نستعملهاء إنها حاضرة كذلك في 
تصور الحدال نفسه. إن لغة الجدال ليست شعرية أو تخييلية أو بلاغية؛ إنها حرفية. فيحن 
نتحدث بهذا الشكل عن الجدالات لأننا نتصورها كذلكء» ونتصرف باعتبار الطريقة التي 
نتصور مها الأشياء . 


أهم افتراض قدمناه لحد الآن. إذنء هو أن الاستعارة لا ترتبط باللغة أو بالألفاظ. 
بل على عكس ذلك. فسيرورات الفكر البشري هي التي تعد استعارية في جزء كبير منها. 
وهذا ما نعنيه حين نقول إن النسق التصوري البشري مبنين ومحدد استعاريا. فالاستعارات 
في اللغة ليست ممكنة إلا لأن هناك استعارات في النسق التصوري لكل منا. إذن كلم 
تحدثناء في هذا الكتاب» عن استعارات مثل الجدال حرب. يجب أن نفهم أن الاستعسارة 
نعنى التصور الاستعاري . 
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تسلك الحداللات عادة خطاطات : هناك أشياء نفعلها أو لا نفعلها. بصورة طبيعية, 
عندما نتجادل. فكوننا نتصور الجدال جزئيا باعتباره معركة يؤثر بطريقة نسقية على الشكل 
الذى تتعخذده حذدالاتناء وعل الكيفية التى تحدث بها عنما نفعله عندما نتتحادل. ولأن 
التصور الاستعاري تصور نسقي فإن اللغة التي نستعملها للتعبير عن هذا المظهر الذي 

بايا عندما تحدئنا عن استعارة الجدال حربء. أن عبارات تنتمي إلى معجم 
الحرب . مثل : مهاجمة موقف. غير حصين» استراتيجية» خط هجومى جديدء انتصان 
ربح المسافة, . . إلخ. تستعمل بصورة نسقية للحديث عن الجدال عن طريق المعركة. 
وليس من قبيل الصدفة أن تعني هذه العبارة ما تعنيه عندما يتم استخدامها للحديث عن 
الحدالات. إن جزءا كبيرا من الشبكة التصورية التي تقابل فكرة المعركة ينطبق على فكرة 
الجدال؛ واللغة تتبع [ذلك]. وبها أن العبنارات الاستعارية في لغتنا ترتبط بالتصورات 
الاستعارية بكيفية نسقية» فإننا سنستغل العبازات اللغوية الاستعارية لدراسة طبيعة 
التصورات الاستعارية قصد الوصول إلى فهم الطبيعة الاستعارية لسلوكاتنا. 

ولكي نفهم كيف أن اشتغال العبارات الاستعارية فى اللغة اليومية بإمكانه أن يفيدنا 
بصدد الطبيعة الاستعارية للتصورات التي تبنين سلوكاتنا اليومية فإننا سنفحص التصور 
الاستعاري التالي: الزمن مالء وتحققه الأمثلة التاية: ' 


-(1) إنك تجعلني أضيع وقتي 

-(2) هذه العملية ستجعلك تريح ساعات وساعات 
- (3) ليس لدي وقت أمنيحك إياه 

-(4) كيفف تدبر رصيدك الزمني؟ 

-(5) كلعني إصلاح هذه العجلة ساعة كاملة 
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26 الاستعارات التى نمحيا_مها 


(6) لقد أخذ مني وقتا كبيرا 

- 070 ليس لدي وقت أخخسره 

(8) لم يتبق وقت كثير 

(9) عليك أن توفر وقتك 

(10) آترك بعض الوقت جانبا لتحمكن من مزاولة كرة الطاولة 
-(11) وهل كان الأمر جديرا بأن ترصد له وقتك؟ 

-(12) إن وقته ليس ملكه 

-:13) إنك لا تستغل وفتك 

(14) أضعت وقتا طويلا عندما لازمت الفراش 

(15) أشكر لك الوقت الذي منحتنى إياه 


إن الزمن» فى ثقافتناء عبارة عن بضاعة ذات قيمة. فهو مورد محدود من حيث كمه. 
نستعمله لتحقيق مآربنتا. فالكيفية التى تطور بها مفهوم العمل داخل الثقافة الغربية 
. الحديئةء حيث عادة ما يربط بالزمن الذي يتطلبه (وهذا الزمن محسوب بدقة)» تفسر كيف 

أنه أصبح من المألوف أداء الأجور للناس عن الساعة أو الأسبوع أو السنة. ففي ثقافة 
يتجللى [التصور الاستعاري] الزمن مال بطرق مختلفة: في التسعيرات التلفونية» وأجور 
الساعات. وتسديد الدين الذي ندين به لمؤسسة ما «فتأخذ وقتما الكافي». هذه الممارسات 
يدة نسبيا في تاريخ الجنس البشري» ولا توجد في جميع الثقافات. . فقد ظهرت داخل 
المجتمعات المصنعة امدق وهي تبنين» بشكل عميق» سلوكاتنا اليومية الأساسية. 
فلكوننا نتصرف كما لو كان الزمن شيئا نفيسا وموردا محدوداء وكا الو كان مالاء فإننا نتصور 
الزمن هذه الطريقة. وببذا نفهم الزمن ونعيشه باعتاره شيئا يستهلك ويصرف ناس 
ويستثمر بصورة جيدة أو سيئة» ويتم توفيره أو تضييعه . 


إذنذء فالتصورات التالية: الزمن مال؛. والزمن مورد محدودء والزمن بضاعة 
لممئةفء تعد تصسورات ت استعاريةء وهي كذلك طالا أننا نستخدم 5 نجريتنا اليومية المأل 
لوال المحدودة والبضائع في تصورنا للزمن. وهذه الطريقة ليست ضرورية لتصور الزمن 

عند الكائنات البشرية. إنها [فقط] ملائمة لثقافتنا. وهناك ثقافات لا يتم تصور الزمن فيها 
مبذه الطريقة. نتشكل التصورات الاستعارية: الزمن مال» والزمن مورد محدود. والزمن 
بضاعة ثمينة» نسقا واحدا مؤسسا على التفريع المقولي(!), لأن المال يعد في مجتمعنا موردا 
' محدوداء والموارد المحدودة [بدورها] بضائع ثمينة . إن علاقات التفريع المقول هاته تخصص 


1) يقابل مصطلح التفر يع 5 0 37 الأجنين ا 13 17 نم استعياله قياسا على 0 


القواعد التفريعية الموجودة في النحو التوليدي إذ جد وله نحوية كبرى تفرع إلى لين نحوية فرعية؛ 6 


ولا يمكن لتلك المقولة الكبرى أن تصح إذا لم تستوف ما تفرع إليه من مقولات فرعية. (ه. 00 0 
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العلاقات المستلزمة بين الاستعارات : فاستعارة الزمن مال تستلزم الزمن مورد محدود التي 
تستلزم الزمن بضاعة ثمينة . 

لقد تبنينا مبدئيا استعمال التصور الاستعاري الأكثر تحديداء وهو الزمن مال. 
لتخصيص النسق ككل . ونجد أن بعض العبارات التي مثلنا بها لاستعارة الزمن مال تحيل 
بصورة خاصة على المال (استثمر. وشرء أحسن التدبير؛ كلف). وبعضها بحيل على الموارد 
المحدودة (تمتع ب. التوفر على ما يكفي). وبعضها الآخر يحيل عل ايتاك التمينة ‏ 
(ملك. أعطى؛ أضاع. شكرا على منحنا). هذا مثال عن الطريقة التي يمكن أن تخصص 
مها الاستلزامات الاستعارية نسقا منسجما من التصورات الاستعارية» وكذلك نسقا منسعج| 
من العبارات الاستعارية التي تقابل هذه التصورات . 


مام». أعع/ناح ]1ص . ناننانانا 
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الإظهار وال خفاء 


إن النسقية نفسها التي تسمح لنا بالقبض على مظهر من مظاهر تصور ما عن طريق 
تصور آخر (أي القبض على مظهر الحدال بواسطة المعركة) ستعخفي . لا محالةء» مظاهر 
أخرى في هذا التصور. ويمكن لتصور استعاري معين» بإتاحته تبئير مظهر واحد لتصور 

معين (مثل المظاهر الحربية فى الجدال). أن يمنعنا من تبثير مظاهر أخرى فى هذا التصورلا 
تلائم هذه الاستعارة. فمثلاء خلال جدال حاد. حين نهباجم موقف خصمئنأ وندافع عن 
موقف اخر. قد لا للحظ مظاهر التعاون الموجودة في الجدال. وبالفعل» فإن الشخص 
الذي يجادلنا يمكن أن نعتبره متبرعا علينا بوقته. الذى يعد بضاعة ثمينة» وأنه يجهد نفسه - 

من أجل فهمنا وإفهامنا. إلا أنه حين ننشغل بالمظاهر العدوائية للجدال لا ننتبه إلى هذم 
المظاهر . 

ريمكن أن نجد 8 ما سياه مايكل ريدي 5001 أع811002 استعارة المجرى أنال11م0ع) 


(#مطمواعم حالة أدق بصدد الطريقة به التي يمكن لتصور معين أن يخي بواسطتها مظهرا 


معينا من تجريتنا . انملا ريده ف ابأرينة اي يعدم با عن ان ينها ادع 
المركبة التالية : 


الأفكار (أو المعاني) أشياء 

التعابير اللغوية أوعية 

التواصل إرسال 

فالمتكلم يضع أفكارا (أشياء) داخل كلمات (أوعية) ويرسلها (عبر محرى) إلى مستمع 


ب الأشياء من كلياتها / أوعيتها . دعن دراي »ا سبق ها بريد عن نه تسو 


بعض الأمثلة : 
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)1١-‏ من الصعب أن نجعل تلك الأفكار تصل إليه 

(2) أنا الذي أعطيتك هذه الفكرة 

(3) حججك تعبر إلينا مبأشرة 

-(4) يصعب عل وضع أفكاري في كلمات ظ 

-(5) حاول القبض على الفكرة الحيدة بوضعها في كلمات 

٠‏ -(6) حاول أن مجمع عددا أكبر من الأفكار في عدد أقل من الكليات 

(7) لا تقحم الأفكار في الجملة بأية طريقة كانت 

(8) المعنى المراد يندس في الكلمات المستعملة 

- (9) كلماته محمل معاني غير موحية 

(10) توي المقدمة أفكارا كثيرة 

-(!1) تبدو تعابيرك فضفاضة 

-(12) الجملة نخالية من.المعنى 

-(13) الفكرة مدفونة تحت أطنان من الفقرات 

استعارة المحرى 

يصعب. في هذه الأمثلة. الانتباه إلى أن الاستعارة نخفى شيئا ماء أو الانتباه إلى أن 
هناك السدة أصلا. نهذه امار متجذرة في الطريقة التي تواضعنا عليها ف في التفكير بد حول 


ظ إلى ما تتطلبه استعارة لفجرى تكشف أما في بعض مظاهر عملة اتواصل» ١‏ 


قبل كل شيء. تقتضى إحدى صياغات استعارة المجرى. ونخص: التعابير 
اللغوية أوعية تلد لالات. أن يكون للألفاظ والحمل دلالاات ىُْ نمسهاأ ؛ وذلك 6 استقلال 
عن السياق أو المتكلم. والصياغة التي تقول : الدلالاات عسارة عن أشياء » بقحة تقتضى أن يكون 


للدلالات وجود مستقل عن المتكلمين وعن السياقات [التني تقال 3 أما الصياغة 
السابقة : التعابير اللغوية أ اوعية للدلالاات فتقتضى . بدورهاء أن يكون للألفاظ (وال حمل ) 
دلالات مستقلة عن السياق ف وعن المتكلم . وهذه الاستعارات كافية فى عدد كبير من 
الأوضاع . ومثال ذلك الأوضاع التى لا يكون فيها اختلاف السيافى مهماء حيث يكون كل 
المشاركين في المناقشة فاهمين للجمل بنفس الكيفية. ويظهمر هذان الاقتضاءان فى عبارة 
استعارية مثل «المعنى موجود ني الكلمات»»؛ التى يمكن أن تقال» بحسب استعارة المجرى. 
بشكل صحيح في وصف أية جملة. إلا أنه في عدد كبير من الحالات يكون السياق مها. 
وبورد هنا مثالا مشهورا. وقد سجلته بأميلا دأونين ممادبهه2 .ط من سني منأفسه -حقيقية : 
-141) تفضل بالخلوس على مقعد عصير | ماع 0 ا 
هذه الحملة ‏ منعزلة لا تحمل أي معنى إطلاقاء 3 عار «مقعد عصير التفاح». 
لا تدخل في الأسلوب المنواضع عليه بصدد الإحالة ة عل أي شن من الأشياء . إلا أن هذه 
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النسعيه الا ستعاريه. الإرضهار وام حساع 31 


الجملة معنى ناما في السياق الذى قيلت فيه: قضى شخص ليلة عند أصدقاء له ونزل في 
الصباح لتناول فطوره. كانت مائدة الفطور معدة لأربعة مدعويرء وعليها ثلاثة كؤوس 
تيار ليمون وكأس للمتيار تماح . . هنا لتوصح عسارة (مشعل ضف" ر التماحا. [وأنسحابف 
هذه العبارة على ذلك المقعد] يصبح أمر| بديبيا في الصباح التاللى حيث لا يوجد عصير تفاح 
على المائدة : فالقمد أصبح معروفا عن طريق هذه التسمية. 


حملة أشياء غتلفة بالسسة او لننظر إلى الجملة التالية : 
-(15) محتاج إلى مصادر جد بده للطاقة 


إن ما تفيده هذه الحملة. ٠‏ بالنسبة للمدير العام لشركة «شيز » النفطية. يختلف كثرا 
عم تعنيه بالنسبة لرئيس منظمة «أصدقاء الأرض». فالدلالة لا توجد بصورة مباشرة فى 
اجملة: إنها غير مستقلة, بالنسبة للكثيرين» عن الذي تلفظ بجملة أو سمعهاء وعن 
قناعاته الاجتماعية والسياسية. إن استعارة المجرى لا نتطابق مع الحالات التى تستلزم 
السياق لتحديد ما إذا كانت الجملة تفيد شيئاء وإذا كانت ا دلالة فعلا لا نرف بأية 
دلالة يتعلق الأمر . 


تدل هذه الأمثلة على أن التصورات الاستعارية التي فحصداها لا تمدنا سوى بفهم 
جزئي لا هو التواصلء» وما هو الجدالء وما هو الزمن. وهيء ببذاء تخفي مظاهر أخرى 
لهذه التصورات. إنه من المهم أن نفهم أن المنينة الاستعارية التي تتصعدات عنها هنأ -جزئية 
ولبيت كلية . ولو كانت كلية لكان تصور ما تصورا آخر عوض أ ن يكون متضمناء فقط.. 2 
في تصور آخر فالزمن» مثلاء ليس مالا حقا. إذأ أعطيت بعضا م ن وقتك في محاولة فعل . 
شيء ما ولم تحصل على نتيجة. فإنه لا يمكنك استرداد وقتك . ولا توجد أبناك يودع فيها 
الوقت. وبإمكاني أن أمنحك الكثير من وقني» إلا أنه ليس بإمكانك إرجاع وقتي إلي» وإن 
أعطيتنى نفس الكمية من الوقت. إن التصور الاستعارى. إدنثء دائا غر كاف جرئيا . 

وقذ نوسع. س جهة أخرى؛ التصورات ت الاستعارية فنخرج عن بجال طرق التفكر 
والتعبير الحرفية. وهنا نجد أنفسنا في المجال الذي نسميه الفكر واللغة المجازيين أو 
الشعريين أو الملونين أو التخييليين. فإذا كانت الأفكار أشياء فإنه اير أن «نلسها 
ألوانا زاهية ؛ . أو اتلاعبهاا, أو (نرتبها بصورة واضحة وحميلة». . . إلخ. ومهذا فإننا عندما 
تقول إن تصورا ما قد بنيّن بواسطة استعارة . فإننا تعني أنه مينين . نا وأنه بالامكان 
توسيعه من نواح معينة وليس من نواح أخرى . 
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الاستعارات الاتجاهة 


فحصناء لحد الآن؛ ما يمكن أن نسميه بالاستعارات البنيوية» ومفادها أن يُبَنْيَن 
تصور ما استعاريا ‏ بواسطة تصور آخحر. . إلا أن هناك مفهوما استعاريا من نوع آخر. وهذا 
المفهوم لا يبنيسن فيه تصور ما عن طريق تصور آخرء ولكنه على عكس ذلك ينظم نسقا 
كاملا من التصورات المتعالقة. . وسنسمى هذا الدوع بالاستعارات الانجاهية 0,3160621002[1) 
(015طمماعم إد إن أغلبها يرتبط بالائهاه الفضائى : عال مستفمل . داخل خارجء أمام - 
وراءء فوق ‏ نحتء عميق سطحي . مركزي - هامشيى . وتنبع هذه الانجاهات الفضائة 
من كون أجسادنا لها هذا الشكل الذى هى عليه. وكونها تشتغل بهذا الشكل الذي تشتغل 
به في محيطنا الفيزيائي. وهذه الاستعارات الاتجاهية تعطي للتصورات توجها فضائياء كها في 
التصور التالي : السعادة فوق(1). فكون تصور السعادة موجها إلى أعلى هو الذي يبرر 
وجود تعابير من قبيل: «أحس أنني في القمة اليوم» 


إن استعارات انجاهية كهذه ليست اعتباطية. 00 مرتكزاتها في تجربتنا الفيزيائية 
والثقافية . ٠‏ .ورغم أن التقايلات الغناشة بين فوق وتحتء أو بين داخل وخارج ا ٠‏ لما 
طبيعة فيزيائية فإن الاستعارات الانجاهية التى تنبنى عليها قد تختلف من ثقاذة إلى أخرى . 
فمى بعض الثقافات. مثلاء يوجد المستقبس أمامنا 5 حين أنه قُِ ثقافات أخرى يوجد 
خلفنا . وسئأ حذ أمثلة للاستعارات المرتبطة بالتفضية (21:22000:ومو) (2) نحت قوق من 
ادر المفصلة التى أعدها وليام نيغي (1974) 30289 3/:1140 (23). وفي كل حالة سنعطي 

تفسيرا وجيزا حول كيفية نشوء كل تصور استعاري من تجربتنا الفيزيائية والثقافية مع العلم 
أننا نريد أن تكون إشاراتنا هاته واعدة وواضحة وليس نهائية. 


1) سأستعمل يعض التعابير الغريبة من قبيل «السعادة فوق؟ أو (الشقاء نحت» في مقابل منا و0088 . 
تعاب يب أن تؤخة في تقتيتها فقط رغم أنها ليست مقبولة في العربية. (ه. م). 

2( التفضية مشتقة صرفيا من فضاءء ومعتاها أن يس سي نصور فضائى عا لى شيء ليس فضاءء فالسعادة لست 
فضاء فيزيائياء ولكننا تعر ف أن للسعادة قمة مثل الحبل وهو فضاءء وذلك لكونها خضعت للتفضية . 
(ه#.م) 

35) هذه 8 رأسة عبارة عن أطروحة قذمها وليام بيغي قُِ جامعة سان دبيغو بكاليفورنيا مله ة 1974 لنيل درحجده 
الدكتوراه: وعنواتها: «الناذح المجازية والحشو في المععجمة. (ه.م) 
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14 الاستعارات التى نحيا بها ظ 


1 السعادة فوق. والشماء حت 

(1) إننى فق فمه السعادة 

(4) التفكير فيها يرميني في هاوية 

- (5) أحس وكأنني أهوي ٠‏ 

(6) إنه في الحضيض هذه الأيام 

-72) إنني منهار 

(8) لقد سقطت فى ما لا تحمد عقباه 

المرتكزات الميزيائية لهذا التصور: ترتبط وضعية السقوط بالشقاء والانميار. وترتبط 
وضعية الانتصاب بحالة عاطفية إنجابية . 

5 الوعى فوق. واللاوعى حون : 
. 

-10) قم! 

(11) انمض من نومك 

(12) إنه يغط في نوم عميق 

(13) لقد سقط من التعب 

(14) إنه نحت ضغط حالة نفسية سيئة 

(15) سقط في غيبوبة عميقة 

- (16) إنه ينهض باكرا في الصباح 

المرتكزات الفيزيائية لهذا التصور: ينام الإنسان وأغلب الثدييات الأخرى في وضعية ' 
تمدد» ويقوم ححين يكون مستيقظا . 


الصحة والحياة فوق. والمرض والموت يوت : 


(1/7) إنه فمه فمه العافية وأوجها 
(18) قام من بين الأموات 


-(19) لقد هوى من المرض 


-211) اسقط ميتا. 


المرتكرات الفيزيائية . هذا | التصورة يجبرنا الرض الخطير د عل التمدد الفزيتي؛ يجين 
موت نكون فيزيائيا ف - نحتي . ظ 7 


مام». أعع/ناح ]1ص . ناننانانا 


الهيمئة والقوة فوق» والخضوع والضعف تحت : 
(22) إنه يارس سلطته عليه 
(23) إنني في قمه السلم 
(24) إنه في مرتبة عليا 
(25) هذا الرجل في أوح سلطته 
(26) إنه في اللجنة العليا 
(27) لقد كانت ترفبته سريعة 
(28) قوته تموق قوق 
(29) إنه نحت مراقبتى 
(30) لقد انقلب النظاء 
(31) حكمه يقترب من الحافة 
(32) إنه نحت رحمتي 
(33) إنه في أسفل الدرك 


المرتكزنات الفيزيائية لهل! التصورء ير تبط الى عادة نا بالموة بالميزيائية. والمنتصر فى 


ساررة مأ يتبوأً القمة عادة . 

5 _الأكثر فوق» والأقل تحت : 

(34) لم يتوقف عدد الكتب المطبوعة كل سنة عن الارتفاع 

(35) ارتمعت عائداتق في السنة الفارطة 

(36) تقلص حجم الأنشطة الفنية في هذه الولاية 

(37) إن عدد الأخطاء التى يرتكبها منتخفض جدا 

(38) لقد نزلت أرباحه هذه السنة 

(39) إذا شعرتم بالحرارة اخمضوا من قوة جهاز التدفئة 

المرتكزات الفيزيائية لهذا التصور: إذا أضفنا أشياء معينة إلى مجموعة أشياء أخرى» أو 
صببنا سائلا إضافيا في إناءء فإن علو مجموعة الأشياء يزيد. ومستوى السائل يرتفع . 

6 أحداث المستقبل المتوقعة فوق (وفي الأمام) : 

(40) إنني أتطلع إلى غد مشرق 


(41) إنناأ بتجه نحو مستقبل مبهم 
(42) 7 رن و 1لد171 #عاععبتا درطا منا عملم “طب (4) 


4 لم أجد ما يمكن أن يقابل هذين المثالين في اللغة العربية» ومعناهما التساؤل عما سيحصل في المستقيل . 
والمهم في المثالين هو استعمال لفظ منا الذي يفيد التصور الفضائي المرتبط بالعلوء إذ نتساءل عن المستقبل 
بواسطتهء ويمكن. أن نجد هذا النوع من التعابير في العربية المغربية حيث تستعمل «فوق» إذا أتى بعدها . 
اسم زمن للدلالة على علاقة البعدية 59 الزمن مي" 2 «نتلافاو فوق الثلاثة؛ : فى بعل ا صما" 
أن ا اع واماضي علاقة. قبلية: قبل لمارا .زه 3 


1 : 
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36 الاستعارات التى نبحيا مبا 


المرتكزات الفيزيائية لهذا التصور: إننا ننظر عادة في الاتجاه الذي نتحرك فيه (أي في 
إنجاه الأمام)ء وكلا أقترب سىء م مسن الفرد (أو أقترب المرد من الشىء) سذو الشىء أكر 
وبا أننا نتصور الأرض ثابتة فإن قمة الشىء تبدو متحركة داخل حقل رؤيتنا تبعا لحركة 
صاعلة , 

-7- النخبة فوق» والأغلبية تحت : 

(43) له وضعية راقية الآن 

- (44) سيظل يتسلق إلى لى أن يصل إلى قمة الهرم 

(45) إنه في قمة المجد 

(46) إنه يتسلق الدرجات بكل ثقة 

(47) إنه في أسفل السلم الاجتماعي 

(48) لقد تمهقر 2 وتضصعه الاجتماعي 

المرتكزات الفيزيائية والاجتماعية لهذا التصور: يرتبط الوضع الاجتاعي بالتفود 
(الاجتماعي). والسلطة (الفيزيائية) توجد في الأعلى . 

8 _الحيد فوق». والردىء نحت 
(49) تبدو الأشياء في تحسن وارتفاع 
(50) بلغنا مستوى عاليا فى السنة الماضية» إلا أن أن الأمور ١‏ تتوقف منذ ذلك الحين 


عن النزول 

(51) لقد وصلا إلى النقطة الأكثر انخفاضا 

(52) لقد قامت بعمل من مستوى عال 

المرتكزات الفيزيائية للرفاه الشخصى: إن الأشياء التي تبعل الشىء جيدا بالنسبة 
للفردء مثل السعادة والصحة والحياة والحيمنة» كلها أشياء توجد فى الأعلى . 

9 ع المضيلة فوق » والرذيلة نحت : 

(53) إنه رجل ذو مشاعر رأقية 

(54) إنه فوق كل الشبهات 

(55) إنه إنسان مئحط وساقط 

(56) هذه الأمور تسقطني في عيون الناس 

(57) لن أنزل إلى هذه المستوى الدنىيء 

(58) لقد سقط في أرذل الأخلاق ومتدنيها . ظ 

المرتكزات الفيزيائية والاجتاعية : إضافة إلى عن الجيد فوق (أساس يناتي). 0 
هناك استعارة ستناقشها في مكان آخرء وهي : المجتمع فرد. فالفضيلة ترتكز على أن 0 
يتصرف الفرد في تطابق مع الضوابط التي أقامها المجتمع (الذي يعتبر فردا) للحفاظ. على . 
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رفأه ههل! الفرد . والفضيلة فوق لأن ما كان عملا جيدا يرتبط بالصالح الاجتماعي من 


وجهة نظر المجتمع. وبا أن الاستعارات ذات المرتكزات الاجتماعية تشكل جزءا من 
الثقافة. فإن ما بيهم هو وجهة نظر المجتمع/ المرد . 


- العقلاني فوق, والوجدانى نحت : 
-(59) سقط حديثنا إلى مستوى الاتفعال» ولكنني رفعته إلى مستوى عقلاني 
- (60) أبعدنا أحاسيسنا فوصلنا إلى نقاش من مستوى ثقانى عال 
(61) لم يكن باستطاعته التعالى على انفعالاته 


المرتكزات الفيزيائية والاجتماعية : يتصور الناس أنفسهم في ثقافتنا ى) لو كانوا يمارسون 
سيادتهم على الحيوان والنبات ومحيطها الفيزيائي» فقدرة البشر الخاصة على التعليل 0 

هي التي تجعلهم في مستوى أعلى من الحيوان» وتتيح لحم. بالتاللي» هذه السيادة. 
استعارة الميمنة فوق هيء إذن» أساس استعارة الإنسان فوقء وبالتالى : في أ 
استعارة العقلاني فوق . 

خلاصات 


نودء انطلاقا من هذه الأمثلة» اقتراح الاستنتاجات التالية حول المرتكزات التجريبية 
للتصورات الاستعارية وأتساقها وطابعها النسقي : 


* إن جل تصوراتنا الأساسية منظمة تبعا لاستعارة أو لمجموعة من الاستعارات" ذات 


* إن لكل استعارة فضائية نسقية داخلية ؛ فاستعارة السعادة فوق تحدد نسقا 
منسججم) من الاستعارات» وليس مجموعة من الحالات المعزولة والصدفوية. فالنسق سيفقد 
اتساقه لو كانت جمل مثل 'إني في القمة': تعني «أنا سعيد»» في حين تكون جملة من قبيل 
«ارتفعت معنوياتي» تعني «أنا حزين» . 

* هناك نسقية خارجية شاملة لمختلف استعارات التفضيةء وهذه النسقية 7 
الانسجام الحاصل بين هذه الاستعارات. هكذا تعطينا استعارة اليد فوق توجها نحو 
الأعلى داخل فكرة الرفاه والسعادة» وهذا الدوجه ينسجم مع حالات خاصة مثل السعادة 
فوق. والصحة فوق. والحياة فوق. والنفوذ فوق. كا أن استعارة النخبة فوق 
تنسجم مع استعارة النفوذ فوق . 

* استعارات التفضية متجذرة في تجربتنا الثقافية والفيزيائية» وليست من محض 
الصدفة. إنه لا يمكن لاستعارة ما أن تسعفنا في فهم تصور معين إلا بمقتضى أساسها ف 
التجربة (وسنتتحدث ود ا مك المعقدة ساي التجريم بي 302 . الع 
اللاحق) . ا ار 000 
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36 الاستعارات التى نحيا مبا 


* قد تكون للاستعارة أسس فيزيائية واجتماعية تختلفة. ويبدو أن انسجام النسق 
الشامل هو الأصل ٠‏ على الأقل جزئياء في اختيارات الاستعارات. وهكذا تمدو السعادة 
مرتبطة.» فيزيائياء بابتسامة عريضة وبشعور عام بالحرارة العارمة. وهذه الوضعية قد 
تشكل» مبدئياء أساس استعارة مثل السعادة واسعة والحزن ضيق50). ونجدء فعلاء 
بعض التعابير الاستعارية الهامشية مثل «يبدو الرجل منبسطا (أو منفتحا)» التي تقدم 
مظهرا للسعادة متلفا عما يظهر في قولنا «إنني في القمة». إلا أن الاستعارة المهيمنة في 
ثقافتنا هي السعادة فوق. وهذا نتحدث عن أوج النشوة وقمتها وليس عن عرضها. 
وبالفعل» فاستعارة السعادة فوق تشكل نسقا ينسجم مع استعارتي اليد فوق. 
والصحة فوق. . إلخ. 

* في يعض الحالات تكون التفضية جزءاء فعلاء من تصور معين إلى درجة أنه 
يصعب علينا أن نتخيل أنه بإمكان استعارة أخرى أن تَبَنْين هذا التصور. أما في بعض 
الحالات الأخرى. با فيها حالة السعادة؛ فتكون التفضية أقل وضوحا. فهلّ تصور 
السعادة يوجد في استقلال عن استعارة السعادة فوقء. أم أن الاستعارة تحت فوق 
المنسحبة على السعادة هي نفسها جزء من التصور؟ نعتقد أنها جزء من التصور في إطار نسق 
تصوري معين. فاستعارة السعادة فوق تضع السعادة في نسق استعاري منسجم» وتسبتمد 
جزء! من ذلالتها بدورها من هذا النسق . 

* إن التصورات التي يفترض أنها عقلية مثل تصورات نظرية علمية ماء ترتكز غالبا - 
وربما دائها - على استعارات ذات أساس فيزيائي و/ أو ثقافي. فتصور العلو في «الجزيئات 
ذات الطاقة العليا' يوجد أساسه في استعارة الأكثر فوق. وتصور السموٌ في «الوظائف 
السامية»؛ في علم النفس الفيزيولوجي مثلاء أساسه استعارة العقلاني فوق. كا أن 
الاستفال في «المستوى الصواتي المستفل» (الذي يحيل على بعض المظاهر الفوناتيكية 
(الأصواتية) المفصلة للأنسقة الصوتية للغات) يوجد أساسه في استعارة الواقع الأرضي 
نحت (كما في عبارة «سفلٍ في الأرض»). فالإغراء الحدسى الذى تمارسه علينا نظرية علمية 
ما سببه ملاءمة استعاراتها لتجربتنا . 

* تقدم التجربة الثقافية والفيزيائية العديد من الأسس الممكنة لاستعارات التفضية. 
وهذا السبب يمكن أن يختلف اختيارها وأهميتها نسبيا من ثقافة إلى أخرى . 
* من الصعب التفريق. داخل استعارة معينة. بين الأساس الفيزيائي والأساس 


الثقافي. إذ إن انتقاء أساس فيزيائي ما من بين أسس فيزيائية أخرى أمر مرتبط بالانسجام. 
الثقانى . 


3) في توضيح هذه الاستعارة؛ نستحضر أمثلة عربية من قبيل: «إنه في ضيق» أو «ضاقت حاله». التي تقال 2 
في وصف الحال غيرالمريحة وغير السعيدة التي يمكن أن يكون عليها شخص ما. (ه.م). 02000000 
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إننا لا نعرف الشىء الكثير عن الأسس التجريبية للاستعارات» وجهلنا لهذه النقطة 
هو الذي جعلنا نضيف بعد الاستعارات تعاليقنا النموذجية حول أسسها التجريبية الممكنة. 
وني الحقيقة فإنه لدينا إحساس أنه لا يمكن فهم أية استعارة أو ال ثيل لها بصورة كافية في 
استقلال عن أساسها التجريبي. فمثلاء يختلف عي الأمساس التجريبي لاستعارة 
الأكثر فوق عن نموذج السعادة فوق أو العقلانٍ فوق. ورغم أن تصور العلو هو 
نمسه في جميع هذه الاستعارات» فإن التجارب التى تنبنى عليها هذه الاستعارات جد 
مختلفة. ولا يرجع ذلك إلى وجود مفاهيم مختلفة للعلوء ولكن لأن البعد 


ممختلقة . 


ومن الطرق التي رز مها عدم إمكان عزل الاستعارات عن أسسها التجريبية إدماج 
هذه الأخيرة داخل التمثيلات ذاتها. وهكذا عوض الاحتفاظ بتمثيل من نوع : الأكثر فوق 
أو العقلاني فوق» فإنه يمكن أن تكون لدينا علاقة أعقد تمثلها الخطاطة التالية : 


وجدإنن 0 


إن تمئيلا من هذا النوع سيركز على كون جزْأي كل استعارة لا 
أسسها التجريبية : وأن هذه الأسس التجريبية وحدها هي التى تستطيم أن مجمل من 


الاستعارات أدأة للفهم . 
بأن عسل هلانت عن هذا النوع اننا لاتترف عن لاسر التجريبية سوى القليل . 
وسنستمر ٍٍ استعمال عنصر اسريط ‏ "15" لصياغة ' استعارات مغل الأكثر قوق 15 ع,ه0م) 


بسار والتى نفهم الاستعارة على 20 


6« معلوم أن التعبير العربي لا يملك رابطة مثل "15" في الأنجليزية أو "686" في الفرنسية» ولذلك 00 1 
عبارة من قبيل "نا 15 76” بعبارة «من فوق» عن أساس أننا نصف س بكونها تجتل المكان. الفوقي داخال 2 
البعد سي كيا مسنستعمل في فصول قادمة (الفصل الثامن عشرء مشلا) تعابير من قيل «أ هو بك 
فنترجم ' '15' بواسطة اعبوة سد العري ليس ما يقابله نجويا من لفظ أنجليزي . .له ع 
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40 الاستعارات التى نحيا مها 


إن الدور الذي تقوم به الأسس التجريبية هام في فهم اشتغال الاستعارات التي ليست 
متسقة في مأ بينها لأنها تنبني على نماذج من التجربة مختلفة. لتأخذ استعارة مثل المجهول 
فوق والمعلوم نحت (ني مثل: «فكرتك تحلق في السماء»» أو «لقد طرح الموضوع 
للنقاش21770. هذه الاستعارة أسس تجريبية قريبة جدا من استعارة الفهم هو الإمساك 
[بالأشياء والقبض عليها] في مثل : «لم أتمكن من الإمساك بفكرتك أو القبض عليها». وفي . 
محال الأشياء الفيزيائية, إذا تمكنتٌ من القبض بأحدها وإمساكه بيديك. فإنه يكون 
بإمكانك فحصه بعناية وفهم تكوينه. ومن الأسهل الإمساك بشىء ما وفحصه بعناية إذا 
كان مطروحا على الأرض» أو إذا كان يشغل مكانا ثابتاء مما لو كان يتطاير في الهواء (مثل 
ورفه شجرة أو كتاس) , وهذ|ا فاستعارة المجهول فوق والمعلوم نحت تنسجم مع استعارة 
الفهم هو الإمساك. إلا أن استعارة المجهول فوق لا تنسجم مع استعارات مثل الحيد 
فوق والمنتهى فوق (كا ني "هنا عمنطونهة 10"). وقد نتوقع أن يتزاوج المنتهى والمعلوم من 
جههة.» وغير المنتهي والمجهول من جهة أخرى. إلا أنه ليس الأمر كذلك فى إطار 
الاستعارات العمودية إذ إن استعارة المجهول فوق ترتبط بأسس تجريبية مختلفة جدا عن 
أسس استعارة المنتهي فوق. 


7( عندما يقول أنجليزى أو أمريكي : "كثة غط) قا من كأأقطاك” وهو المثال الذي يورده الباحثئان هنأ فإنه يعني 
أنه لا يفهم شيئا مما سمعهء أو يجهله بالمرة. أما الفرنسى فيقول في الرد على شخص يحدئه عرا جهله : 
"2عمقام كنات -. ويعكس ذلك في اللغة العربية أمثلة من نوع : «إنك محلق في السياء» ؛. أي أنك تقول . 
كلاما غير مفهوم أو غير مضبوط . وهنا نستعمل الجزء الأول من الاستعارة وهو المجهول فوق. أما جين ' 
نقول: «لقد طر حت الموضوع للنقاش» فإننا نستعمل الجزه الشاني من الاستعارة وهو المعلوم تحتء أي ١‏ 
أصبح الموضوع في «متناول اليد بعد أن تم «طرحه أرضا»»ء ولذلك نقول «أرضية النقاش» وما شايه ‏ 


ذلك؛ فنسند صفة التحتثية أو الاستفال استعاريا (من تحلال كلمة «أرضية») إلى ما هو معلوم 
ومعروف. (ه. م). علسفش_س#ر_وو 0 


مام». أعع/ناح ]1ص . ناننانانا 


5 . الاستعارة والانسجام الثْقَافَئٌ 


أساسية. لننظرء مثلاء إلى بعض القيم الثقافية في مجتمعنا والتي تنسجم مع استعارات 
التفضمة فقوف نحت وليس مع ما يناقضها : 

- تنسجم عبارة «الأوفر أحسن» مع استعارتي الأكثر فوق والجيد فوق» أما عبارة 
مثل «الأقل أحسن» فليست منسجمة مع هاتين الاستعارتين . 


٠‏ - تنسجم عبارة «الأكير أحسن» مع استعارتي الأكثر فوق والحيد فوقء» أما عبارة 


- تنسجم عبارة (سيكون المستقبل أحسن» مع استعارتي المستقبل فوق والحيد 
فوق. أما عبارة «سيكون المستقبل سيئا» فليست كذلك . 


- تنسجم عبارة «سيكون لنا أكثر من ذلك في المستقبل» مع استعارتي الأكثر فوق 
والمستقبل فوق . 1 

- تنسجم عبارة #اسيكون قدرك مرفوعا في المستقبل» مع استعاري النخبة فوق 
والمستقبل فوق . 

وهذه القيم متجذرة بصورة عميقة في ثقافتنا. فعبارة «سيكون المستقبل أحسن» تشكل 
مثالا على تصور التطور. وعبارة «سيكون لنا أكثر في المستقبل» تمثل بشكل خاص لتراكم 
الخيرات والزيادة في الأجور. وعبارة «سيكون قدرك مرفوعا مستقبلا» قد تعبر عن نجاح 
مهني مرتقب . هذه التعابير منسجمة مع استعارات التفضية التي نستعملهاء أما ما يناقفض 
هذه التعابير فلن يكون كذلك. وبهذا يبدو أن قيمنا ليست مستقلة [أو حرة]ء ولكن عليها 
أن تشكل مع التصورات الاستعارية التي نحيا بها نسقا منسجما. إننا لا ندعي أن كل القيم 
الثقافية التي تكون منسجمة مع نسق استعاري معين هي قيم موجودة بالفعل» بل نقول إن 
تلك القيم التي توجد وتكون متجذرة بعمق في ثقافتنا متلائمة مع النسق الاستعاري . 

إن القيم الواردة أعلاه هي 2 يبشكل عام ؛ من خصائص ثقافتنا. وهى 2 ذلك سوأء . 
20 ولكن بها أن الأشياءِ ليست دائما متساوية» ويوجد تناقض ما بين هذه القيم فإن ذلك 


مام». أعع/ناح ]1ص . ناننانانا 


مام». أاعع/لاتح] 31 . اناننانانا 


مام». أاعع/لاتح] 31 . اناننانانا 


مام». أعع/ناح ]1ص . ناننانانا 


6 . الاستعارات الأنطولوجية 


.١‏ استعارات الكيآن والمادة 


مدنا الاتجاهات الفضائية. مثل تحت فوق. وأمام خلف» وأعلى ‏ أسفل » 
ومركزي ‏ هامثي؛ وقريب - بعيد» بأساس غني جدا لفهم التصورات بواسطة الاتجاه. إلا 
أن الاتجاء لا يكفي . فتجربتنا مع الأشياء الفيزيائية والمواد تعطينا أساسا إضافيا للفهمء وهو 
أساس قد يتعدى الاتجاه البسيط . إن فهم تجاربنا عن طريق الأشياء والمواد يسمح لنا 
باختيار عناصر تجربتنا ومعالحتها باعتبارها كيانات معزولة أو باعتبارها مواد من نوع واحد . 
وحين نتمكن من تعيين (لاآنامء14) تجاربنا باعتبارها كيانات أو مواد فإنه يصبح بوسعنا 
الإحالة عليها ومقواتها (©0:12ع16هه) وتجميعها وتكميمهاء وبهذا نعتيرها أشياء تنتمى إلى 

وعندما تكون الأشياء غير معزولة أو غير محدودة بصورة واضحة فإننا تمَقْوِها مع 
ذلك بهذا الشكل . وينسحب ذلك على الجبال وتقاطعات الشوارع والحواجز. . إلخ. وهذه 
الطريقة التي ننظر بها إلى الظواهر الفيزيائية ضرورية لتحقيق بعض حاجاتنا: كالتمييز بين 
الجبال» أو الالتقاء عند تقاطعات الشوارع» أو تخطي حواجز معيئة. فحاجات الإنسان 
النموذجية نقتضي منا فرض حدود اصطناعية تجعل من الظواهر الفيزيائية [أشياء] منعزلة. 
بالضبط كما نحن : كيانات محدودة بمساحة معينة. 

إنه بقدر ما تنتج التجارب الأساسية للتوجه الفضائي الإنساني استعارات اتجاهية: 
تكون تجاربنا مع الأشياء الفيزيائية (وبخاصة أجسادنا) مصدراً لأسس استعارات أنطولوجية 
متنوعة جداء أي [أنها تعطينا] طرقا للنظر إلى الأحداث والأنشطة والاحساسات 
والأفكار. .. إلخ؛ باعتبارها كيانات ومواد . 


مام». أعع/ناح ]1ص . ناننانانا 


46 الاستعارات التى نحيا ببا 


نستعمل الاستعارات الأنطولوجية لحاجات مختلفة» والاختلافات الحاصلة بين هذه 
الأنواع من الاستعارات تعكس هذه الحاجات المختلفة التى استعملت هذه الاستعارات من 
أجلها. . لتنظرء مثلاء إلى تجربة ارتفاع الأسعار التي يمكن أن تعتر استعاريا كيأنا تسميه 
التضحم . وسبد انحصل عل طريقة للوحالة على هذه التجرية : 

التضخم كيان : 

-(1) إن التضخم خمض مستوى عيشنا 

-(2) إذا تفاقم التضخم لن نتمكن من العيش 

-(3) تجهب محاربه التضخم 

(4) يضطرنا التضخم إلى اتخاذ بعض الإجراءات 

(5) يلتهم التضخم جزء! كيرا من عائداتنا 

وساب رويد او يقة الوحيدة للاحتاء من التضخم 

- (7) يقلقنى التضخم كثيرا 

في جميع هذه الحالات. يسمح لنا اعتبار التضخم كيانا بالإحالة عليه. وبتكميمه. 
وبأن لعي همة جرء! خاصاء؛ وبأن ترق شرك سما ؛ وان نتصمر ف بحيطة إرأعمء ورسأ بأن 
نعتقد أننا نفهمه. فاستعارات أنطولوجية كهاته ضرورية في محاولتنا تقديم تحليل عقلاني 
لتجارينا . 

إن تحال الاستعارات الأنطولوجية التي نستعملها لخدمة حاجات كهاته محال واسع. ' 
واللائيحة التالية تقدم لنا فكرة عن تنوع حاجاتنا ومعها معطيات تثيلية عن الاستعارات 
الأنطولوجية التى تخدمها: 

- أن نحيل : 

(8) خوق من الحشرات يجعل زوجتي كالمجنونة 

(9) لقد كانت غنيمهة رائعة (إذا عنيئنا مبا شيئا مجردا) 

- (10) إننا تعمل من أجل السلام 

(11) يعر الطرف المعتدل فوة صامته 8 السياسة الأمريكية 

(12) سرا قف وطئنا يق خطر يسبب هذه الخرب 

- أن نكمم : 

- (13) يتطلب إنباء هذا الكتاب قذرا كبيرا من الصير 

(14) يوجد كثير من الحقد ف هدا العام 

- (15) هذا الرجل سلطة سياسية كبيرة في بريطانيا - 

- (16) لمسنا عندكم ترحابا كبيرأ ا ا 

(17) طدا الشخص ديناصيه كبيرة وتقلية مدهسة في لعب الكرة 0 


مام». أعع/ناح ]1ص . ناننانانا 


اللي حي اح حب عن جد / هه 


- أن نعين المظاهر : 

-(18) لقد كشف. تحت ضغط الأحداث. عن الحانب السىء في شخصيته 
- (19) وحشية الحرب تبعلنا غير إنسانيين | 
(20) لا أمكن من مسايرة إيقاع الحياة الحديثة 

-(21) لقد تدهور الحانب النفسى في صحته 

-(22) لم نتلذذ قط بنشوة النصر في الفيتناء 

- أن نعين الأسباب: 

-(23) تقل مسؤولياته سبب انهياره 

(24) قام بذلك من سجر أع غضبه 

-(25) تأثيرنا في العالم تقهقر نظرا إلى سوء أخلاقنا 

(26) كلفهم خخلافهم الداخلي الهزيمة 


- أن نحدد الأهداف ونحفز الأنشطة : 

- (27) لقد جاء إلى نيويورك بحثا عن الجاه والمال 

(28) هذا ما يجب أن تموم به لتامين الضان المالي 
(29) إننى أغير نمط حياتي كي أعثر على السعادة الحقيقية 
- (30) تهرع المخابرات الأميريكية حيال المس بأمن الدولة 
-(31) لقد رأت في الزواج الحل لمشاكلها 


وى) ف حالة الاستعارات الانجاهية فإنه لا يتم الانتباه إلى ندم الاستعارى حل هذه 
التعابير. ومن أسباب ذلك أن الاستعارات الأنطولوجية؛ شأنبا شأن الاستعارات الاتجاهية. 
مخدم مجموعة محدودة من الحاجات», كأن نحيل أو نكمم. . إلخ . إن مجرد اعتبارنا شيئا غير 
فبزيائي كيانا أو مادة لا يسمح لنا بأن نفهم عن شيا نيعا إلا أنه بالإمكان تطوير 
الاستعارات الأنطولوجية. وهذان مثالان عن الكيفية التي تم مها تطوير الاستعارة 
الأنطولوجية الذهن مادة فى ثقافتنا . 

الذهن اله : 

-(32) عقلي غير قادر على الاشتغال الآن 

-(33) لقد صديّ عقله 

(34) اشتغلنا في هذا المشكل طول اليوم والآن نفذت طاقتنا 

-(35) «الروايد ماكايدوروش» [من الدراجة المغربية. والمقصود بلفظ 
ليد عملية ية التفكير, ٠‏ وترجمتها عرنيا. «العجلات لا تدور»] 

(36 . أنا هش جيل 0 


مام». أعع/ناح ]1ص . ناننانانا 


"ري بيد جح ا يا - ١‏ 


-(43) دخحلت السفينة فى مجال رؤيتى الآن 

(44) لعّد غدا خارج حدود رؤيتى | 

(45) إنه عل مرمى البصر 

(46) لا يمكن أن أراه فالشجرة تخفى محال رؤيتي 
(47) أنظرء إنه يتوسط محال الرؤية الآن 00 


2. الأحداث والأنشطة والأعال والحالات : 


مستحخدم الاستعارات الأنطولوجية لمهم الأحداث (وتممبع والأعال (1005ع23)ء 

والأنشطة (د011ااعة)ء والخحالات (5ه6اهاو). إننا نتصور الأحداث والأعال استعاريا حيار 
أشياء» والأنشطة باعتيارها مواد. والحالات باعتبارها أوعية. إن سباقاء مثلاء حدث قد 
لعتمره كيانا مستقلا. فالسباق يتم في مكان وزمانء وله حدود جد مضبوطة . ولهذا ننظر إليه 
باعتباره شيئا/ وعاء يوجد فيه المتسابقون (وهم أشياء). وتوجد فيه أحداث كالانطلاقة 
والوصول (تعتير استعاريا أشياء)ء ويوجد فيه نشاط الحري (الذى يعتير استعاريا مادة) . 
وهكذا تقول بصدد سباق ما: 

(48) هل ستكون في السباق يوم الأحد؟ (السباق شيء/ وعاء) 

-(49) هل ستذهب إلى السباق؟ (السباق شىء) 

- (50) هل شاهدت السياق؟ (السباق شيء) 

-(51) لقد كان الوصول في السباق هائلا الوصول حدث داخل شبيء/ وعاء 

(52) لقد قدم جريا تمتارا زا في هدأ السباق (الخحري مادة في وعاء) 

-(53) لم أتمكن من الحفاظ على السرعة حتى النهاية (الإسراع مادة) 

(54) وجنات نعسى بذون فوة قُْ وسط المساق (السياقن شىء / وعاء) 

- (55) إنه حارج السباق الآن (السباق شىء/ وعاء) 


ويتم النظر إلى الأنشطة عامة باعتبارها مواد استعارياء وبذلك تعتير أوعية : 
-(56) ف غسل النوافذ» أصب ماء كثيرا على المارة 

(57) كم عسل نوافل أنجزت -5 الآن؟ 

(58) وخخارج غسل النوافذ» ماذا تفعل؟ 


/21/ا 186 11ز كا 528] 1118 بالقلط 23181156 1 (2 
حرفا الا أتمكن من رؤيته. فالشجرة ف الطريق» . فالشجرة محجبه عني». 
ولكننا نجد بعض التعابير الاستعارية من هذا القبيل في اللغة العربية: مثال ذلك : 
3) في رأبيء لى تقوم الحرب والرأى مصدر رأى 
04 في نظري. لن نحتاء إلى ذلك كله 


فعبارتا #ت رأبي» ودي. نظري» تفيدان ما نعتقده بارتباطه] استجاريا دل الرؤية. وهما تبينان» بشكل 
واضح . أن الممجال البصري وعاء إذ يرتبط الرأي والنظر با حرف «في؛ الذي لا ١‏ يدعل | إلا “على ما ما كانت له 
لون وله داخل وخارج أو ما كان بتصور كذلك . (ه. 0 00 ظ 


مام». أعع/ناح ]1ص . ناننانانا 


(59) كيف ولت غسل النوافذ؟ 
(60) كيف استقلت من غسل النوافذ؟ 
)61١-‏ لقد اكتسب تجربة كبيرة في غسل النوافذ 


ومبذا تعتمر الأنشطة أوعية تحوي الأعمال وأنشطة أخرى تدخل فيها. إنها تتصورء 
أيضاء باعتبارها أوعية بالنسبة للطاقة والمواد التي تقتضيها هذه الأنشطة ومنتوجاتها الفرعية 
التى قد تعتير داخلة فيها أو ناتجة عنها : 

(62) لقد صرفت طاقة كبيرة في غسل النوافذ 

(63) لقد أفدت سعادة كبيرة من غسل النوافذ 

(64) أجد سعادة كبيرة في غسل التوافذ 


كا أننا قد نتصور عذدا متنوعا من الحالات باعتبارها أوعية. ومبذا نعثر على أمثلة من 
(65) إنه فى حالة حيبة وفقدان أمل 
- (66) إنه في سعادة لا توصف 
(67) لقد حرج من فقدان الوعي 
(68) إنه يعيش في قلى دائم 
(69) لقد مرح مؤخرا من حالة الياس التي حبس نفسه فيها 
. -(70) أضحى المريض -خارج التخوفات 
- (71) إنه يقشترب شيئًا فشيئا من الحالة السوية ‏ . 


مام». أعع/ناح ]1ص . ناننانانا 


مام». أعع/ناح ]1ص . ناننانانا 


لاسر 


ربا تكون الاستعارات الأنتطولوجية الأبده هى تلك الاستعارات التى نخصص فيها 
الشيء الميزيائي كا لو كان شخصا. وهذه الاستعارات تسمححم لنا بعهم عدد كبير ومتنوع 
من التجارب المتعلقة بكيانات غير بشرية عسن طريق ال حوافز وا خصائص والأنشطة البشرية . 
وهذه بعض الأمثلة : 

- (1) نظريته تفسر سلوك الدجاج المربى اصطناعيا 

(2) هذا الأمر يشعجب النظريات السابقة 

-(3) لقد خدعتنى الحياة 

- (4) التضخم يُلتهم كل امتيازاتنا 

(5) ديانته حرم عليه شرب الثمر 

- (6) أنجبت تجربته نظرية فيزيائية جديدة 

- (7) أخيراء صرعه مرض السرطاق ظ 

إننا في كل حالة من هذه الحالات نرى ما كان غير بشري بشريا. إلا أن التشخيص 
ليس عملية فريدة واحدة وعامة؛ فكل تشخيص يختلف عى الآخر باعتبار المظاهر التى 
ينتقيها الناس. لننظرء مثلاء إلى الحمل التالية : 

(8) هاجم التضخم أسس اقتصادنا 

(9) طرحنا التضخم على الأرض 

(10) إن ألد أعدائناء حالياء هو التضخم 

- (11) لقد هد التضخم الدولار ظ 

-(12) ذهب التضخم بكل ما وفرناه 

-(13) خدع التضخم أحسن الخيراء في البلد 


مام». أعع/ناح ]1ص . ناننانانا 


204 الاستعارات التى نحيا مها 


(14) أنجب التضخم جيلا من الانتهازيين 


هنا يتم تشخيص التضخمء إلا أن الأمر لا يرتبط أساسا باستعارة التضخم عدو. 
فهذه الأخيرة أخص من الأولى. وهذه الاستعارة لا تعطينا فقط وسيلة دقيقة للتفكير في 
التضخم ولكنها تعطيناء في الوقت نفسهء وسيلة لمحاربته وضبطه . فالتضخم بالنسبة لنا 
عدو يمكن أن هاحمنا » ويطعنناء ويسرقناء وقد يدمرنا. فاستعارة التضخم عدو 
تحدث. كما تبرره إجراءات سياسية واقتصادية عند حكومتنا: فهى قد تعلن الحرب على 
التضخمء وقد تحدد الأهداف التي يجب الوصول إليهاء وقد تدعونا إلى تقديم تضحيات» 
وقد تقيم سلسلة من التدابير. . إلخ. 


التشخيصء. إذن» مقولة عامة تغطي عددا كبيرا ومتنوعا من الاستعارات حيث تنتقى 
كل منها مظاهر محتلفة لشخص ما أو طرقا مختلفة للنظر إليه. وما تشترك فيه كل هذه 
الاستعارات أنها مثل ما صدقات (حصمزومعزلاء) ‏ لاستعارات أنطولوجية» وأنها سمح لنا بأن 
نعطي معنى للظواهر في هذا العالم عن طريق ما هو بشري. فنعهمها اعتاد! على محفزاتنا 
وأهدافنا وأنشطتناأ وخصائصنا. إن النظر إلى شيء جرد . مثل التضخم. عن طريق ماهو 
بشري له سلطة تفسيرية تشكل» بالنسبة لغالبيتناء الوسيلة الوحيدة لإعطائه معنى. إننا 
حين نتعرض إلى خسارات مالية مادية لأسباب اقتصادية وسياسية معقدة لا نفهمها حقاء 


فإن استعارة التضخم عدو تسمح لناء على الأقل» بإعطاء تفسير متسق لسبب ابتلاثنا 
عبذه اللنسارات . ظ 


مام». أعع/ناتح ]1ص . ناننانانا 


5 في حالات التشخيص التى عالجناهاء أننا نسند خصائص بشرية إلى أشياء غير 
بشرية كالنظريات والأمراض والتضخم. . . إلخ. وفي هذه الحالات لا نحيل على كائنات 
53 #يتقظر طبق الدجاج تون ١‏ الحساب» . 0 اطق الدجاج» [لاحالة 
بصدد أمثلة لاستعارات تشخيصية. لا تفهم "طب الدجاج؛ بأن تفرض عليه خصافصن 
بشريهء بل على العكس من ذلك» فنحن نستعمل كيانا معينا للاحالة على كيان آخر مرتبط 


-(1) تحب قرأءة الماركيز دو ساد (أي كتابات الماركيز دو ساد) 

- (2) إنه في السينا (أي في وظيفة السينا) 

(3) : ور الإسمنت الهندسة المعهارية (أى استععال الإسمنت مادة للبناء) 

-40) لم تصل التايمز بعد إلى الندوة الصحفية (أي صحفي مجلة التايمز) 

-(5) سيفرحه الحذاء الجديد (أي فعل امتلاك حذاء جديد) 

ونعتير ما أطلق عليه البلاغيون التقليديون مجازا مرسلا حالة كنائية خاصة. وهى 
وي لاغية يعي فها از عن الكل» كا يتضيح من الألة الاي / 

الجزه للكل : 

-60 ألقى الوزير كلمة ثر سحيب (أي عدة كليات سه 

-(7) نحن في حاجة إلى سواعد قوية (أي رجال أقوياء) 

(8) هناك أدمغة ممتازة في جامعاتنا (أي أشخاص أذكياء) 

(9) نحتاج إلى دم جديد (أي أشخاص جدد) 


مام». أعع/ناح ]1ص . ناننانانا 


54 الاستعارات التى نححيا مها 


(14) أنجب التضخم جيلا من الانتهازيين 


هنا يتم تشخيص التضخم.ء إلا أن الأمر لا يرتبط أساسا باستعارة التضخم عدو. 
فهذه الأخيرة أخص من الاولى . وهذه الاستعارة لا تعطينا فقط وسيلة دقيقة للتفكير في 
التضخم ولكنها تعطيناء في الوقت نفسه. وسيلة لمحاربته وضبطه . فالتضخم بالنسبة لنا 
عدو يمكن أن مهاحمنا ويطعنناء ويسرقئاء وقد يدمرنا. فاستعارة التضخم عدو 
تحدث ع كما تبرره إجراءات. سياسية واقتصادية عند حكومتنا: فهى قد تعلن الحرب على 
التضخم, وقد تحدد الأهداف التي يجب الوصول إليهاء وقد تدعونا إلى تقديم تضحيات؛ 
وقد تقيم سلسلة من التدابير. . إلخ . 


التشخيصء إذن. مقولة عامة تغطي عددا كبيرا ومتنوعا من الاستعارات حيث تنتقى 
كل منها مظاهر مختلفة لشخص ما أو طرقا مختلفة للنظر إليه. وما تشترك فيه كل هذه 
الاستعارات أنها تمثل ما صدقات (وموزوم6)»ه) لاستعارات أنطولوجية. وأنبا تسمح لنا بأن 
نعطي معنى للظواهر في هذا العالم عن طريق ما هو بشريء فتفهمها اعتمادا على محفزاتنا 
وأهدافنا وأنشطتنا وخصائصنا. إن النظر إلى شيء مجردء مثل التضخم» عن طريق ما هو 
بشري له سلطة تفسيرية تشكل» بالنسبة لغالبيتناء الوسيلة الوحيدة لإعطائه معنى . إننا 
حين نتعرض إلى خسارات مالية مادية لأسباب اقتصادية وسياسية معقدة لا نفهمها حقاء 


فإن استعارة التضخم عدو تسمح لناء على الأقل» بإعطاء تفسير متسق لسبب ابتلائنا 
537 الخسارات . 


مام». أعع/ناح ]31 . /ناننانانا 


٠‏ رأيناء في حالات التشخيص التي عالجناهاء أننا نسند خصائص بشرية إلى أشياء غير 
بشرية كالنظريات والأمراض والتضخم. .. إلخ. وني هذه الحالات لا نحيل على كائنات 
بشرية واقعية. فحين نقول «جردني التضخم من كل مدخراتي»» فإننا لا نستعمل لفظ 
«تضخم) للإحالة على شخص معين. ويلزم تمييز حالات من هذا النوع من حالات أخرى 
مثل: «ينتظر طبق الدجاج فاتورة الحساب». حيث تستعمل عبارة «طبق الدجاج» للإحالة 
على شخص واقعي. أي ذلك الشخص الذي طلب طبق الدجاج فعلا. ولسناء هناء 
بصدد أمثلة لاستعارات تشخيصية. إذ لا نفهم «طبق الدجاج» بأن نفرض عليه خصائص 
بشريه؛ بل على العكس من ذلك». فنحن نستعمل كيانا معينا للإحالة على كيان آخر مرتبط 
به. ونسمي مثل هذه الصور كنايات. وني ما يلي أمثلة أخرى: 


-(1) يحب قراءة الماركيز دو ساد (أى كتابات الماركيز دو ساد) 

-(2) إنه في السيننا (أي في وظيفة السينما) ظ 

- (3) ثور الإسمنت الهندسة المعمارية (أى استعمال الإسمنت مادة للمناء) 

- (4) لم تصل التايمز بعد إلى الندوة الصحفية (أي صحفي بجلة التايمز) 

(5) سيفرحه الحذاء الجديد (أي فعل امتلاك حذاء جديد) 

ونعتير ما أطلق عليه البلاغيون التقليديون مجازا مرسلا حالة كنائية خاصة؛ وهى 
صورة بلاغية يعبر فيها الجزء عن الكل» كما يتضح من الأمثلة التالية : ١‏ 

الحزء للكل : 

- (6) ألقى الوزير كلمة ترحيب (أي عدة كلمات وجمل) 

-(7) نحن في حاجة إلى سواعد قوية (أي رجال أقوياء) 

- (8) هناك أدمغة ممتازة في جامعاتنا (أيى أشخاص أذكياء) 

(9) نحتاج إلى دم جديد (أي أشخاص جدد) 


مام». أعع/ناح ]1ص . ناننانانا 


في هذه الحالات. كما في الحالات الكنائية الأخرى» نستعمل كيانا معينا للإحالة على 
كيان أخخر ‏ . ومهذا فالاستعارة والكناية تشكلان صنفين متباينين من حيث السيروة [التى تنتج 
كلا منهما! فالاستعارة. أساساء وسيلة لتصور شىء ما من خلال شىء اخرء ووظيفتها 
الأولى الفهم. ‏ ما الكناية فوظيفتها إحالية قبل كل شيء. إنها تسمح باستعمال كيان معين 


مقام كيان اخر. إلا أنها ليست أداة إحالية فحسب. بل وظيفتها تيسير الفهم أيضا. ففي 


كناية الخزء اللكل. مثلاء يمكن لعدد من الأجزاء أن يقوم مقام الكل» والجزء الذي نكني 
به يحدد مظهرا نركز عليه مقابل مظاهر أخرى في هذا الكل. فحين نقول (إننا في حاجة 
إلى أدمغة متارة في هذا المشروع»» فإننا نستعمل عبارة «أدمغة ممتازة» للإحالة على أشخاص 
أذكياء. إن الأمر لا يتعلقىء إذن» باستعئال جزء (وهو الدماغ) فقط لإاحلاله محل الكل 
(أى الشخص). بل يتعلق الأمرء بالأحرى» بانتقاء خاصية محددة ‏ وهى الذكاء ‏ تربطها 
300 . وهدذأ صادق بالنسية لأنواع أخرى من الكنايات. فعندما ل 1 تصل التايمز 

بعذ إلى اديه الصحفيةاء فإننا نستعمل التاء يمزا ليس فقط للإحالة على صحفي أو آخرء 

رإناافان ١‏ همية المؤسسة التي يمثلها الصحفي . ٠‏ وبهذا تفيد حملة «لم تصل التايمز بعد إلى 

الندوة الضحفية' شيئا مالفا لما تفيده جملة مثل: «لم يصل ستيف روبرتز بعد إلى الندوة 
الصحفية»؛ وإن كان ستيف روبرتز هو صحفي التايمز المنتظر. إن الكناية تخدم. ولو في 
جز منهاء نفس الحاجات التى تخدمها الاستعارة بنفس الطريقة تقريبا. ولكن الكناية 
تسمح لنا 0 بدقة على بعض مظاهر ما نحيل عليه. وهي. كالاستعارة» ليست مجرد 
أداة شعرية أو بلاغية» وليست أيضا ظاهرة لغوية صرف. إن التصورات الكنائية (مثل 
الجزء للكل) تشكل جزءا من الطريقة العادية التى نمارس مها تفكيرنا وسلوكنا وكلامنا. 

ولدينا في نسقنا التصوري حالة خاصة من كناية الحزء للكل وهي الوجه 
للشخص : 

(10) إنها ليست سوى وجه حميل» وكقى 

(11) هذه الوجوه الخذيدة تبعث عن الأمل 

(12) لا أحب هذه الوجوه الكثيبة 


نشتغل هذه الكناية بشكل فعال داخل ثقافتنا. إن [تعاملنا] مع لوحة. في الرسم ك) 
في فن التصويرء يرتكز عل هذه الكناية . فإذا طلبت مني أن أريك صورة لابني وأريتك 
صورة لوجهه فإنك ستكون راضياء وستعتير نفسك قد رأيت صورة لابني. ولكن لو أريتك 
صورة لجحسذه دون وجهه فإنك ستعتير ذلك غريبا وغبر كافء ويمكنك أن تذهب إلى حد 
التساؤل : «ولكى ما هو شكل ابنك إذن؟4. إن كناية الوجه للشخص ليستء. إذن» مسألة 
لغة فمحسب. . فغفى ثقافتنا ئنظر إلى وجه الشخص» عوض وضعه الجسمي أو حركاتهء ْ 
لنكون فكرة عنه. إننا ندرك العالم بواسطة الكناية عندما نحدد هوية الشخصٍ من خلال 1 
وجههء وعندما نتصرف وفق هذا الإدراك . 


ل 


مام». أعع/ناتح ]1ص . ناننانانا 


فالكنايات. شأنا شأن الاستعارات. ليست حالات عشوائية أو اعتباطية» ونجب ألا 
نتعامل معها باعتبارها أمثلة فريدة. فالتصورات الكنائية هي بدورها نسقية: وذلك ما تبينه 
الحمل التمثيلية التالية الموجودة قف ثقافتنا : 

الخزء للكل : 

-(13) إننا لا نشغل القامات القصرة 

-(14) حشر أحمد أنفه في كل شىء 

- (15) يحتاج كلامي إلى آذان صاغية 

المنتح للمنتوج : 

(16) اشتريت فورد 

(17) أكره قراءة هايدغر 

- (18) يعلق زيد بيكاسو في غرفة نومه 

الشىء المستعمل للمستعمل : 

(19) دخلت الحافلات في إضراب 

(20) كان العود يرسل أنغاما شجية 

(21) لا توجد أقلام جادة هنا 

المسؤول للمتفذ : 

- (22) قنبل نيكسون هانوي 

- (23) اغبزم نابليون في واترلو 

- (24) بنى خحوقو الهرم الأكر 

المؤسسة للأشخاص المسؤولين : 

- (25) رفعت فيليبس أثمنتها من جديد 

- (26) لن نتوصل إلى إقناع الجامعة بذلك 

(27) يعتقد البرلان أن الإجهاض عمل لا أخلاقي 

المكان للمؤسسة : ظ 

- (28) ل ينبس البيت الأبيض ببنت شفة 

(29) هدد الكر ملين بوضع حد للمحادثات 

(30) اهتزت وول ستريت هذه الاياء 

المكان للحدث : 

-(31) غيريت واترعيت سياسة أمريكا 

- (32) لن نجعلٌ التايلاند تصير فيتناما اجر 

(33) لتتذكر دائا | لبنان ‏ ا 0 


مام». أعع/ناح ]1ص . ناننانانا 


ع5 الاستعارات التى ندحيا مبا 


إن تصورات كنائية كهاته لها نفس النسقية التى تنجدها في التصورات الاستعارية, 
فالجمل الواردة أعلاه لا تنتح صدفة,» إنها أمثلة لتصورات كنائية عامة ننظم بواسطتها 
أفكارنا وسلوكنا. فالتصورات الكنائية تسمح لنا بتصور شىء من خلال اريباطه بشيء 
آخر . فعندما نفكر في الوحة ل ] بيكاسو فإننا لا نفكر في عمل فني في ذاته ولذائه» بل نفكر 
في علاقته بالرسام وتصوره للفن وتقنياته ودوره في تاريخ الفن. . إلخ. إننا نبدي احماما 
نجاه [لوحة ل] بيكاسو ولو كانت تشبه خربشات طفل في العاشرةء وذلك يسبب العلاقة 
التى تربط هذه الخربشات بالفنان. وبهذا تؤثر كناية المنتح للمنتوج على أفكارنا وسلوكنا في 
الوقت ذاأته . مكل هنأ صل حين تقول النادلة: «إن طبىقى الدجاح ينتظر فاتورة الحساب». 
فهى هنا لا تتحدث عن الشخص المذكور كما لو كان أى شخص. إنها تتحدث عنه 
باعتباره زبونا فقط. وهذا هو السبب الذي يجعل استعمال جملة كهاته ذا أثر غير مؤنسن 
(عمأجأمقطسناطء0) . ونيكسون م يكن ذلك الشخص.ى الذي ألقى بالقنايل على هانوي؛ إلا 
أن كناية المسؤول للمنفذ لا تتيح لنا أن نقول: «قنبل نيكسون هانوي؟ فحسبء» بل 
تجعلنا نعتقدء أيضاء أنه هو الذي قام بالعملية» ونجعله مسؤولا عنها. وهذا ممكن» مرة 
أخرى؛ بسبب طبيعة العلاقة الكنائية في كناية المسؤول للمنفذ حيث يتم التركيز على 
المسؤولية . 

وهذاء فالتصورات الكنائية. شأنها شأن الاستعارات» لا تبئين لغتنا فحسبء. بل 
أيضا افكارنا ومواقفنا وأنشطتنا. والتصورات الكنائية؛ أيضا مثل التصسورات 
الاستعارية » قائمة على تجربتنا. وق الواقع . فأساس هذأ التصورات يكون» عموماء أكثر 
مباشرة من التصورات الاستعارية لكونها تعقد عادة علاقات فيزيائية أو سيبية مباشرة . 
فكناية الحزء للكل» مثلاء تنيشق عن تجاربنا بخصوص الكيفية التي ترتبط بها الأجزاء 
بالكل عامة. وتقوم كناية المنتج للمنتوج على العلاقة السببية (والفيزيائية عادة) بين المنتج 
ومنتوجه. أما كناية المكان للحدث فأساسها موجود في تجربندا حيث نموقع فيزيائيا 
الأحداث. وهكذا. 

تشكل الرموز الثقافية والدينية حالات خاصة للكناية . ففى المسيحية نجدء مثلاء 
كناية العذراء للروح القدس . إن هذه الرمزية ‏ كما الكنايات النمطية ‏ ليست اعتباطية 
بل تقوم على صورة العذراء في | الثقافة الغربية» وتصور الروح القدس داخل الفكر الدينى 
المسيحي . وهناك سبب من أجله تعد العذراء» وليس الدجاجة أو النسر أو النعامة. رمزا 
للروح القدس . فالعذراء تتصور حميلة» ودودةء وهادئه فوق كل هذا. وي كالطائر مقرها 
الطبيعي في السماء التي تقوم كنائيا مقام الجنة» المقر الطبيعي للروح القدس. العذراء طائر 
يحلق بلطافة» ويحوم بهدوء؟ ويرىء» عادة» نازلا من السماء ومقيهما بين الناس . 

إن الأنساق التصورية للثقافات والديانات استعارية من حيث طبيعتها. والكنايات 
الرمزية تعد روابط حاسمة بين التجربة اليومية والأنساق الاستعارية المنسجمة التى تسم 
الديانات والثقافات. إن الكتتايات الرمزية التي تنشأ داخيل تجريتنا الفيزيائية تقدم سائلٍ 
جوهريه تتيح فهم التصورات الدينية والثقافية . ظ , 
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مام». أعع/ناح ]1ص . ناننانانا 


2 سير مر لد | سس ِ ره ل 


سبق أن اقترحنا أدلة على أن الاستعارات والكنايات ليست عشوائية» بل تشكل أنسقة 
منسجمة نبنى بواسطتها تصورنا عن تجربتنا. إلا أنه من السهز العثور على تنافرات واضححة 
في تعابيرنا الاستعارية اليومية. لم نقم بدراسة كاملة لهذا الأمرء ولكن التجارب التي نظرنا 
فيها بتفصيل وضحت لنا أنها ليست متنافرة بالكل» رغم أنها تبدو كذلك في الوهلة الأولى 
ولننظر إلى مثالين من هذه ال حالات : 


نمهنا شارل فيلمور ©,عروسصم زه( !) (خلال مناقثة خاصة) أنه يمدو أن للونجليزية 


تنظيمين متناقضين للزمن!2»2. في التنظيم الأول» يتموقع المستقبل في الأمام رالاضي زر ف 
الخلف: ” ظ 


6 شارل فيلمور لساني أمريكي معر وف ب سمي نحو الأحوال (01811111131) 06 وهو نظرية تسحووية 
دأت طسعة دلالية بالأساس وفك ٠‏ كأن فيلمور من بين أوائل منتعهدى 21 لنحو التوليدي في صعته الأولى 3 
حيث ألغى شومسكي الدلالة باعتبارها مكونا حاسماأ قُ الحو ولمفيلمور. وأخصرين أمثال لايكوف 
وغروبر وجاكندوفء. الفضل في إدماج المكون الدلالي في النحو التوليدي بالشكل الذي هو عليه 
الآن. (ه .م). 
وكذلك الأمر في اللغة العربية. كا سيتيين من خلال الترحمة العربية الحرفية تقريبا لمعطيات الانجليزية. 
ونلاحظ أن هناك تطابقا لافتا للنظر بين اللغتين في ما يخص عددا كبيرا من المعطيات التى نورد مقابلات 
شأا. ره .م). 
3) لننظر إلى الحملتين التاليتين : 
أ - حاولوا أن تنظروا نحو المستقبل 
ب - في السياسة يجب أن تنظر أمامك ولا تلتفت إلى الوراء 
المستقبل أمامنا في الجملة (أ)» والدليل أننا تنظر إلية. وما ينظر إليه لا يمكن أن يكون خلفنا بل أمامنا 
لأن عيوننا تنظر باتجاه الأمام وليس باتجاه الوراء أو باتجاه اليمين أو الشمال. . . إلخ. وهذا ناتجح عن 
هندسة أجسادنا وموقع عيوننا داخل هذه الهندسة. ولكر. لو أردت أن أنظر إلى الماضي فإنه علي أن 
ألتفت لأنه في الوراء» وذلك ما يوضحه الجزء الشاني من الجملة (ب). ففي هذا التنظيم نتصور ما يأ 
من أمامنا (وليكن شخصا أو رفتا) مستقلا؛» وحين يغادرنا ويمضى يصبح ماصيا. والزمن الذي نستضيله 
شيء متحرك باتجاه أمامنا (كي ننظر إليه لأننا لا تتحرك في هذا التنظيم)» وحين يمضي يصبح وراءنا 
ظ وذلك لأن الزمن له توجه ولحل وو أمام - وراع فيا يأتقي مس أمامنا ويظلن متحر كا ولا يغير انجاهه فحن : 
ا 0-6 عي (أي يغيب عن نظرنا» لن يكود إلا وراءنا وليس بجانبنا أو فوقنا أو تمتنا 


(2 
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)6 الاستعارات التى تبحيا مبأ 


-(1) أمامنا بعض الأسابيع (مستقبل) 
-(2) كل ذلك هو الآن وراءنا (ماض) 


وني التنظيم الثاني» يتموقع المستقبل في الخلف والماضى في الأمام : 
(3) في الأسابيع التالية (أي التي تتبع) (مستقبل) 
(4) في الأسابيع الماضية (أي التى مضت وذهبت) (ماض) .!4) 
يبدو أن الأمر هنا يتعلق بتناقض في التنظيم الاستعاري للزمن. وإضافة إلى ذلك. 
فهذه الاستعارات التي تبدو متناقضة قد تتالف مع بعضها دون أن يكون لذلك أثر شيء؛ 
اال 
(5) لنلق نظرة أمامنا باتجاه الأسابيع التي ستتلو 
يبدو أن عبارة «أمامناف. هناء تضع المستقبل في الأمام» في حين نضعه عبارة «نتلوا 
في الخلف . 
ولكي نرى أنه يوجد فعلا انسجام هناء علينا أن نفحص.ء أولاء بعض المعطيات 
المرتبطة بالتنظيم أمام ‏ خلف . فبعض الأشياءء مشل الناس والسيارات» تملك أماما 
رخملفا: وبعض الأشياء الأخرى لا تتوفر على ذلك . وقد نسندء أحياناء إلى حجر التنظيم 
أمام خلف في إطار ملابسات معينة. هب أنك تنظر إلى حجر من حجم متوسط؛ 
وأنه توجد كرة بينك وبين الحجر ‏ ولتكن على بعد قدم من الحجر . إدّنء من الملائم 
بالنئسة إليك أن تقول: «الكرة أمام الحجر». فقد تلقى الحجر التوجه أمام - خلف» كا لو 
كان له أمام يواجهك. وهذه الظاهرة ليست كلية. هناك لغات» مثل الهاوسا (053اة1؟) [وهي 
بخ وكرياية]: حيث يسند إلى اخجر توجه مناقض. فنقول إن الكرة توجد وراء الحجر إذا 
03 بينك وبين الكرة. 
نتلقى الأشياء المتحركةء عموماء التوجه أمام ب تخحلف. فيكون الأمام موجودا في 
انهاه الحركة (أو في الانجاه العادي للحركةء. بحيث تحتفظ سيارة متجهة نحو الوراء 
بأمامها). والقمر الصناعي الكروي الشكل» مثلاء ليس له أمام أثناء توقفه» ولكن يصبح 
له أمام حين يدخل في مداره» وذلك باعتبار الاتجاه الذى يتحرك فيه . 
يتبين. الآنء أن الزمن في الأنجليزية [وفي العربية كما تبينه الأمثلة المترجمة] مبنيسن 
بواسطة استعارة الزمن شيء متححراك . والمستقبل يتحرك باتجاهنا : 
(6) سيأتي الوقت الذي . . 
-(7) لقد مر وقت منذ. 
+(65() جاء وقت العمل . : 


| 


4) إذا كانت الاسابيع المقبلة موالية أي تابعة فمعنى ذلك 5 ف ظ5آك5 أي أنها «تأتي بعد» الزمن الحاضس. 7 
وإذا غادرت موقع الوراء الذي تشغله فستكون في موقع الأمام لأن الزنمن يسير ف اتجاه واحدء وهو أمام 


ورآاء يات هناء إلى العنى #لحتقيقي؟ للالفام ا المعلييات التي نمثل با 
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اعدراضات على الانسجام الاستعارى 61 


فقولنا «الوقت يمضي بسرعة مذهلة» يعد مثالا على استعرة الزمن شبيء متحرك . 
وبا أننا نواجه المستقيل [المتحرك نحونا] فإننا نقول : 

(9) ما سيحصل ق الأسابيع القَادمة هو . . 

- (10) أنتظر فلوم عيد الميلاد بشغف 

-11 01 افافين فرصة. ويجب ألا ندعها تمر 


يتلقى الزمن الاغهاه أمام ‏ نول وآماتة يوجد ف اليه احركةء وذلك بمقتضى . 
استعارة الْزمن شىء متحرك ؛ وهو في ذلك كباقفي الأشياء المتحركه. وببذ! يواجهنا المستقبل 
ويتحرك نحوناء اا 

35 13 لا استطيع مواجها 

(13) وحه الأشياء التى 0 


(14) جب ملاقاة المستقبل وجها لوجه 


وإذا كانت تعابير مثل «أمامنا»» و«أنظر نحواء و«قبئنا» ترجه الأزمنة بالنظر إلى 
الناس ء فإن تعابير مثل «يسبق» و«يل) 556 الأزمنة بالنظر إلى الأزمنة. وهكذا نجد أمثلة 
حر ٠‏ 

- (15) الأسبوع القاده والأسبوع الذي يليه أو يعقبه 

ولا نجد أمثلة من قبيل : 

(16) الأسبوع الذي يتبعني (أو يليني) [ ظ 

.وبا أن الأزمنة القادمة تواجهناء فالأزمنة التى تليها ستكود في المستقبل البعيد:ة وكل 
الأزمنة المستقبلة تلي الحاضر. وطهذا تفيد الأسابيع الموالية نفس ما تفيده الأسابيع التي أمامنا. 

نستخدم هذا المثال» ليس للاستدلال على أنه لا يوجد شاقض بين الاستعارتين 
فحسب. بل لنبين كذلك كل التفاصيل الدقيقة المطلوبة: استعارة الزمن شيء متحرك. 
واتجاه أمام - لف المسند إلى الزمن باعتباره شيئا متحركا. والانصباق المتلائم لألفاظ مثل 
بلء ويسبقء ويواجه حين ن تسانطها على الزن 0 عنى هذه ٠‏ الاستعارة كل هله 


مألوفة لدينا إلى درجة أننا لا ننتيه إليها عادة . ْ 


2 . الانسسجام 5 التلاؤم : 


بينا أن لاستعارة الزمن شيء متحرك تلاؤما داخليا. . إلا ان هناك ؛ طريقة أخرى نتصور 


00 86 و الزمن : 


-- 0 325 5 0 5-2 0 
(17) إذا تقدمنا عير السئوات .. ظ 
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62 الاستعارات التى نحيا مها 


(18) إذا دخلنا في الثانينيات. . 
(19) إننا نقترس من نهاية السنة 
هذا نكون قد أعطينا حالتين فرعيتين لمرور الزمن: في الأولىء نحن نتحرك والزمن 


لناء ووجدد المستقبل في الأمام والماضي في الوراء. ومعنى هذا أنهما حالتان فرعيتان داخل 
نفس الاستعارة» وذلك ما تبينه الخطاطة التالية : 


من وجهة نظرناء الزمن يتخطانا 
من الأمام إلى الوراء 


الزمن شيء متحرك الزمن ساكن ونحن 
يتحرك باتجاهنا نتحرك عبره في اتجاه المستقبل 


وبعبارة أخرى فإن الاستعارتين تشتركان في اقتضاء مهم. . فكلاهما تفنضى ١‏ من وجهة 
لربء أن يتجاوزنا الزمن من الأمام إلى الوراء . 1 

ديقم أن ن الاستعارتين ليستا متلائمتين منطقيا (أي لا يشكلان صورة واحدة)ء إلا أنه 
(«تتوافقان» باعتبارثما مقولتين فرعيتين داخل مقولة رئيسية» ومهذا تشتركان في اقتضاء مهم. 
هناك فرق بين الاستعارات التى تكون منسجمة (أي تلك التى «تتوافق») مع بعضهاء 
وتلك الاستعسارات التى تكون متلائمة منطقيا. ويبدو لنا أن الصلات بين الاستعارات 
صلات انسجام وليست صلات تلاؤم منطقي . 

وللمزيد من الأمثلة. ننظر في استعارة أخرى : 

الحب سفر: 

- (20) انظر كم سرنا! 

(21) نحن في مفترق الطرق الآن 

-(22) وكل منا سيختار طريقه 

- (23) لن نتمكن من الرجوع إلى الوراء الآن 

(24) أعتقد أن هله 00 - ار مكانيا - 05000 

(25) أين نحن؟ 00 يك 

- (26) لقد أرهقنا ل 
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داك دآ الس ب 


(27) لقد كان طريقًا طويلا ووعم ا 

(28) إنه ليس فراقا دائاء ولكننا توققنا لو صلا العجالات فقط 
(29) لقد حادت هذه العلاقة عن الطريق الذى رصم لها 

(30) يمجتاز حمنا ألآن مرحلة صعبة كلها عوأاصف 

(31) علاقتنا تغرق الآن 


. الاستعارة الأساسيةء هناء هى استعارة السفر. ولكن يمكن للانسان أن يسافر بطرق 
متعددة: بواسطة سيارة» أو بواسطة قطار. أو بواسطة سفينة. 


بوأسطة سسأرة بوأسطه قطار بواسطة سهيئة 


ظ ظ ظ 


- طريق طويل ووعر2 - حاد عن الطريق 20 - مرحلة صعبة كلها 
- طريق بدون مخرج ظ عواصف 
- إصلاح العيحلاات 0 يعخدة 


مرة أخرى» نجد أنه لا توجد صورة واحدة تتلاءم.مع كل استعارات السفر. وما 
يجعل هذه الاستعارات منسجمة أنها كلها استعارات سفرء رغم أنها تعتمد على وسائل سف 
عتلفه . ونفس النني» بحصل بالنسبة لاستعارة الزمن شىء متحرك إذ إن ١١‏ لشىء قد يتحرك 
بطرق محتلفة مججتلمه . ومهلأ تجد لد أن الرمن يذهب بسرعة . أو يزحمفء أو يتقدم تدرجا(ة)., 
ونبصمة عامة . فالتصورات الاستعارية لا نتحدد عن طريق صور ملموسة (كالا سراع . أو 
الزحفء أو السبر على الطريق. . . إلخ)» ولكن عن طريق مقولات أعم مثل المرور. 


سحا 


5) ليست هذه هي الحركات الوحيدة التي يمكر أن يقوم مها |١‏ لزمن. فهو قد ايطير» كا تعبير عن ذلك الحملة 
اه . الأنجليزية التي لم أتمكن من ترجمتها نظرأ إلى عدم حصولي على مقابل فا في العربية : "11125 112 أو 
الجملة.. الفرنسية: "عاو باوع'؟ 5 ع1" . وإذا كنا لا نجعل الزمن (يطيرا في العربية فا فإنه 0 0 
لداريا المغربية د تقول : ابر د اي 0 له 25 1 
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0 . بعض الأمثلّة الإضافية 


رأيناء سابقاء أن الاستعارات تبني جزئيا تصوراتنا اليومية. وهذه البنينة تعكّس في 
لغتنا الحرفية. وقبل إعطاء صورة عامة عن المقتضيات الفلسفية لما رأيناء» نحتاج إلى المزيد 
من الأمثلة. وسنذكر في كل مثال من الأمثلة التى نوردها الاستعارة المعنية» ونتبعها بلائيحة 
من التعابير العادية التى تعد حالات خاصة في هذه الاستعارة. إن التعابير نوعان(!2: تعابير 
حرفية بسيطة وتعابير مسكوكةء وكلا النوعين يتطابق مع الاستعارة ويشكل جزءا من 
الكيفية اليومية العادية في الحديث عن الموضوع [المطروح] . 

النظريات والاستدلالات ينايات : 

-(1) هل هذا هو أساس نظريتك؟ 

-(2) تحتاج النظرية إلى مرتكزات إضافية 

(3) هذه الحجة متصدعة 2 

(4) نحتاج إلى معطيات أخرى وإلا أنهار استدلالنا وسقط 

(5) نحتاج إلى بناء استدلال متين على هذه الفكرة 

(6) لا أستطيع أن أعرف الشكل الذي ستتخذه هذه النظرية 

(7) هذه الوقائع قد تدعم النظرية 

(8) ستصمد النظرية أو تبوى بحسب قوة استد لاما 

(9) لقد هدموا آخر نظرياته ١‏ 

- (10) سئبين أن هذه النظريات لا ترتكز على أساس 

- (11) ما فعلناه لحد الأن هو وضع الإطار العام هذه النظرية 


[) يقول المؤلفان: إن التعابير في الإنجليزية نوعان». وقد حذفت «الإتجليزية». فالمؤلفان لا يسوقان هذه 
اللغة هنا باعتبارها اللغة الوحيدة التى تعرف هذين النوعين من التعابير. بل باعتبارها اللغة المدروسة لديهها 
فقط. فكل اللغات لها تعابير حرفية وتعابير مسكوكة أو متحجرة (أو جاهزة كيا يسميها البعض). 

0 لاما 0 
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الأفكار أغذية : 

-(2!) لقد تدوقت تلك الأفكار 

-(13) كل ما يتضمنه المقال أفكار ففحة فجة ومعطيات يلوكها كل الناس 
:١ )14(‏ نهم يقتاتون على فتات 50 الإغريقية القديمة 

-(15) لم أهضم ما قاله لي 

(16) لا تكترث بهذ الأفكار المطبوخة فهي غالبا ما تكون مسمومة 
(18) هذا غذاء جيد للعقل 

(19) استعصى على ابتلاع هله النظرية 

(20) إنه فاريّ نهم 

- (21) لقد التهم هذا الكتاب 

(22) لا تقدم لي أفكارك على صحن من ذهب 

(23) دع هله النظرية ننصج قليلا 

(24) كانت هذه الفكرة مختمر لمدة سنوات فى ذهنى 


وفي ما يرتبط بالحياة الموت. تعد الأفكار كائنات حية» فهي تارة أشخاص وتارة 


أخحرى اتات , 


الأفكار أشخاص 

(25) أنجبت النظرية النسبية عددا هائلا من الأفكار في حقل الفيزياء 
(26) إنه أب البيولوجيا الحديئة 

-(27) انظر إلى أفكاره كيف تناسلت 

- (285) لقد مانت أفكاره فى مهدها 

(29) ستظل أفكاره حية 

- (30) لايزال علم النفس المعرفي طفلا الآن بالمقارنة مع علوم أخرى 
-(31) يجب أن نبعث هذه الفكرة من جديد 

(32) لقد فخ في هذه النظرية حياة جديدة 

الأفكار نياتات 

-(33) أما ان لأفكاره أن تعطي ثمارا؟ 

- (34) مانت هذه الفكرة إذا لم تجد من يسقيها 

(35) هذه أول ار هذه النظرية ‏ 000001 


- (36) كان يجب أن ننتظر سنينا كي يزهر فكر هذا الفيلسوف ١‏ 
- (37) هناك من يعتبر الككيمياء و من اللبرياء ا 
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(38) للرياضيات عدة فروع وأغصان 

-(39) لقد زرع بذور أفكاره منذ زمن طويل 

(40) ها خيال ختصب 

(41) وهذه فكرة أردت أن أغرسها في ذهنك 
(42) خيالك قاحل» يا أخي 

الأفكار منتوجات : 

(43) إننا بصدد وضع صنعء تخمير» مخض أفكار جديدة 
(44) دع هذه الأفكار تختمر في ذهنك 

(45) تمخضت عدة أفكار عن هذا الاجتماع 

(46) إنه سريع الإنتاج 

(47) لقد تصاعد إنتاجه الثقافي فى السنوات الأخيرة 
(48) يجب أن تصمل هذه الفكرة جيدا 


(49) هذه فكرة خام ويجب أن تصفى قبل طرحها عليهم 
(50) لقد روجنا أفكارا كثيرة 


الأفكار بضائع 

(51) تم تبادل وجهات النظر حول الموضوع 
(52) هذه الفكرة لا قيمة ا 

(53) كان دائ) مصدر أفكار قيمة 

(54) الأفكار الحيدة تجد دائما سوقا تتداول فيها 
(55) لن يشترى منك أحد هذه الأفكار 

(56) لن أعطى مقابل هذه الفكرة سنتيها واأحدا 
(57) إنتاجك لا يصل إلى السوق الثقافية في المغرب 
الأفكار موارد 

(58) نفذت أفكاره 

(59) لا تضيع أفكارك في المشاريع الصغيرة 
(60) يجب تجميع هذه الأفكار 

(61) لقد استنفذنا كل أفكارنا 

(62) هذه الفكرة لا تصلح لشيء 

الأفكار مال 

-(63) إنه غني بأفكاره 
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(63) إنه نروة فكرية هائلة 
(66) لقد كأن ئْ عنى عن أفكارك التوجيهية 


الأفكار أدوات بائرة 
(67) إنبا فكرة قأطعة 
(68) له ذكاء حاد 
(69) أفكار حاسمة وجريئة 


- (70) إنه يفصل بفكره الثاقب في جميع المواضيع 


(71) هذه الفكرة أكل الذهر عليها وتسمر انب 
(72) إنها فكرة ععتيقة 


(73) ما هى الانجاهات الخديدة في النقد الأنجليزى؟ 

- (74) المفاهيم البالية لا مكان لها في مجتمعنا الحالى 

-(75) إنه يظل مسايرا عن طريق قراءة جميع الإصدارات 

(76) معهذ بيركلٍ هو مركز الفكر الطليعي 

-(077 أصبيحت. السيميائيات أنيقة الآن 

- (78) وصلت شهرة النحو التحويلىي إلى أوربا في السنوات |الأخيرة 
-(79) لم تعد فكرة الثورة رائعجة في أمريكا ظ 
(80) لققد هجر الناس هذه الأفكار الآن 


الفهم رؤية وإبصاره والأفكار مصادر ضوءء والخطاب يئقل الضوء 
-(81) لقد عدت لى نفس الفكرة ظ 
-(82) في نظرىء يبدو أن المسألة. . 

- (53) ما هي وجهة نظرك ني لموضوع ؟ 

(84) إننى أرى الأمر بشكل الف 

(85) لمّد ١‏ أعطاني صورة واضحة عن المشكل 

- (86) دعني أبين لك بعض الأشياء التي تجهلها 

(87) إنا إطلالة جيدة على المؤضوع 

(88) كانت أفكارهم ببرة 

(89) الاستدلال ظاهر 

(90) كانت المناقشة غامضة 

(91) هل. بإمكانك .توصيح بال 

(92) لققد قدم استدلالا شفافا” ظ 
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الحب قوة فيزيائية مغناطيسية كهربائية؛ تمارس جاذبية. . . إلخ 
- (93) كنت أحس بمرور اللتيار بيننا 

(94) لقد جذبت نحوها كما لو كانت مغناطيسا 
(95) لقد كنا مجحذوبين بقوة نحو بعضنا 

(96) هناك طاقة كبيرة تحرك الصلات الموجودة بينهما 
(97) لقد فقد ذلك الزخم الذي كان يربطهم) 
(98) كان الحو مشحونا بينهما 

(99) إنبا جذابة 

الحب مريض 

(100) إنها علاقة مرضية 

- (101) كان زواجهما متينا ولا يشكو من شيء 
(102) حبههما الآن يحتضر 

(103) لقد مات حبهيا ولا يمكن بعثه من جديد 
(104) علاقتهما في نحسن ملموس 

(105) تجتاز علاقتهما مرحلة فتور 

(106) أتمنى أن يكون زواجك في كامل العافية 
لحب جنون 

-(107) لقد ب 

(108) إنها أفقدته صوأبه 

(109) إنه مهبذى مها طول الوقت 

(110) لقد خملت عقله 

(111) إنني أحبه بجنون 

الحب سحر 

(112) لقد رمتنيى بسحرها 

(113) كان ممتونا مها 

(114) لقد سلبته لبه 

(115) سحرته يمجاها 

- (116) أنت فاتنة 


-(117). كات كالمسحور ا 


0# 
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الحب حرب 

(119) هذا الرجل معروف بيمتوسحاته النسائية 
(120) قاومت من أجل الحفاظ عليه إلا أن المرأة الأخرى رببحت المعركة 
(121) لقد حاصرها طالبو الزواج 

(122) إنه يأسر قلوب النساء 

(123) جعلته تمهيداتها يفر ' 

(124) لقد طاردته بضراوة 

(125) جعل من أمها حليقا له 

(126) عنم قلبها 

(127) تم له إخضاعها أخيرا (- أسقطها في حبه) 
(128) هذا الحب غير متكافي 

الثروات أشياء محفية 

(129) إنه يبعحث عن الثروة 

(130) لقد عثر أخيرا على الغنى والمجد 

-(131) لقد فقد ثروته 


الثىء المهم كبير 

(132) إنه من كبار المستثمرين في صناعة اللباس 

(133) إنها أضخم فكرة ظهرت في الإشهار منذ سنين - 
(134) هذا الشخص يشرف على كل أعضاء مهنته 
(135) إنها كذبة بيضاء صغيرة جدا 

(136) ذهل من جسامة الجريمة 

(137) هذا حدث صخم في تارء بخ كأس العالم 


الرؤية لمس» والعيون أعضاء من الجسم [مثل الأطراف] 
(138) لم أستطع إزالة عينيّ عن هذه اللوحة 

(139) لقد ألصق عينيه بالتلفزة 

(140) كانت عيناه تكشفان جسدها 

-(141) إذا العين بالعين تلتقي - 

(142) عيناها لم تمارقاه طوال الوقت ١‏ : 

(143) جال بنظره على محتويات لغرفة | 

(144) لقد أصابته ع 000 
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العيون أوعية للأحاسيس 

(145) قرأت الخوف ف عينيه 

(146) كانت نظراته مليئة بالحزن 

(147) رأيت في عينيه شغفا كبيرا 

(148) لم تفارق الدهشة عينيه 

(149) كانت عيناه تتدفقان حا 

(150) وكان الحب ظاهرا في عينيه 

الأئر العاطفي اتصال فيزيائي 

- (151) كان موت أمه ضربة قاسية 

-(152) كان فراقه لي طعنة لم أكن أنتظرها 
(153) لقد ترك بصماته على من عاشروه 

«154) قلّب حياتي رأسا على عقب 00 
(155) لقد صدمفتنى صراحته 

(156) لققد طبع حياته حتى بعد وفاته 

الحالات الفيزيائية والعاطفية كيائات دإاخل الشخص 
(157) أشكو من ألم في ذراعي 

(158) ذهب عني الألم فجأة 

- (159) رجع إليه الاكتئاب من جديد 

(160) الشاي الساخن والعسل يخلصانك من السعال 
-(161) لا أريد أن ترحل البسمة عنك 

(162) عاودته عي 

(163) , عه الفرحة 

(164) علي أن أتخلص من هذه الحالة التي تلازمني 
(165) العسل يطرد جميع الأمراض 

-(166) يجب أن تحترس كي لا تنقّل إلي الركام 


الحيوية مادة 

(167) إنه يفيض نشاطا 

(168) إنه يطفح بالحيوية (أو يزخر عبا) 

- (169) لا أوفر طاقاتي في العمل 0 : 
-(170) إنه خخال من كل حيوية. 000 

(171) لقند استنفف كل .ما طاقاته ب بعد دأذ أضناه الل 
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الحسياة وعاء 

(172) حياق زاخخرة بالأحداث 

(173) هذا الإنسان يشكو من فراغ في حياته 
(174) لم يعد يتنظر الشىء الكثير من هذه الحيأة 
(175) خلذ من الحياة ملذاتها 

(176) كانت حياته مليئة بالأسى 

(177) حياتنا مكدسة بالمشاكل 


الحياة لعبة صدفة (أو قار) 

- (178) أضعت جميع الفرص 

(179) كل الحظوظ متكافئة في الحياة 
-(180) إذا قمت بدورك أحسن قيام فلا شك ستنيجح 
(181) لم يسعفني الحظ 

- (182) كنت أحتكر كل الأوراق الرابحة 
(183) أنا الخاسر الوحيد 

(184) الآن؛: أكشف جنيع أوراقي 
-(185) / برج الرئيس لو أوراقه 
-(186) إنه لا يصل إلى ماريه إلا بالخداع 
- (187) إنئا نراهن على المستقبل 

-(188) ربحنا الرهان 


لديناء في هذه المجموعة الأخيرة من الأمثلة.» سلسلة من «صيغ الخطاب»: أو 
«العيارات المسكوكة؛. أو «الجمل الجاهزة». وهي تشتغل كل واحدة يطريقتهاء ٠‏ كما لو كانت 
كليات واحدة. وللغة إلاف ف التعابير من هذا القبيل . قْ هذه الأمثلة ؛ تتم ينه صيغ جاهرة 
بطريقة منسجمة بواسطة تصور استعارى واحد. ٠‏ ورعم أن كل صيغة تعد مثالا لاستعارة 
الحيأة لعبة صذدقة؛ فإن هذه الصيغ تستخصدم عادة للحديث عن الحياة وليس للحديث 
عن مواقف معينة ف اللعية. إنها طرق عادية في الحديث عن مواقف الحياة» كيا هو الشأن 
بالسية ة لاستخدام لفظ «بنى» الذي يشكل طريقة عادية فى الحديث عن النظريات . مهذا 
0٠‏ المعنى تدخل هذه الاستصارة في ما سميناه العيارات الحرفية المبئينة , بواسطة تصورات 
استعارية. فإذا قلت : «الحظ يعاكسني»» أو «سأجرب حظي» فإننا لا 5 إنك تتحدث 
استعارياء ولكن ستقول إنك تستعمل اللغة العادية واليومية التي تليق بهذا الموقفاء إلا أن 


ور 5 الحديث . دف الددراك اوالتصورا؛ ‏ وحتى قٍ عيش وتجريب ٠‏ هذا ذا الوققناة 
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عالجناء لحد الآن» الطابع النسقي للتصورات المحددة استعاريا. هذه التصورات 
تفهم بواسطة استعارات جلف ( مثل: الزمن مالء والزمن شىء متحرك . .إلخ). 
والبنيئة الاستعارية للتصورات جزئية بالضرورة» ويعكسها معجم اللغة» ب في ذلك جزؤه 
'المركب" الذي يتضمن عبارات متحجرة من قبيل: *هذا الشىء لا أساس له“ . ولكون 
التصورات مبنينة استعاريا بطريقة نسقية» كما فى النظريات بنايات» فإننا نستعير عبارات 
مثل بنى وأساس من مجال خاص (هو البنايات) للحديث عن تصورات تقابلها في مجال 
آخر تم تحديده استعاريا (وهو النظريات). فا يفيده لفظ 'أساس"*» مثلاء في المجال 
المحدد استعاريا (أي النظرية) سيرتبط بالكيفية الدقيقة | التي يلتميل 5 التصور الاستعاري 
النظريات بنايات لبنينة تصور النظرية. 0 
إن العناصر التى تنتمى إلى تصور البناية والتي تستعمل لبنينة تصور النظرية هي 
الأسس واطياكل» أما السقف والغرف الداخلية والسلالم والردهات فعناصر بناء مهملة في 
تصور النظرية. ومبذا فإن استعارة النظريات بنايات تملك جزء! مستعملا (وهو الأسس 
والهياكل) وجزءا مهملا (وهو الغرف والسلام» . . .إلخ). وتعد عبارات من قبيل بنى 
وأسس أمثلة على الجزء المستعمل من هذا التصور الاستعاري . وتشكل بذلك طريقة من 
طرقنا العادية والحرفية فى حديثنا عن النظريات . 
ولكن» ماذا عن العبارات اللغوية التى ثنة تنتمى إلى الجزء المهمل في استعارة النظريات 

. بئنايات؟ في ما يى أربعة أمثلة : 

(1) نجد في نظريته عددا هائلا من الغرف الصغيرة والدهاليز الطويلة المتعرجة 
-2) تتخذ نظريته أسلوب بوهوس (المعماري) نظرا إلى بساطته الوظيفية 

(3) تشكو النظريات المعقدة دائما من مشاكل في الشبكة المائية 

(4) إنه يفضل النظريات القوطية المكسوة با ميازيب < 

تتموقع هذه الجمل خارج محال طرق حديثنا الخرفية. وتنتمى إلى ما نسميه عادة اللغة 

'المجازية' أو 'التخييلية". من هناء فإن العبارات الحرفية (مثل *بنى نظيرية" ) 
والعبارات التخييلية (مثل ' نظرية مكسوة بالميازيب" ) قد تكون أمثلة داخل نفس الاستعارة 
العامة (وهي هنا النظريات بنايات). 
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وهنا يمكن أن نميز بين ثلاثة أنواع فرعية داخل الاستعارة التخييلية (أو غير الحرفية) : 


ل لسوسيع الجر المستعمل ئِْ الاستعارة. كأن نقول: اهدده الأشماء تشكل اللئنات 
والملاط فى نظريتى». وهنا نشير إلى هيكل البناية» وإن كانت استعارة النظريات بنايات 
لا تذهب إلى حد الإشارة إلى المواد المستعملة في اليناء . 


2 . استعمال أجراء مهملة في الاستعارة احرفية. كقولك مثلا: انحتوى نظريته على 
غرف كثرة ودهاليز طويلة متعر ححةة . 


3 خلق أستعارة جديدة ء استعارة له تستعمل قْ بنينه تسقنا التصورى العادي . ل 
تكون طريقة جديدة للتفكير في شىء معسسين. ومثال ذلك أن نقول: «النظريات 
التقليدية أبيسية» إنها تلد العديد من الأطفال الذين يحاربول بعضهم باستمرار» . 


إن كل فرع من هذه الفروع الشلاثة يتموقع خارج الجزء المستعمل من التصور 
الاستعارى الذى يبنين نسقنا التصورى العادى . 


ونسجل » في عجالة. ا التعابير التي | أتينا 3 لتخصيص الصريات الالتساريا 
والأفكار اغنيك والنظريات ثايات: .. إلخ. ولا وأسمدة مئها حرفية . وهذأا الأمر 


ناتج عن كون جزء منها فقط هو الذي يستعمل في بنيئة تصوراتنا العادية. وبا أنها تتضمن 
بالضرورة أجزاء مهملة في تصوراتنا العادية فإنها تتجاوز المجال الحرفي . 


إن كل تعبير من التعابير الاستعارية التى تحدثنا عنها أعلاه (مثل: سيأتي الوقت. 
أو إننا نبني نظرية» أو نصارع فكرة) نجده مستعملا داخل نسق شامل من التصورات 
الاستعارية» وهي تصورات نستعملها عادة في حياتنا وتفكيرنا. وهذه التعابيه شأنها شأن 
كل الألفاظ والتعابير الجاهزة في اللغة» تثبت بالتواضع . وبالإضافة إلى هذه الحالات التى 
تشكل جزءا من الأسقة الاستعارية الشاملة, نجد تعابير اإستعارية فر ادية (ع1غأو101055) 

بقى منعزلة ولا تستعمل بشكل نسقي في لغتنا أو فكرنا وهناك أمثلة جد معروفة لهذه 
التعابير مثل قدم الجبل» ورأس الكرنب (أو الشوم»؛ ورجل الطاولة؛ ... إلخ. تشكل 
هذه التعابير حالات معزولة من التصورات الاستعارية. حيث نجد مثالا لجزء مستعمل 
واحد (وربم| اثنين أو ثلاثة). وهكذا نجد أن قدم الجبل هو الجزء المستعمل من استعارة 
الحبل سعخص . فنحن». ٠‏ في خطابنا العادي: لا نتتحدث عن وجه الجيل أو كتفيه أو 
ساقهء مع العلم أنه في سياقات خاصة قد نبني تعابير استعارية جديدة ترتكز على هذه 
الأجزاء المهملة. فمتسلقو الحبال» مثلاء يتحدثون عن كتف الحبل (أي ذلك الجزء الناتي 2 
جانب الجبل قرب قمته)» ويتحدثون. عن قهر الجبل وغزوهء وأن الجبل قد يذهب إلى حد .. 
فتل أحدهم ٠‏ وهم في ذلك يستعملون مظهرا من مظاهر استعارة | لجبل شخص . كما : 
نجدٍ في الرسوم المتحركة مواضعات معينة. تجعل الجبال تصير كائنات حية فتظهر قممها 
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وجوها. إن المسألة هنا ترتبط باستعارات (مثل الخبل شخص) تكون هامشية في ثقافتنا 
ولغتناء والجزء المستعمل من هذه الاستعارات قد يتكون من عبارة واحدة متحجرة تم 
التواضع بشأنها في اللغة. وهذه الاستعارات لا تتفاعل نسقيا مع تصورات استعارية أخرى 
لأن جزءا صغيرا جدا منها هو الذي يتم استعماله. وهذا يجعل هذه الاستعارات غير مهمة 
نسبيا بالنسبة لما نرومه» ولكنها ليست غير مهمة على الإطلاق» وذلك لأنه قد يتم توسيعها 
لتشمل أجزاء مهملة»؛ وتساهم في بناء عبارات استعارية جديدة» أو في صنع ألعاب ذهنية» 
.2 إلخ . وقدرتنا على توسيعها لتشمل الأجزاء المهملة تدل على أنه رغم كونها هامشية فإن 
ها وجودأ. 


إن أمثلة من قبيل «قدم الجبل» أمثلة فرادية وغير نسقية ومعزولة. فهي 
تتفاعهل مع الاستعارات الأخرى.» ولا تلعب أي دور مهم 5 نسقنا التصورى . وهي 
بذلك ليست استعارات نحيا بها. إن العلامات الوحيدة للحياة ثي هذه الاستعارات أنه 
بالإمكان توسيعها في الثقافات الفرعية. كا أن الأجزاء المهملة منها قد تنفع كأساس لبناء 
استعارات جديدة (مهمة نسبيا). وإذا كانت هناك تعابير استعارية تستحق أن ننعتها بكونها 
'ميتة " فهى هذه. وإذا كانت عليها بعض علامات الحياة فذلك لكونها تفهم جزئيا بواسطة 

ومن الأهمية بمكان أن نميز هذه الحالات المعزولة وفير التسقسية من 
العبارات الاستعارية النسقية التى ناقشناها سابقا. فعبارات مثل تضييع الوقت» أو مهاحمة 
رأى فلانء أو ليمش كل في طريقهء» ... إلخ. تعر انعكاسات. للتصورات الاستعارية 
النسقية التي تبنين أنشطتنا وفكرنا. إنها ' حية' بالمعنى الجوهري للكلمة: فهي استعارات 
تجعلنا نحيا. ولأنها مثبتة بالتواضع في معجم اللغة» فإن هذا لا يحرمها من الحياة [فينا] . 
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دافعنا عن كون جزء كبير من نسقنا التصوري العادى 002 استعارياء أى 
أن جل التصورات تفهّم. جزئياء بواسطة تصورات أخرى. وهنا يطرح سؤال مهم يرتبط 
بأساس نسقنا التصوري. وهذا السؤال هو: هل هناك تصورات نفهمها مباشرة بدون 
استعارة؟ وإذا كان الجواب بالنفى, فكيف نتمكن من فهم أي شىء على الإطلاق؟ 


إن أول ما نرشحه من التصورات التى تفهُم بشكل مباشر هي التصورات الفضائية 
البسيطة» مثل قوق. فالتصور الفضائىي قوق نابع من تجربتنا الفضائية. فنحن نملك 
أجساداء ونقف منتصبين؛ وكل حركة نقوم بها تتطلب. في الغالب» برنامجحا حركيا قد يغير 
من اتجاهنا فوق-تحت. أو يحافظ عليه. أو يقتضيه. أو يأخذه بعين الاعتبار بشكل من 
الأشكال. فنشاطنا الفيزيائي المستمر في العالم قائم» حتى خلال نومناء على الاتجاه 
فوق- نحت الذي ليس واردا في نشاطنا الفيزيائي فحسب. بل إنه مركزي فيه. ومركزية هذا 
الاتجاه في برامجنا الحركية, وني “اشتغالنا" [وفعلنا] اليرمى. قد يجعلنا نعتقد أنه لا يمكن 
أن يوجد ما يعوضه. موضوعياء توجد رغم ذلك أطر ممكنة عديدة في الاتجاه المضائى . 
با فق ذلك التناظرات الديكارتية (00:0183165» مدزوعهة6) التى لا تملك في ذاتها الانجاه 
فوق-تحت. فالتصورات الفضائية البشرية تتضمنء بالإضافة إلى الاتجاه فوق- تحت». 
الاتجاهات أمام - وراء» وداخل - خارج؛ وقريب - بعيدء ...إلخ. وهذه التصورات 
هى التى نستخدمها في اشتغالنا الجحسدي اليومى المستمر. وهذا الاشتغال هو الذي يعطى 
أسبقية لهذه التصورات عل بَبْيات فضائية أخرى ممكنة لدينا. وبعبارة أخرى» فإن بنية 
تصوراتنا الفضائية تنبئق من تجربتا الفضائية المستمرة» أي من تفاعلنا مع محيطنا الفيزيائي . 
ا تنبثق بهذه الكيفية تجعلنا نعيش بالطريقة الأكثر جوهرية . 


ومبداء لا نفهم [التصور] فوق عن طريق [تصور] العلو المجرد فحسب» بل كذلك 
باعطبايه دنينانا عن جموع الوانااقت ابراكية التي الانيع عن رادت اليه بالناار وى سال 
الجاذبية الذى نعيش فيه. هب أن هناك كاثنا بيضاوي الشكل يعيش خارج أي حقل 


جادسة . ولا يمكنه أن يعرف أو يتخيل نوعا اخر من التجربة. ماذا ستعنيه فوق عند هذا 
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الكائ؟ إن الإجابة عن هذا السؤال لن ترتبط فقط بفيزيولوجية هذا الكائن البيضاوي 
الشكل» بل بثقافته أيضا. 

وبعمارة أخرى. فإن مأ نسميه «التجرية الفيزيائية الماشرة» لا مزل أبدا ف امتلاك 
جسد من نوع معينء بل نقول إن كل تجربة تقوم على أساس عدد من الاقتضاءات 
الثقافية . وسنكون مخطئين. إذن. إن تحدثنا عن التجربة الفيزيائية المباشرة كا لو أنه توجد 

نواة للتجربة المباشرة «نؤوله» عن طريق جهازنا التصوري . ربما يكون الأصح أن نقول إد 
كل بريه :في نيا الدالية: وأننا نقوم بتجربة #عالمنا» بطريقة تكون مبا ثقافتنا حاضرة فى هذه 
التجرية نفسها. - 

إلا أنه وإن اعتيرنا أن كل تجربة تتطلب اقتضاءات ثقافية» فإنه يمكن أن نحافظ 
على تمييز هام بين التجارب التي يكون فيها الجانب الفيزيائي أكثشر حضوراء كأن ننجز 
وضعية الانتصاب [بأجسادنا]» وتلك التجارب التى يكون فيها الجانب الثقافى أكثر حضورا. 
كأن نشارك في حفل زفاف. فعندما نتحدث» في ما سيتبع . الديرية ' الفيزيائية 
مقابل التجرية «الثقافية). فإننا سنستعمل المصطلحين بهذا المعنى . 

رايسم يعس النصويات المركزية التي تشتغل بها أجسادنا (مثل : فوق-نحت. 
وداخل معارج. وأمام- ملف 5 ومضيء- مظلم . وساخن-بارد. وذكر -أنثى) بشكل أدقق من 
تصورات أخرى. ٠‏ ورغم أن تجربتنا العاطفية أساسية مثل نجربتنا الفضائية الإدراكية» فإن 
تجاربنا العاطفية ممرسومة بشكل أقل وضوحا ودقة بالقياس إلى ما يمكن أن ننجزه بواسطة 
أجسادنا. وإذا كانت المئنة التصورية الفضائية المرسومة بدقة منبثقة من أنشطتنا الإدراكية 
الحركية» فإنه لا تنبئق أي بنية من هذا النرع من فعلنا العاطفي وحده. وبا أنه توجد ' 
تعالقات سقيه بين عواطفنا (مثل السعادة) وتجارينا الحسية الإدراكية (مثل وضعية انتصاب 
الجسد). فإن هذه التعالقات تشكل أساس تصوراتنا الاتجاهية الاستعارية (مثل السعادة 
فوق). فاستعارات كهاته تسمح لنا ببناء تصورات عواطفنا بأشكال حددة بوضوح . وربطها 
بتصورات أخرى تتعلق برفاهنا الشامل (مثشلا: الصحة. والحياة. واطيمنة. .. .إلخ). 
ومبذا المعنى. ٠‏ يمكن أن نتحدث عن استعارات منيثقة وعن تصورات منيئقة , 


وعهداء فتصورات السّىء. والمادة, والو ء تصورات منبئقة بشكل مباشر. فنحن 
نوم (بتجربة أنفسنا» باعتارنا كيانات منفصلة عن باقفي العالم . ٠‏ وباعتارنا أوعبة لها داخل 
وخارج. إننا ندرك أيضا الأشياء الخارجية باعتبارها كيانات» وهذه الكيانات دائما [بحسب 
إدراكنا إياها] داخل وخارج . . فنحن ندرك ذواتنا باعتبارنا مكونين من موادء من لحم وعظم 
مثلا. كما ندرك الأشياء باعتبارها مكونة من أنواع مختلفة من المواد» من خش أو طين أو 
معدل» ‏ , ل إلخ. .كا ندركء عن طريق البصر واللمس. حددا بي من الأشياء باعتبارها 
تمتلك -حدودا 0 وحين لا تتوافر هله الأشباء حدود جلية. تسقط عليها جدوداء ودلك 0 
عن طريق تصورها باعتبارد كيانات . وغالبا ما تكون هذه الكيانات أوعية (مثل الغابات» 0 


والفجوات» والسحب. . . . إلخ). 
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وكما هو الشأن بالنسبة للاستعارات الاتجاهية» تتأسس الاستعارات الأتطولوجية 

القاعدية على علاقات نسقية داخل حقل تجريتنا. وهكذا تتأسس استعارة مجال الرؤية 
وعاء. كا رأيناء على التعالق القائم بين ما ثراه وبين فضاء فيزيائى له حدود. 0 
استعارة الزمن شيىء متحرك على التعالق القائم بين شيء ينتقل باتجاهنا وبين الزمن الذي 
يتطلبه هذا الشىء كي يصل إلينا. والتعالق نفسه يؤسس استعارة الزمن وعاء (كما في 
قولنا: القد فقام بذلك 5 عشر دقائق»): فالفضاء ميعدت الذى يعيره الشىء ء يعالق الزمن 
الذى يتطلبه عبور هذا الشىء. إن الأحداث والأعال تعالق مراحل زمنيه محدودة تما يعلها 
أشياء/ أوعية . / 

وتعطي تجربة الأشياء الفيزيائية أساس الكنايات. فالتصورات الكنائية تنبئق من 
التعالقات الحاصلة في تجربتنا بين كيانين فيزيائيين (الجزء للكل. والشىء مستعمله 
مثلا)ء أو بين كيان فيزيائي وشىء متصور استعاريا باعتباره كيانا فيزيائيا (المكان 
للحدث,. والمؤسسة للمسؤول مثلا). 

لربما يكون الشىء الأهم الذي يجب التركيز عليه بخصوص أساس [هذه 
الاستعارات] هو التميبز بين التجربة والطريقة التي نبني بها تصور التجربة. لا ندعي أن 
التجربة الفيزياتية أكثر قاعدية من أشكال أخرى للتجربة كالتجربة العاطفية» أو الذهنية 
أو الثقافية, أو غير ذلك. فكل هذه التجارب يمكن أن تكون قاعديةء. شأنها شأن 
التجارب الفزيائية . وسندافع عن كوننا نتصور عادة ما ليس فيزيائيا من خلال ما هو 
فيزيائي . وبعبارة أخمرى. فنحن نتصور ما هو محدود بوضوح أقل عن طريق ما هو محدود 
بوضوح أكثر. لننظر إلى الأمثلة التالية : 

-(1) هنري في المطبخ 

-(2) هنرى ف الطيران 

(3) هنري في حالة وجد 

تحيل هذه الجمل على ثلاثة مجالات للتجربة ختلفة : المجال الفضائى» والمجال 
الاجتماعى» والمجال العاطفى. وليس لمجال من هذه المجالات أسبقية على المجالين 
الآخرين. فهذه الثلاثة كلها أنواع من التجربة قاعدية. 

إلا أنه من وجهة نظر البنينة التصورية. هناك اختلاف. فالتصور فى ينبثق». فى 
الجملة الأولى» مباشرة من التجربة الفضائية بشكل واضح المعالم والحدود. وهو هنا ليس 
تصورا استعاريا. إلا أن نفس الشيء لا يصدق بالنسبة للجملتين الأخريين ل اللتين تتضمنان 
تصورين استعاريين. فالحملة الثانية مثال لاستعارة المجموعات الاجتاعية أوعية » التى تبنين 
تصور المجموعة الاجتماعية. وتسمح لنا هذه الاستعارة #بالقبض على» تصور المجموعة 
الاجتماعية عن طريق جعله فضاء. واللفظ «ي؛ والتصور و يعتبران شيئا واحدا في الجمل. 
الثلاث إذ ليس لدينا ثلابة تصورات محختلفة للتصور 2 أو ثلاثة مشر كات لفظية اللفظ.. 
«في». لدينا تصور منبئق واحد هو في» ولدينا لفظ واجد لتمثيل هذا ' التصور. ! إلا أنه نه لدينا ‏ 


ل 
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تصوران استعاريان يحددان جزئيا المجموعات الاجتاعية والحالات العاطفية. هذه الأمثلة 


تبين» إذن» أنه من الممكن أن تكون لدينا أنواع من التجربة تتساوى من حيث فاعديتها. 
وأننا نملك بناءات تصورية (211221085لنمء00م2) هذه التجارب لا تتساوى من حيث 


قاعديتها. 
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3 . أَسَاسٌ الاستعارات التيَوية 


الاستعارات التى ترتكز على التصورات الفيزيائية البسيطة (مثل 
فوق نحت. وداخخل- خارجء والشىء . والمادة. . .الخ والتي تعن اياسية كباقي 
الأشياء الأخرى في نسقنا التصوريء, وبدونها لا نتمكن من الاشتغال في العالم [والفعل 
فيه]. كأن نفكر أو نتواصل. ليست غنية فى حد ذاتها. ان قل إنشيدا سا سيد 
باعتباره شيئًا/ وعاء وله توجه داخل/ خخارج لا يفيدنا كثيرا بخصوص هذا الشيء . 
. أنهء كما رأينا مع استعارة الذهن الة واستعارات التشخيص المختلفة. بإمكاننا توسيم 
استعارات التفضية بشكل أدق. وهذا يسمح 5 ليس بتسوسيع تصور معين (مثل الذدهن) 
بتفصيل ملحوظ فحسب» ولكنه يتيح لنا أيضا إيجاد وسائل ملائمة لتسليط الضوء على 
بعض مظاهر هذا التصور وإخفاء بعضها الآخر. فالاستعارات البنيوية (مثل الحدال 
العقل حرب) تشكل مصدرا أغنى للقيام بهذا التوسيع إنها تسمح لنا بأن نقوم بأكثر من 
وضع تصورات اتجاهية. أو الإحالة عليهاء أو تكميمهاء . . . إلخ» كما رأيتا في الاستعارات 
الاتجاهية البسيطة والاستعارات الأتطولوجية إنها تسمحء بالإضافة إلى ذلك » باستعمال 
تصور جد مبنين وجد واضح في بنينة تصور اخر . 

تتأسس الاستعارات البنيوية» شأنها شأن الاستعارات الاتطولوجية والاتجاهية. 
على ترابطات نسقية داخل تجربتنا. ولكي نفهم ما يعنيه [كلامنا هذا] بدقة» سندرس أساس 
استعارة الجدال العمل حرب. تسمح هذه الاستعارة بإقامة تصور لا هو الجدال العم 
بالاستعانة بشىء نفهمه بسهولة أكبر» وهو الصراع الفيزيائي. إننا نجد العراك في مملكة 
الحيوان» ولانجده بهذا الشكل في مكان اخر إلا عند الحيوانات البشرية . فال حيوانات تتعارك 
من أجل الحصول على ما تحتاج إليه (من أكل وجنس أوملكية إقليم أو سلطة»؛ . . .إلخ). 
لأن حيوانات أخرى ترغب في نفس الأشياء وتريد منع الآخرين من الحصول عليها. ونفس. 
البىء بالنسبة للبشرء باستثناء أننا طورنا تقنيات دقيقة جدا لنوال مارينا. وبا أنن 
«حيوانات عاقلة» فقد جعلنا صراعاتنا مؤسساتية بطرق متعددة؛ ومنها الحرب. إلا أنه وإد 
كنا قد جعلنا المعارك مؤسسية على مر العصور. واستخدمنا عباقرتنا فى إيجاد الوسائل الفعانة 
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في القتتال» فإن البنية الأساس للمعركة تظل في العمق ثابتة لا تتغير. ففي المعارك التي 
تدور بين حيوانين» لاحظ العلماء عددا من المارسات: التحدي قصد تخويف العدوء وغزو 
مساحة العدوء والدفاع عن الموقع, والهجوم. والهجوم المضادء والانسحاب أوالاستسلام 
والمعركة البشرية تتضمن كل هذا. 

إلا أنه رغم كل هذاء فمن حسنات أن نكون حيوانات عاقلة أننا قد نحصل على ما 
نريده دون اللجوء إلى ضراع مادي حقيقي . ولهذه الغاية ابتكرناء نحن البشر» مؤسسهة 
الجدال الكلامى الاجتاعية. إننا نتجادل ياستمرار في سبيل نوال ما نريده» وأحيانا فقط 
تتحول هذه الجدالات إلى عنف فيزيائي. إننا نعيش هذه المعارك الكلامية بنفس صبغة 
المعارك الفيزيائية تقريبا. ففي خصام بين زوجين» مثلاء يسعى الزوج والزوجة كلاهما إنى 
تحقيق غاياتهماء وذلك عن طريق حمل الآخر. مشلاء على تبني رأي معين بصدد إحدى 
المشاكل. أو حمله على التصرف اخذا بعين الاعتبار ذلك الرأى على الأقل. فكلاهما يتصور 
أن هناك شيئا سير بحه أن سي حخسرة ١‏ وأن هناك مساحة يغزوها ومساحة يدافع عنها . فى 
الجدال. حيث لا تشحذ السيوفء» نهاجمء وندافع. ونقوم بجوم مضادء ...إلخ. 
باستعمال كل الوسائل الكلامية المناحة: التحدي. والتهديدء والتسلط» والشتم: 
والتلميحات الجارحة؛ وتحدي التسلط» والتهرب. «المساومة. والإطراءء وكذلك محاولة 
تقديم "حجج عقّلية " . إلا أن هذه الوسائل التكتيكية قد تقدم -وقٍ الغالب تَقَدء : 
باعتبارها أسيابا. ومثال ذلك : 

-(1) ... لأنني أقوى منك (تحذد) 

- (2) ... لأنك إن لم تفعل فسأضطر إلى كذا وكذا (تبديد) 

-(3) ... لأنني أنا الرئيس (تسلط) 

- (4) ... لأنك غبي (شتم) 

-(5) . . . لأنك تتصرف عادة بشكل سىء (استخفاف) 

-(6) ... لأنني. مثلك تماماء لي الحق في ذلك (تحدي التسلط) 

-(7) ... لأبني أحبك (تبرب) 

- (8) بنك إذا فعلت كذاء فإننى سوف ...2 (مساومة) 


(9)... لأنك الرجل المناسب للقيام بذلك (إطراء) 


إن الحدالاات التي تستعمل هذا النوع من الوسائل التكتيكية هي الحدالات الشائعة 
يكثرة في ثقافتنا. . وبا أنها ترتبط يشكل و: ثيق بحياتنا اليومية فإننا لا ننتبه إليها أحيانا ا 
أننا نجذ أنه قُِ قطاعات مهمة ير من ثقافتناء تكون هذه الوسائل التكتيكية - على الأق 
مبدئيا- معرضة للشجب لأمها تعتيز "غير عقلية" و"جائرة' . وتؤكد الأوساط. الأكاديمية ش 
والقانونية والدبلوماسية والدينية والصحفية أنها تنهح صيغة مثالية أو الب * ف 0 0 
العقلي حيث كل الوسائل التكتيكية حرمة. والوسائل التكتيكية الوحيدة المسموح بها هي. 
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مبدئياء إقامة مقدمات منطقية» وسرد براهين تؤكد ما نذهب إليه. ورسم استنتاجات 
منطقية. إلا أنه حتى في الحالات المثالية. حيث تتوافر هذه الشروط. فإن الجدال العقلي 
يدرك وينفذ بواسطة الحرب. فتمة دأئ| مساحة بغرّوها أو ندافع عنها. ويمكن أن نربح أو 
نخسرء ولنا عدو نهاجمه ونحاول تقويض موقفه. أو نحاول هدم استدلاله. وإذا نجحنا في 
ذلك يكون العدو قد سحى . 


المشكل. إذنء. أنه نتسويه م عن ٠‏ اجدال وحده يرتكز على معرفتنا وتجربتنا مع 
المعركة الفيزيائية» فطريقتنا في إنجاز الجدال ترتكز بدورها على ذلك(1). وإذا لم تكن قد 
عي وا يي اللحظة التي بدأ ت تتكلم فيها. 
فأنت تتصور الحدالات وتدركها وتنجزها بالرجوع إلى استعارة الجدال حرب» لأنها تشكل 
جزءا من النسق التصوري للثقافة التى تعيش فيها. والأمر لا يقتصر على كون اجبداونت 
'العقلية"» التي يفترض أنها تصل إلى مستوى مثالي من الجدال العقلي» تتصور وتدرك 
باعتبارها حرباء» يل إنا كلها تشرييا تتضن بشكل خفي الأساليب التكتيكية عر 
العقلية” و*الجائرة" التى يفترض أن الجدالات العقلية: بشكلها المثالي؛ تتجاوزها. وهذه 


بعض الأمثلة النموذجية : 
(10) التتحدىي : 22 - من المعقول أن نفترض أن . . 
- من اليدهى أن ... 1 
(11) التهديد : - سيكون من غير العلمي الادعاء بأن . . 
- إذا قلنا ذلك فستنرتكب جرما لا يغتمر 
-(12) التسلط : واي دكارت» .. 
- لاحظط يوم أن 
- الحامش 347: انظر فيرشلوغتهايمر (1954) 
(13) الشتم : - يفتقر هذا العمل إلى الضبط الضروري لكي . . 


- لنسم نظرية كهاته عقلانية ' ضيقة 
- فى محاولة إظهار "الموضوعية العلمية " » تذهب إلى أن. 


1( لو لم تكن طريقتنا في إنجاز الجدال نرتكز على معرفتنا بالمعركة الفيزيائية لما كان بالإمكان أن تتحول  ٠‏ 
بعض جدالاتنا إلى ضراب وعلف 'فيزيائيين أحيانا. مدا يتين أنه لا توجد ٠‏ دا +اسلة عل بي 0 
الإنجاز بين ادال والصراع الفيزيائي:. له 0 0 


مام». أعع ناح ]1ص . ناننانانا 


84 الاستعارات التى نحيا مها 


(14) الاستخفاف : - هذا العمل لا يسمح لنا بالوصول إلى نظرية مصورنة 
- لا يمكن قياس نتائجه 
- قليل من الناس فقط يدافعون بجدية عن هذا الرأى 
- أدت ا السلوكية إلى كذا ركذا . 


(16) التهرب: © - إنه لم يقدم لنا أية نظرية جديدة 
- ولكن الأمر هنا يتعلق بكذا وكذا 
- يقدم المؤلف فعلا بعض المعطيلت التى تناقشء ولكن. ‏ 


-(17) المساومة 2٠‏ - موقفك صحيح في حدود معينة 
- إذا تبنينا نظرة واقعية» يمكن أن نقبل الافتراض الذي يقول . . 
(18) الال إء ٠‏ - في مقال مثير» يتحدث فلان عن كذا وكذا 


- إنه يطرح في مقاله مشاكل جديره بالاهتهام 


نتيح هذه الأمثلة إعادة رسم تاريخ جدالنا العقل منذ بدايته كمعركة فيزيائية مرورا 
بمرحلة الحدال 'غير العقلي" (-الجدال اليومىي). إن هذه الوسائل التكتيكية؛ مثل 
التحدي والتهديد واللجوء إلى السلطة . . . إلخ. وإن كانت أحيانا تستئر خلف تراكيب 
مهذبة. فهي حاضرة في الجدال العقلي كا في الجدال اليومي. وكا في الحرب. وسواء كنا في 
إطار علمي أكاديمىء أو في جلسة محكمة. حيث نصبو إلى تحقيق الصيغة المثالية للجدال 
العقبلي. أو كنا نحاول -فقط- أن نبدى سلطتنا داخل الآأسرة فنتكلم بخشونة» فإننا ندرك 
جدالاتنا ونتصورها وننجزهاء بل ونتحدث عنها بالاعتماد عل استعارة الخدال حرب. 


لننظر الآن إلى استعارتين بنيويتين أخريين لما أهميتهها في حياتناء وهما: العمل 
مورد». والزمن مورد. هاتان الاستعارتان كلتاهمم)] تتأسسان على نجربتنا بصدد الموارد 
المادية. وبالخصوص المواد الأولية وموارد الطاقة. وهذان الموردان يستعملان من أجل 
أغراض تحددة. فالوقود قد يستعمل في التدفئة أو النقل» وقد يكون مصدرا للطاقة في صنع 
متتوجات جاهزة. والمواد الأولية تتحول إلى منتوجات . في الحالتين معا (أي حالتي المواد 
الأولية وموارد الطاقة) يمكن تكميم هله الموارد المادية . وإعطاؤها قيمه مأ. وف اخالتين 


“ا معا تعتبر نوعية المادة المعنية, حين ثقابلها بالقطع المصنوعة عنها أو بكمية عذء القطع: لي 


الجا في تحقيق.الهدف الذي نسعى إليه. كا أن انتقاء اع ا الذي 
سنستعمله لتدفئة البيت ت ليس مهما إذا كان الفح المذكور مد 5 الممتاز... قن الحالين .+ 
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المورد المادى : نوع من المادة . 
يمكن أن نسند قيمة لوحداته. 
يخدم غرضا نافعاء 
نقذ تدريجيا كلما خدم الغرض المرتبط به. 
لتأخذ مثالا بسيطا حيث نصنع منتوجا انطلاقا من مادة أولية. هذا الأمر يتطلب قدرا 
من العمل . . وبصفة عامةء بقدر ما يكثر العمل تكثر المنتوجات . وإذ!ا اخترضنا أن ذلك 
صحيح -أى أن كمية العمل تناسب كميه المنتوسم- فإنه باللامكان أن نسند قيمة إلى العمل 
باعتبار الوقت اللازم لصنع وحدة من هلأ المنتتوح. وتعد سلسلة التجميع ]1 د 
نموذجا مثاليا لتفسير ذلك . فالمادة الأولية تبدأ رحلتها من أحد طرفي السلسلة. 
العمل عير مراحل تدريجية. وتحدد مدة تحقيق العمل عن طريق سرعة السلسلة. وخر 
المنتوجات من طرف السلسلة الآخر. وهذا المثال يعطينا أساس استعارة العمل مورد : 
العمل : نوع من النشاط (تذكروا استعارة النشاط مادة). 
يمكن أن نكممه بشكل معين (عن طريق الزمن). 
يمكن أن نسند قيمة لوحداته؛ 
دم غرضا تافعاء. 
ينفذ تدريجيا كلما خدم الغرض المرتبط به. 


وبها أن العمل يمكن أن يكمم عن طريق الزمن. وهو ما يحصل عادة في المجتمعات 
الصناعية» فإننا نحصل على أسس استعارة الزمن مورد : 
الزمن : نوع من المادة (المجردة)» ظ 
يمكن أن نسندك قيمة لوحداته » 
جم غرضا نافعاء 
ينفذ تدريجيا كلما خدم الغرض . 
إنناء حين نعيش باستعارق العمل مورد والزمن مورد. وذلك ما تقعله في ثقافتنا. 
ننزع إلى عدم إدراكهها باعتبارهما استعارتين. إلا أنه» كما يتين من خلال رصد أسسهما في 
التجربةء فكلتاهما استعارتان بنيويتان أساسيتان في المجتمعات الغربية المصتعة . 
هاتان الاستعارتان البنيويتان المركبتان تستخدمان استعارتين أنطولوجيتين بسيطتين : 
تستخدم استعارة العمل مورد استعارة النشاط مادة. وتستعمل استعمارة الزمن مورد 
استعارة الزمن مادة. واستعازتا المادة هاتان تجعلان العمل والزمن يكميان» أي يقاسان.. 
0٠‏ ويتصوران كيا لو كانا ينفُذان تدريجياء ونسند إليهها قيمة مالية. إنهما تسمحانء 0 
اعبار الزمن العمل شيية بالإمكان' ابتخداتها من ن أجل أغر اضٍ دا ظ 
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ليست استعارتا العمل مورد والزمن مورد. على الإطلاق. استعارتين كليتين 
(لدكع نا لرن) , لقّد انبثقتا بصورة طبيعية من ثقافتنا بسبب طريقة نظرنا إلى العمل. وبسبب 
ولعنا بالتكميمء وحاجتنا الملحة إلى تحديد أغراض دقيقة. وهاتان الاستعارتان تلقيان الضوء 
على مظاهر العمل والزمن التي تعتبر مركزية في ثقافتنا. وهماء بهذاء تخفيان بعض مظاهر 
العمل والزمن الأخرى. ويمكن أن نرى ما تخفيه الاستعارتان عن طريق فحص ما تركزان 
عليه. 


عندما تعتبر الاستعارة العمل نوعا من النشاط فإنها تفترض أنه بالامكان 
تحديد العمل بدقة وتمبيزه من أشياء أخر ى ليست عملا. إنها تضع افتراضات مفادها أنه 
بالومكان تمييز العمل من اللعب. والنشاط المنتج من النشاط غير المنتج . وهذه الافتراضات 
بعيدة عن ملاءمة الواقع في غالب الأحيان. ربها باستثناء ما نجده في حالة سلسلة 
التجميع» والأعمال الشاقة» .. .إلخ. إن اعتبار العمل نوعا من النشاط مستقلا عن الذى 
ينجزه» وعن كيمية معاناته. وعما يعنيه في حياتهء يخفي كيف يكون العمل ذا معنى أو 
مرضيا أو إنسانيا عند من ينجزه. لبي 0 

إن تكميم العمل عن طريق الزمن؛ في ارتباطه باعتبار الزمن صا حا لخدمة غرض 
كران يعطينا تصور وقت المراغ الذي يوازي تصور وقت العمل . ففي مجتمعاتنا»ء حيث 
تعتير العطالة غير ذات جدوى محددة» نشطت صناعة حقيقية مخصصة لأنشطة أوقات 
الفراغ . ونتيجة هذا أصبح وقت الفراغ هذا موردا بدوره إذ نستثمره بطريقة منتجة» أو 
ننفقه بحذره أو نوفر منهء أو نقسمهء أو نبذرهه أو نضيعه» . . . إلخ. إن ما تخفبه 
استعارتا المادة في العمل والزمن هو كيف يؤثر تصورا الزمن والعمل في تصورنا لوقت الفراغ 
فيحولانه إلى شيء يشبه كثيرا العمل . 

تخفى استعاريًا المادة المر تبطتان بالعمل والزمن كل أنواع التصورات الممكنة حول الزمن 
والعمل التي يمكن أن توجد في ثقافات أخرىء أو في بعض الثقافات الفرعية داخل 
مجتمعنا. مثال ذلك فكرة أن يكون العمل لعباء وأن تكون العطالة منتجة» وأن يكون قدر 
كبير من الأشياء التي نصنمها باعتبارها عملا تخدم إما أغراضا غير واضحة أو أغراضا 
عديمة الشأن. 


نملك الاستعارات البنيوية الثلاث التى تأملنا فيها في الفقرات السابقة (وهي الجدال 
العقلي حرب. والعمل مورد والزمن مورد) أساسا ثقافيا قويا. وقد انبئقت بشكل 
طبيعي داخل هذه الثقافة التى هى ثقافتنا لأن ما تضيئه يطابق بدقة ما نعانيه (أي ما 
نجربه) جماعياء ولأن ما تخفيه لا يطابق سوى القليل [من تجاربنا]. إلا أن هذه الاستعارات 
لا تكتفي بأن يكون لها أساس داخل تجربتنا الفيزيائية والثقافية» إنها تؤثر أيضا في تجربتنا ‏ ' 
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أوضحناء خلال مناقشتنا لس الاستعارات» أنه توجد تصورات منبثقة بشكا. 
مباشر (مثل: فوق- نحت. وداخل - خارج. وشىء. ومادة. . إلخ). وتصورات 
منبئقة من استعارة مؤسسة على تجربتنا (مثل : مجال الرؤية وعاء. والنشاط وعاء. 

..إلخ). وانطلاقا من مجموعة الأمثلة المحدودة التى رأيناهاء يبدو أن هناك فرقا واضح 
بين التصورات المنبئقة مباشرة والتصورات المنبثقة استعارياء وأنه يجب أن يكون التصور إم 
من هذه وإما من تلك. إلا أن الأمر ليس كذلك. فرغم أن السببية تصور أساسي فإنه 
ليس نصورا منبثقا صرفا ولا تصورا استعاريا صرفا(!). بل أكثرمن هذاء إذ يبدو أن تصو, 
السببية يملك نواة انيثئاق مباشر يتم محديدها استعاريا. 


العلاج المباشر باعتباره طراز السببية2) 


تفترض نظريات المعنى التقليدية أن كل التصورات المركبة يمكن أن تجزأ وتفكّك إ 
عناصر بدائية [وأولية] غير قابلة للانشطار. وهذه العناصر هي المكونات النهائية للمعنى. ئ 
يتم التأكيد على أن السببية هي إحدى هذه العناصر. ويدو تنا أن هذه النظريات 


التقليدية مخطئة تماما حين تدافع عن كون التصورات القاعدية (516وط) عناصر بداثية غر 


1) سنطلق تسمية التصورات المنبثقة على تلك التصورات التي لا نجدها تتأسس على الاستعارة» بل نجده 
تنبئق بشكل طبيعي ومباشر من تجربتنا. وسنطلق تسمية التصورات الاستعارية على تلك التصورات التى 
تتثأسس على تصورات استعارية لها أساسها في تجريتنا. . وسيتوضح هذا الفرق عندما نتقدم في قراءة هذا 
الفصل . (عاع). 
2) المقصود بالعلاج المباشر الاتصال الفيزيائي مع الأشياء. وهذا المعنى قريب من معنى قدماء النحاة اذ 
"العلاج ما يفتقر في إيجاده إلى استعيال جارحة د نحو ضربت زيدا وقتلت بكراء وغير العلاج ما م 
يفتقر إلى ذلك» بل يكون مما يتعلق بالة نحو دكرت زيدا وفهمت الحديث" (ابن يعيش » شرح 
الكافية : ج؛»7 ص ».62 إدارة الطباعة المن, رية) ونقول ' عالجح الثشىء معالحة وعلاجا زاوله [. . .]. ٠‏ وكل 
0 شيء 0 ودارسته + فقد عدا 2 منظوب ‏ لسان العرب ٠‏ ع2 مادة علج' : ص 327 دار صامر. .. 
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نتمق على القول إن السببية تصور إنسانى جوهري . . فهو من التصورات المستعملة 
بكار فاك الرثر لي يلين والعور الميزياني والثماق . الا أن هذا ليس معنأه أنه عنصر بدائي 

غير قابل للتجزىء. ويبدو لنا أنه بالإمكان الحصول على فهم جيد لهذا التصور لو حللناه 
باعشاره حشطتا ميم (القائعع لمأامء1رعمعرع) 0 أد يغتضى الفهم الكاني المبيية أن 
نجعلها تجميعا لعناصر أ أخرىء إلا أن هذا التجميع يشكل جشطلتا. وهذا الحشطلت عارة 
عن كل نجده - نحن ي البشر - أهم من الأجزاء التى تشكله . 


لحي نمهم هده الأضياء بوضوح . تسوق حالة الأطفال . أفترض بياجي 1 أن كل 
الأطفال الصغار يستعملون أول الأمر علاقة السببية حين يعون أنه بإمكانهم أن يعالحوا 
بشكل مباشر الأشياء الي توجد حوهم : فبإمكائهم إزاحه لحافهم. أو رمي 0 رضاعهم 
على الأرض. أو ترك لعبهم تسقط ويصل الأطفال: بالمعل. إلى مرحلة يبدون فيها 
' مطبقين " هذه العلاجات إذ يكررون,» مثلاء إسقاط ملاعقهم. إن علاجات كهاته. وإن 
الت من الأطفال. نتضمن بعض السمات المشتركة التي تلد مفهوم السببية المباشرة الذي 
يعتر جزءا من * اشتغالنا ' اليومى المستمر في محيطنا: حين نضغط على زر معين, أو نزرر 
قمصانناء أو نفتح باباء . . . إلخ. ورغم أن هذه الأعمال التى نقوم بها مختلفة عن بعضهاء 
فإن أغلبيها بشترك في خصائص تنتمي إلى ما يمكن أن نسميه الحالة ' الطرازية' 
(أهءأم9إ0:0]0) أو ' المركمية * 211 مع 201مدم) في السببية المباشرة. ويدخل فى هذه السهات 
المشتركة ما يل : 


- للمنفذ هدف. وهو تغير حالة الضحية. (01600م) 

- التغيير الذي يلحق حالة الضحية تغيتر فيزيائى 

- للمنفذ 'مخطط * لتحقيق هذا الهدف 000 

- يتطلب هذا المخطط أن يقوم المنفذ بيرنامج حركي . 

- يراقب المنفذ هذا البرنامج الحركي . 

- المنفذ هو المسؤول الرئيسي عن تحقيق المخطط . 

- المنشد هو مصدر الطاقة (بحيث يوجه طاقته نحو الضحية). والضحية هو مرمى 
هذه الطاقة (فالتغير الذي يحصل لدى الضحية نائح عن مصدر طاقة خارجي م عنه) . 


03 مصدر ممهوم الخشطلت عم النفس الحشطلتي (لإعه1أمطعبزوط الهاوع0)) . ونجد من يترجم أسسم هر! العلم 
سيكولوجيا ' الكل '. وهذه الترحمة بعيدة عن إيراد المقصود بالممهوم. ونجد من يترحجمه بالشكل أو 
الصورة (الكلية). إلا أننا اثرنا تعريب هذا المصطلح صوتيا نظرا إلى إساءة الفهم التى قد تحصل لو ترجمناه 
بشكل أو صورة أو كا . والمقصود بعلم النفس الجشطلتي ذلك التيار النفسي الذي يبتم بدراسة الإدراك 
والسلوك انطلافا من استجابة البشر لوحدات أو صور متكاملة اخحذا بعين الاعتبار تطابق الأحداث النفسية ‏ 
والفيزيولوجية. ويرفض التحليل الذي يقوم على المنبهات والاستجابات. إلى عناصر متفرقة يتم جمعها داخل 
هذا الكل (الجحشطلت). والجشطلت شكل أو صورة من الظواهر الطبيعية الفيزيائية أو البيولوجية 0 


النقسية المتكاملة. يححييك تكول الوحدة الوظيفية (أي الغىء ء المدرك) ذأت خصائص لي' يمكن استمدادها 1 ١‏ 


و 
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أ اسسييسمسة" | د 1 


- يلهسن المنفذ الضحية سواء يجسده أو بأداة . (ويوجد ارتباط مكاي زمنى بين ما 
يقوم به المنقد والتغير لحاصل لدى الضحية). 

- يحقق المنفذ المخطط بنجاح . 

- يدرك التغيير الحاصل في الضحية . 

- يراقب المنفذ التغيير الخحاصل فى الضحية بوسائل إدراكه الحسبى . 

- هناك منفذ نوعي واحد وضحية نوعية واحدة. ٠‏ 


يحدد مجموع هذه الخصائص العلاجات المباشرة الطرازية» وهى تمثل بامتياز لعلاقة 
السيبية . ولستعمل هنا لفظ «طرازي» بنفس المعنى الذي استعملته روش 80505 في نظريتها 
التماقه نندت يشر 7 (1977). لاون التي أجرم» هذه الباحثة تشير إلى أن البغرٍ له 
فمثلا العصافير المنيا المغردة كال ورى وأبي الحن 5 07 ؛ طيور طرازية ؛ أما الدجاجٍ 
والنعام والبطريق » نهي وإن > كانت ت طيور إلا 1 2 امه مركزية في مقولة 5 
الطراز, اق أعا فلك مأ ما يكفي مس بعكم الواردة لكى نضعها ف خانة الطيور. 


إن الخصائص الاإثنى عشر أعلاه تخصص طراز السببية بالمعنى الذي نورده هنا. فهي 
نظهر باستمرار مجتمعة في عدد لا يحصى من الأعمال التي ننجزها خلال حياتنا اليومية. إننا 
'نعانيها" جملة باعتبارها جشطلتاء أي أن ظهور الخصائص مجتمعة أكثر قاعدية فى تجربتنا 
من ظهورها منفصلة. وبسبب ظهورها الدائم في حياتنا اليومية» فإن مقولة السببية تنبشق من 
هذه الخصائص المركبة التي تطبع علاقة السببية الطرازية. وهناك أنواع أخرى من السيبية 
الأقل طرازية» وهي الأعمال أو الأحداث التي تلتقي مع الطراز في تضمن تشابهات أسرية 
كافية . وتدخل فيها الأعمال المنجزة عن بعد والتنفيذ غير البشري» واستعيال منفذ وسيط . 
وظهور منفذين أو أكثرهء والاستعمال غير المتعمد أو غير المراقَب للرنامجح 
الحركي. . . . إلخ. (في السببية الفيزيائية» المنفذ والضحية حدثان, والقانون الفيزيائي يحل 
بحل المخطط والحهدف والنشاط الحركى» وكل المظاهر البشرية الصرف تغيب). وحين يوجد 2 
تشابه أسري غير كاف مع الطرازء فإننا لن نصف ما يحدث باعتباره سببية. لنفرض» 
مثلاء أن هناك منفذين متعددين» وأعمال هؤلاء المنفذين متباعدة في المكان والزمان في 
علاقتههما بتغيير حالة الضحية» ٠‏ ولا توجد رغبة أو مخطط أو مراقبة يقوم بها المنفذ. إننا لن 
نقول» قطعاء إن الأمر يتعلق بحالة سببية هناء أو سيكون لدينا على الأقل بعض 
التساؤللات بخصوص هذا العمل . 

فم 1 أن لول السيبية عدن غامضة. ما تحددة بشكل دفيق : عدد كبير من 


0 يحالات 17 حجديدة .6 وذلك عن طريق القصدء والتخطيط» و ا لأعداف. . . .الع 
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فهذا التصور ثابت بط أننا نستمر في ' الاشتغال" [ومباشرة الحياة] بنجاح بالاعتماد عليه. 
ويمكن أن نطبق تصور السببية هذاء الذي ينبعق من تجربتناء على تصورات استعارية. 
ففي جملة مثل : ١لقد‏ رفع هنري معنوياتنا بدعابته؟. لدينا حالة سببية إذ إن ما قام به 
هنري جعل معنوياتنا ترتفع . وذلك اعتادا على استعارة السعادة فوق. 


:وإذا كان تصور السيبية أساسيا وجوهريا في النشاط البشرى» فليس معنى ذلك أنه 
تصور بدائى [أو أولي] بالمعنى العادي للكلمة. إذ تعني أنه عنصر نهائى. فهذا التصور 
ليس غير قابل للتفكيك والتجزيء. وإذا كنا نصف تصور السببية عن طريق طراز مؤلف 
من خصائص مركبة متواترة» فإن التصور الذي نقترحه إحمالى وقابل للتحليل والتفكيك . 
باعتبار هذه الخصائصء كا أنه مفتوح على حقل واسع من التغيرات في نفس الوقت. إن 
العبارات التى حللنا طراز السببية بواسطتها (مثل المراقبة. والبرنامج الحركىيء والإرادة: 
...إلخ) قد يتم تحديدها نمسهاء وبدون شك» عن طريق طرازات أخرى. وهي بذلك 
قابلة للتحليل الإضاني. وهذا يسمح لنا بالتوفر على تصورات قاعديةء وكذلك إجمالية 


وقابلة. للتحليل بلا نباية . 
توسعات استعارية للسببية الطرازية 


تعد الأمثلة البسيطة لصنع شىء ما (مثل طائرة من ورق» أو كرة ثلجح. ٠‏ أو قصر من 
الرمال. /, ..إلخ) حالاات خاصة له المباشرة . إنها تتطلب كلها علاجحا مباأشراء م 
0 احترام كل اخصائص المصموفة أعلاه . إلا أن هذه الأمثلة تمتلك خاصية أضافية نمبعلها 
مستقلة» وذلك لكونها تعد أمثلة صنع : : فناتج العلاج أننا نصير ننظر إلى الشيء ء باعتباره من 
نوع محتلف . . فا كان رقعة ورق صار طائرة ورق نمقوفا بشكل. مخالف إذ أ صيح لها شكل 
ووظيفة مخالفان. وهذا هو الشىء الأسامي الذى يميز مجموعة أمثلة الصنع من الأنواع 
الأخرى من العلاجات المباشرة. إن مجرد تغيير حالة يسيط. ؛ مثل تغيير شكل الماء ليصير 
تلجاء قد ينظر إليه باعشاره مثالا للصنع. با أن للشلح وظيفة وشكلا مختلفين عن ٠‏ الماء , 
وهكذأ نب نحد أمثلة م: ن قبيل : 
(1) بإمكانك صنع الثلج من الماء إذا قمت بتجميذده 
وهل! المثال يواري أمثلة عجو : 
-(2) صنعت من صفحة الحريدة طائرة ورق 
- (3) صنعت من الصلصال تثالا 
إننا تصور تغيرات من هذا القبيل (أي-تغيرات من حالة إلى أخرىء والخحصول عل 
شكل ووظيفة جديدين) بفضل الاستعارة التالية: الشيء يأتي من المادة. ولهذا نستعمل ٠‏ 
اللفظ «من» فى الأمثلة أعلاه : فالثلح ات من الماء. والطائرة أتية من اررق والتمثال ‏ ا 
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من الصلصال(4). ١‏ ففى الحملة التالية: #صنعت من الصلصال تغالا». 7 تعتر مادة 
00 وعاء ( عر استعارة إلمادة وعا ا 1 إن الشىء -وهيو التمثال- حرج منها». 
د 0 تصور 3-5 جَزْئيا وليس كلياء نصورا استعاريا ؛ 3 أن الصنع مثال رع 


لمادة 1 


باستعال استداة أدرى. هذه الاستعارة هى : المادة تدخل في الشيء . وهكذا نعثر عل أمثلة 
بححو. 


-(4) حولت صفحة الحريدة إلى طائرة 
(5) حولت الصلصال إلى تمثال 
وفي هذه الحالةء» نجعل الشىء ء وعاء للمادة التى تدخل في ونع (6) . 


4) يبدو أن الأمر أوضح في الأنجليزية التي تستعمل الحرف المركب 0#إناه (حرفيا: #خارج من»). لننظر 
إلى هذا المثال الذى يورده المؤلفان ي الأصل الأنجليزي : "بزقآء أ0 أناه 2130 15 311!د 08" ( حرفيا: «التمثال 
يصئع خارجا من . الصلصال» والمعنى: «التمئال مصنوع من الصلصال») تستعمل اللغة العربية «من» في 
هذا المكان» وهو يؤدى المعنى نفسه تقرييا. هذا المعنى من بيى معاني ١من»‏ المتعددة؛) وهو المسمى بيان 
الجنس عند النحاة العرب القدماء. هكذا نقول إن الخاتم من ذهب» وإن الكأس من نجاج» وإن . 
التمثال من صلصال. . . . إلخ. وهو يفيد المادة التي تدخل في صنع الشيه ه المعنى. وإذا كان أصل معان 
ذمن» معناها الفضائي إد تفيد مسافة الابتعاد من مكان معين: ٠‏ أي الخروجح منه؛) حيث أقول «أتيت من 
فاس» فأصف أننى انجهت في مسافة. من خصائصها أنها تبتعد عن فاس إلى أن وصلت إلى المكان الذي 
أتحدث منه والذى يجب أن يكون فضاء «لا فاس». فإن الشيىء نفسه يحصل في الاستعارة التي نحن 
بصددها. إن الثىء يتصور تخارجا من المادة مبتعدا عنها ليصير شيئا آخر. وببذا الربط بالمعنى الفضائي 
نفهم كيف ولاذا يكون الثىء يخرج من المادة أو يأتي منها استعاريا. (ه. م). 
5) إذا صح ما قلناه في الهامش السابق فإن الصلصال يكون وعاءء لأن الشىء للى »لصيو (التمثال) خرج منه 
أو أتى منه (كها أتيت من فاس إذ خرجت منهاء في الهامش أعلاه). ونا يحرج منه هو ماله داخل 
وتخارج . . وما كان كذلك فهو وعاء. (ه.م). 
6) إذا كانت «من» تصف مسافة الخروج من الوعاء فإن «إلى؛ تصف مسافة الدخول إلى الوعاء. فأن نقول 
إن المادة س تتحول إلى الشىء ص» فمعنى ذلك أن س تدخل في تكوين صص. وتعبر «إلى» عن هذا الاتجاه 
حين نقول «تحول إلى»: فكأن المادة انتقلت إلى مكان هو الشىء ص وحلت فيه (بالمعنى الفضائي 
المجرد). وتعير الأنجليزية عن هذا الدخول بواسطة "180" التى تفيد:؛ من جهةغ معنى الي» ("13"). 
ومعنى (إلى؟("0:") من جهة أخرى ‏ و«إلى» في العربية تعبر عن "منزوة". لأنبا تتضمن مسافه الاقتراب من 
الثىء الخلول فيهء فهي 'إى في في الحقيقة اللسري” «دهيبت إلى . بيتي» لا تعني أنني لم أحل في هذا 
الوعاء الذي هو بيتي. فإذا أردت أن أبين أنني لم أحل في هذا الويماء؛ وأنني اكتفيت بالمساقة اعت 
فقطء فإنني أقول عوض ذلك :الذهبتا نحو بيتي». وهنا لا أكون حللت في جذا الوماء: .له 9 ظ 
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وتظهر استعارة المادة تدخل في الشىء في تصورات أخرى كثيرة» ناهيك عن تصور 

الصنع . فئحن نتصور مجموعة واسعة من التغبرات» سواء الطبيعية منها أو تلك الطارئة التي 
يحدثها الإنسان. انطلاقا من هذه الاستعارة. لننظرء مثلا. إلى الجمل التالية: 

(6) صار الثلج ماء (أي تحول إلى ماء) 

-(7) حولت الدودة إلى فراشة 

2 إنها تتحول شيئا فشيئا إلى امرأة هادئة وحملة 

وتستعمل استعارة الشيء يأتي من ن المادة في تصورات أخرى غير تصور الصنع . إلا أن 
ذلك لا يظهر إلا في وقائع محدودة نوعا ماء وهي تلك التي ترتبط بتصور التطور: 

-(9) تنحدر الثدييات من الزواحف 

- (10) النظام القانوني الحالي ات من القانون الأنجليزي القديم 

وبهذا فإن الاستعارتين المستعملتين لوصف العلاج المباشر بشكل دتيق» في أمثلة 
تصور الصنع » تستعملان مستقلتين لوصف تصورات التغيير المختلفة . 

وهاتان الاستعارتان, اللتان تستعملان باعتبارهما جزءا من تصور الصنم» تنيثقان 
بتكل طبيعي من تجربة الولادة التي تعد. بدون شك. التجربة الإنسانية الأكثر قاعدية. 

ففي الولادة يخرج شيء (وهو الوليد) من وعاء (وهو الأم)» وفي نفس الوقت فإن مادة الأم 
(أي لحمها ودمها) يوجدان في الوليد (الشىء الوعاء). فتجرية الولادة (وتجربة نمو النباتات) 
تعطي أساسا لتصور الخلق» الذي يشمل تصور صنع شيء فيزيائي أو صنع كيانات 
بجردة . وارتكاز تصور الخلق على تجربة الولادة يظهر من استعارات الولادة التالية : 

(11) خلقت أمتنا م أجل الحرية 

-(12) كتاباته وليدة عن خياله المختصب 

-(13) لقد فرخحت تبريته الكثير من الملاحظات 

(14) أنشطتك لن تولد إلا العنف 

-(15) كانت ولادة المشروع عسيرة 

(16) لقد خلى نظرية فذة حول حركة الذرات 

(17) تحبل الجامعات بالأفكار الجديدة 

-(18) رأت النظرية النسبية النور عام 1905 

-(19) جامعة شيكاغو هي مسقط رأس العصر النووى 

-(20) إدوار تيلر هو أب القنبلة الهيدروجينية 

كل هذه الجمل أمثلة للاستعارة العامة التالية: الخلق ولادة. ولنا في ذلك مثال آخر 

على الطريقة التي نبني بها تصور مظهر خاص للسببية استعاريا. 

وأخخيرا براء فإننا نتصور حالة أخرى خاصة في السببية عن ا 0 انبا إنها 
الحالة الذهية أو العاطفية حين تكون سببا في نشاط أو حدث ما: 0 

-(21) قتل العمدة من فرط اليأس ‏ 2 

- (22) من كثرة حبه لعائلته أضاع مستقبله' 
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(23) حلت روحته ص العرلة 

(24) لقد سقط من الإجهاد 

1 ينبع اهتيامه بالرياضيات من حبه للنظام 

هنا تعتر الحالة (مشل اليأس أو العرلة. .. .إلخ) وعاءء والعمل أو الحدث يعتير 
سما ينلبيئق من 0 هنا ينظر إلى السيسية بأعتارها اننثاقا للحدث من |الحالة , 


ملخص 

كما رأينا قبل قليل» يشأسس تصور السببية على طراز العلاج المباشر الذي ينبئق من 
تجر يتنا . ٠‏ ويتم تطوير النواة الطرازية بفضل الاستعارة لتوسيع تصور السببية. الذى يتفرع 
إلى العديد من الحالات الخاصة. والاستعارات المستعملة هى النىء يخرج من المادة» والمادة 
تدخل في الشىء. والخلق ولادة. والسببية انبئاق (أي تسبيب حدث بواسطة حالة» وانيئاق 
الحدث/ الشىء من الحالة/ الوعاء) . 

وقد رأيناء أيضاء أن النواة الطرازية لتصور السيبية: أي العلاج المباشرء ليست بدائيا 
دلاليا غير قابل للتفكيك والتحليل» بل إنها جشطلت يتضمن خصائص تظهر مجملة 
بشكل طبيعى في نجربتنا اليومية وثي إنجازنا لعلاجات مباشرة . والعلاج المباشر الطرازى 
فاعدي وبدائي في تجربتناء ولكن ليس بالمعنى النظري المألوف للبدائي الذي لا يتجزأ. ففي 
النظريات التي تتبنى هذا الموقف » كل تصور هو إما جزء نهائى غير قابل للتجزيء أو أنه 
جزء بالإمكان تقسيمه إلى أجزاء أخرى نبائية غير قابلة للتجزيء. ويتم ذلك بطريقة وأحدة 
وواحدة فقط. وتقترح النظرية التي سنعرضها ني الفصل القادم»؛ عوض ذلك. أن تكون 
هناك أبعاد طبيعية للتجربة. وأن التصورات يمكن أن تحلل عبر هذه الأبعاد بأكثر من 
طريقة. وفوق كل هذاء فعبر كل بعد يمكن للتصورات أن تحلل دائم| بشكل أدق يناسب 
مجربتناء إذ لا توجد دائا أجزاء نبائية لاتنشطر . 


ومهذ! تقول إنه توجد ثلاث طرق لا تكون بها السببية بدائيا غير قابل للتجزيء : 

- إنها تحدد من خلال تشابهاتها الأسرية انطلاقا من طراز العلاج المباشرء 
الي تار سد وكات عن لخبي لير باتكل للبيسن 
- ويتم بوسيع النواة الطرازية لتصور السببية استعاريا بطرق مختلفة . 
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لير ور © سم -. بل في 
الحشطلتات التجريبية وأبعاد التجرية 


دافعناء طوال الفصول السابقة: عن التصورات الاستعارية باعتبارها طرقا تيئين جزئيا 
تجربة ما من خلال أخرى. ولكي نرى بتفصيل ما تقتضيه البنينة الاستعارية» علينا أولاً أن 
نكون فكرة ة واضحة عم| يعنيه انسجام تجربة ما أو مجموعة من التجارب بمقتضى توافرها 
على بنية . فقد افترضنا أن الجدال حديث مبنين جرئيا بواسطة تصور الحرب (وذاك ما أعطان 
استعارة الجدال حرب). هب أنك كنت تتحدث إلى أحدهم وانتبهت فجأة إلى أن الأمر 
نحول إلى جدال. فا هو الشيء ء الذي جعل هذا الحديث يصير جدالا؟ وما علاقة كل هذا 
بالحرب؟ لكي نرسم الفرق بين الحديث والجدال. علينا أن ننظرء أولاً» في معنى أن يكون 
الإنسان منهمكا في حديث . 


. يتطلب النوع الأكثر قاعدية في الحديث شخصين يتحدثان إلى بعضههم| مايحصل 
اسردم هو أن امود أحدهما للحديث. فيأخة كل واحد دوره في لكلاسم | في موضوع ةرك 
لموضوع (أو تعييرة 0 صاحة) قدا كيرا من التعاون . ومه)| د الغايات الأخرى التي 
ترمي إليها الأطراف [المتحدثة] من الأحاديث. فإن هذه الأخيرة تخدم عموما غاية التفاعل 
الاجت) عي عي الرفيع . 
ويمكن أن نلاحظء في أبسط حالة لحديث لطيف بين طرفين» عددا من الأبعاد التى 
تقوم عليها بنية هذا الحديث [ونسميها أبعاد البنية] : 
الأطراف : الأطراف نوع طبيعى معينء أي شخصان. ويلعبان هنا دور المتحدثين. 
ويحدد الحديث ب| يفعله الطرفان وهما يلعبان هذا الدور طوال الحديث . 
ويعتبر كل دور في الكلام مقطعا من الحديث ككل . وعلى هذه المقاطع أن 
توضع مجتمعة بشكل معين يجعلها تشكل حديئا منسجا. 

الأطوار , يتصمن الحديث تمودحيا جموعة من الشروط التمهيدية» وتبعل ذلك ينم 
المرور إلى أطوار أخصرى بما فيهاء على الأقل» بداية وجزء مركزي ونهاية. 
وهكذا نجد عددا من الأشياء التى تمّال فى تمهيد الحديث (مثل «السلام!4 
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06 الاستعارات الت نحيا مهأ 


أو *كيف الحال؟4. . . .إلخ). وأشياء أخرى تحرك الحديث نحو الجزء 
المركزي»ء وأشياءأخرى تجعله ينتهي . 
التعاقب الخطى : تتتظم أدوار الطرفين في الكلام في امب حي م كسم فيد عام : 
وهو تناوب المتكلمين. ويسمحء. أحياناء ببعض التداخلات». ى) 
نجد بعض الأنحرافات حين لا ينتظر متكلم معين دوره فيها يستمر 
الآخر ف الخاار وبدون هاته القيود على التعاقب الخطي فإنه يكون 
لدينا حديث أحادي أو خليط من الألفاظ. وليس حديئا. 
الرابط السببى : ينتتظر أن تنج نباية الدور ف الكلام عن بداية الدور الموالى . 
الغاية : قد تخدم الأحاديث أي نوع من الغاياتء. إلا أن كل الأحاديث 
النموذجية تشترك في غاية الحفاظ على التفاعل الاجتماعي الرفيع عن 
طريق تعاون معقول . 


ريمكن إضافة العديد من التفاصيل التى تخصص الحديث بشكل أدقء إلا أن أبعاد 
المنية الستة هاته تعطي الخطوط الرئيسية لا هو مشترك و فى الأحاديث النموذجية . 

إذا كنت منهمكا في حديث (له على الأقل أبعاد البنية الستة هاته)» ثم أدركت أنه 
نحمول إلى جدالء. فا الذى أدركت أنه تغير في الحديث وأنت فيه؟ يكمن الاختلاف 
الأسامي في الإحساس بأنك تدخل معركة. إنك تنتبه إلى أن لك رأيا له أهميته عندك؛ وأن 
الطرف الآخر لا يشله؛ أو على الأقل. فإن أحد الطرفين يريد أن يتخلى الآخر عن رأيه. 
وهذا الأمر يخلق وضعا يتم فيه ربح شيء ما أو خسرانه. . فأنت تحس أنك دخلت في جدال 
عندما تجد أن رأيك يباجمء أو حين تشعر بحاجة إلى مهاجمة موقف الطرف الآخر. 
ويصبح الأمر جدالا تاما حين ترصد أهم ججزء في طاقتك في الحديث لمحاولة تكذيب 
موقف الطرف الآخر فيا تحافظ على موقفك. . إلا أن الجحدال يظا ل حديثا رغم أن عنصر 
التعاون اللطيف في الحفاظ على البنية الحديثية قد يتوتر حين يصبح الجدال سانا . 


ريأتي الإحساس بأنك تدخل معركة من رؤية نفسك في وضع يشبه الحرب: وإن م 


تكن هناك معركة فعلية - مادمت تحافظ على «مدنيات» الحديث. إنك جربا [وتعيش 


نجربة] الطرف الآخر بأعصاره خصاء يكيم موقمه ) وتحاول أن تداقع عن موقفك . وتمعل 
كل ما في وسعك كي تجعله يستسلم . فبنيه الحديث تتخذ مظاهر من بنية الخرب»ء 
وسلوكاك يطابق ذلك . فإدراكاتك وأنشطتك توأفى , 5 جصزء منهأء أد رأكات وأنشطة من 


يكون داخلا حربا. . ويمكن أن نرى ذلك بكيفية مفصلة في لائحة خصائص الجدال 
التالية : 


١‏ - الطرف الثان ل ين مع وليك ١‏ (حه اله موقع خالك). 


- ما يهمك؛. أو ما ييمكماء هو أن يتخلى الآخر عن مرقفه - 5 32 ويقيل / 
رأيك - نصر) . (- إنه عدوك) . 
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- يصبح اختلاف الرأي صراعا بين الرأيين (- صراع) 

- تفكر في الطريقة الجيدة التى تمكنك من إقناعه برأيك (- تخطيط استراتيجى). 
وتبحث عن الحجة التي يمكن أن تقدمها كي تجد مُنفذا (- قوات الاستطلاع) . 

- انطلاقا مما تتصور أنه يشكل نقط قوة في موقفه. نطرح فل وتقدم اعتراضات 

هدفها حمله على التخلٍ نبائيا عن موقفه وتبني موقفك (- هجوم). 

- نحاول تغيبر المقدمات في الحديث بشكل مجعلك تحتل موقفا أقوى (- مناورة) . 

- في إجابتك على أسئلته واعتراضاته. تحاول أن تحافظ على موقفك (- دقاع). 

- مغ تطور الجدال. قد يقتضي حفاظك على رأيك العام بعض المراجعة (- تراجع) 
- وقد تقدم أسكلة واعتراضات جديدة (- مجر م مضاد). 

- قد تتعب وتقرر توقيف الجدال (- هدنة). أو قد تقنع الطرف الآخر بذلك (- 
توريط). أو قد يستسلم أحدى] (- هزيمة) 


إن ما يسبغ الانسجام على هذه اللائحة من الأشياء التى تنقل حديثا إلى جدال أن 
توافق عناصر من تصور الحرب. وما أضيف من تصور الحرب إلى تصور الحديث يمكن 
أن ينظر إليه انطلاقا من نفس أبعاد البنية الستة التى قدمناها في وصفنا لبنية الحديث . 
- الأطراف: نوع الأطراف شخصان أو مجموعتان من الأشخاصء. ويلعبان دور 
- المقاط ضع : الموقفان (-الموقعان). 
التخطيط الاستراتيجى 


- الأطوار: - شروط تمهيدية: للطرفين موقفان محتلفان» وأحدهما أو كلاهما يريد 
هزم الآخرء وكل طرف يعتقد أنه بإمكانه الدفاع عن رأيه. - 
-اللبدايمة: أحد الطرفن بجم 
-الوسط: تأليف بين: الدفاع, 
المناورة. 
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- النهاية : المدنة أو التوريط ؛ الهزيمة أو النصر. 
- المر حلة النهائية : السلم. والمنتتصر له سلطة على المنهزم . 
2 التعاقب الخطى : التراجع بعد الهجوم. 


(١‏ لغاية: النصر. 


يمندى فهم الحديث باعتاره جدالا أن نسححب البنية المتعددة الأبعاد من جزء من 
نصور الحرب فنلبسها بنية الحديث الموافقة لها. وتخصص البنيات المتعددة الأبعاد 
حشطلتات تجريبية. وى كيسات يتم مهأ تنظيم التجارب داخل كل مبنين . فى أستهارة 
الحدال حرب يبنين جشطلت الحديث. أيضاء عن طريق توافقات مع عناصر منتقاة من 
جشطلت الحرب. وهكذاء فإن نشاطا واحداء وهو الكلام, يهم من خلال نشاط آخخرء 
وهو الصراع الفيزيائي . فبنينة تجربتنا من خلال هذه الجشطلتات المتعددة الأبعاد هو ما 
يجعل مجربتنا منسجمة . إننا نعيش تجربة الحديث باعتبارها جدالا حين يطابق جشطلت 
الحرب إدراكاتنا وأنشطتنا في الحديث . 


إن فهم هذه الجشطلتات المتعددة الأبعاد والتعالقات الموجودة بينها هو مفتاح فهم 

الانسجام في تجريتنا. وكيا رأينا سابقاء فالجشطلتات التجريبية كل مبنينَ متعدد الأبعاد. 

وهذه الأبعاد تحدد بدورها من خلال تنصورات مضثقه بشكل مباشر. ومعبى ذلك أن الأبعاد 

المتنوعة (مثل الأطراف. والمقاطع. والأطوار» . . . إلخ) مقُولات تنبثق بشكل مباشر من 

تجربتنا. وقد رأينا سابقا أن السببية تصور منبثق بشكل مباشرء والأبعاد الأخرى التي نمقول 
بواسطتها تجربتنا للها أسس تجريبية واضحة تماما : ظ 

- الأطر اف: ينتج هذا البعد عن تصور النفس أو الذات] باعتارها عاملا (3©402) 

نميزه من الأعمال التي ينجزها هذا العامل. كما نميز بين أنواع من الأطراف (أشخاص. 

أو حيوانات. أو أشباء ) . 

- المقاضع: إننا نعيش تجربة ذواتنا باعتبارنا لنا مقاطع وأجزاء (أياد» وأرجل. 

...إلخ) نتمكن من مراقبتها والسيطرة عليها بشكل مستقل. وبطريقة 

أو من الأجزاء التي نفرضها عليها طبقا لإدراكاتنا وتفاعلاتنا معها أو 

الأحداث والأنشطة . كها نميزء كما في حالة الأطراف أعلاه. بين .أنواع ١‏ . 
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البنية المنسجمة للتجربة 909 


- الأطوار: تتطلبف نتطلب وظائفنا الحركية البسيطة معرفة أين نوجد. أى معرفة المواة قع التي 
نتواجد فيها (الشروط التمهيدية), ثم الشروع في التحرك (البداية). نم 
تنفيذ وظيفة الحركة (الوسط). ثم التوقف (النهاية) الذي يجعلنا نصل إلى 
مرحلة النهاية . 

: تاتب اللي تعاب منا التحكم في وظائفنا الحركية البسيطة أن نضعها في 

- العاية: مئذ ولادتنا (بل بلها). لنا حاجيات ورغبات . ونفقه بشكل جد مبكر 
أنه بإمكاننا إنجاز بعض الأنشطة (مثل البكاء. أو القيام بحركة معيئة. 
أو علاج الأشياء) عقيل هذه الحاجيات والرغبات. 


هذه بعض الابعاد الأساسية في تجربتنا, فنحن تنصلنف تجاربنا مبذه الكيفية. غ٠‏ وبرى 
لنسجام في عياب متنوعة ما دمنا َمَقَوِهًا من خلال جشطلتات لما هذه الأبعاد على 
الأقل 


ما معنى أن يوافق تصور ما تجربة معينة؟ 


لنرجع إلى تجربة الحديث التي تتحول إلى جدال. إن التواجد في الحديث. كما رأيناء 
بر تجرية منينة. فأ نعيش تجربة الحديث معنا أن نصتف بشكل آلي وغير واع تجريتا 
باعشار الأبعاد الطبيعية الخشطلت الحديث: من يشارك فيه؟ دور من في الكلام (أَْ أ 
مقطع)؟ ما هو الطور الذي نجتازه فى حديث ما؟ ... وهلم جرا. فبفرض جشطلت 
الحديث على ما يحصل نعيش تجربة الكلام والاستماع باعتبارها نوعا خاصا من التجربة: 
أي باعتيارها تجربة الحديث. وعندما ندرك أبعاد نجربتنا باعتبارها توافق» زيادة على ذلك. 
جشطلت الحرب نصبح واعين بكوننا نشارك في نوع تجربة آخرء وهو الحدال. مبذه 
الوسائل نصنف التجارس الخاصة. ونحتاج إلى تصنيف تجارينا من أجل أن نفهمء وذلك 
حي اسان عن معرلاما بمب املس 


وببذا نصنف التجارب الخاصة من خلال المشطلتات التجريبية الموجودة في نسقنا 
التصورى . وهنا يجب أن تميز ر بين : !) التجربة في ذاتها كما نبنينهاء و 2) 
التصورات التي نستعملها في بنينتهاء أي تلك الجشطلتات المتعددة الأبعاد مثل الحديث 
والجدال. إن تصورا ماء وليكن تصور الحديث. يحدد بعض الأبعاد الطبيعية (مثل 
الأطراف». والمقاطع. والأطوا. ...الخ)». وكيف تترابط هذه الأبعاد في ما بينها. 
اتزابط على مستوى كل بعد على حدة بين تصور الحديث ومظاهر النشاط الفعل للتتحديك” 
حا نيه سين ونون 4ن لسرا ءا بوالل. جرب سعيذا” 

2030 إننا ببنائنا تصورنا لتجاربنا بهذه الطريقة ننتقي «أهم؟ مظاهر تجربة ما. وبانتقائنا لا 
00 2 امهما 6 التجرية نتمكن .من تصنيفها وفهمها وتذكرها. 5 قلنا لكء مثلاء إنه كات ' 
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100 الاستعارات التى نححياً مها 


لنا جدال أمس فإن ذلك سيكون صحيحا إذا كان تصورنا للجدال يوافق» في كل 


المستويات وف كل بعد من أبعادهاء التجربة التى أنجزناها أمس باعتبارنا طرفين [في هذا 
الحدال]. 


البنينة الاستعارية في مقابل التفريع المقوللي 

عندما ناقشنا تصور الحدال افترضنا وجود تمييز واضح جدا بين التفريع المقولى والبنينة 
الاستعارية. فمن جهةء نعتير قولنا الجدال حديث مثالا للتفريع المقولي لأن الجدال هو 
أساسا نوع من الحديث . وفيها معا (أي الجدال والحديث) يظهر نفس النوع من النشاطء 
وهو الكلام. والجدال يقدم كل السمات البنيوية الأساسية للحديث . وبذلك ‏ فإن معيارنا 
للتفريع المقولي أن نكون بصدد: 1) نفس النوع من النشاط؛ و2) ما يكفي من السمات 
البنتيوية. وني مقابل هذاء نعتبر الجدال حرب استعارة لأن الجدال والحرب نوعان من 
الأنشطة متلفان للغاية . والجدال مبنينَ من خلال الحرب . والجدال نوع من الأنشطة مختلف 
لأنه يتطلب نشاط الكلام وليس نشاط العراك الفيزيائي . والبنينة جزئية لأننا لا نستعمل 
سوى عناصر متتقاة من تصور الحرب. ويهذا كان معيارنا في رصد الاستعارة: 1) الاختلاف 
في نوع النشاط» و2) البنينة الجزئية (أي استعمال بعض الأجزاء المنتقاة ليس غير) . 

إلا أنه ليس بإمكاننا دائما تمييز التفريع المقولي: من الاستعارة اعتمادا على هذين 
المعيارين. والسيب في ذلك أنه لا يتضح دائيها متى ينتمي نشاطان (أو شيئان) إلى نفس 
النوع أو إلى نوعين مختلفين. حذء مثلاء الحدال قتال. . هل يتعلق الأمر هنا بتفريع مقولي 
: أم باستعارة؟ المشكل هنا هو معرفة ما إذا كان الجدال والقتال من نفس النوع من النشاط . 
إنه ليس مشكلا بسيطا. فالقتال د للهيمنة ؛ ؛) ويقتضى ؛ لموذجياء ممارسة الضرب. 
والإيلامء وإلحاق الضررء . . .إلخ . إلا أنه يدخل في ذلك أيضا 2 النفسبي وما يمكن أن 

نسميه الهيمنة النفسية. وإذا كان تصورك للقتال يتضمن اليمنة | لنفسية والألم النفسى. 
مساويَّنْ في ذلك افيمنة الفيزيائية والأم الفيزيائي: فإنك قد تُعتير تعتبر الججدال قتال تفريعا 
مقوليا وليس استعارة ما دام كلاهما يفتضي الرغبة في الفيمنة النفسية. وإذا تبنينا هذا الرأي 
سيكون الجدال نوعا من القتال مينينا بواسطة الحديث . أما إذا تصورت القتال» من جهة 
أخرى» باعتبار فيزيائيا صرفا. ونظرتَ إلى الألم النفبي ى) لو كان ألما استعاريا فحسب ١‏ 
فإنك ستعتير الجدال قتال استعارة . 

ما يجب التركيز عليه أن التفريع المقولي والاستعارة نقطتان تحدان خطا متصلا. فعلاقة 
من قبيل أ هو ب (كا في الجدال هو القتال» أو الجدال قتال) ستكون تفريعا مقوليا واضحا 
إذا كان أ وب من نفس نوع الأشياء أو الأنشطة» وستكون هذه العلاقة استعارة واضحة إذا 
كانا نوعين من الأثشياء. أو الأنشطة واضحي الاختلاف . إلا أنه في الحالات اي 0 
حيث لا نعرف هل أ وب من نمس نوع الأمساء أو الأنشطة أم الا فإن علاقة 1 له 0 ش 
تتموقع في مكان ما وسط الخط المتصل الآنف الذكر. 
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إن أهم ثيء يجب تسجيله أن النظرية التي عرضناها في الفصل الرابع عشر تتيح 
الحالات غير الواضحة كا تتيح الحالات الواضحة. وتتطلب الحالات غير الواضحة نفس 
النوع من البنيات (مع نفس الأبعاد ونفس التعقيدات الممكنة). شأنها في ذلك شأن 
الحالات الواضحة. . ففي حالة غير واضحة من قبيل أهو ب. سيكون أ وب جشطلتين 
يبنينان بعض أنواع الأنشطة (أو الأشياء). والسؤال الوحيد الذي سيطرح هو معرفة هل 
هذه الأنشطة أو الأشياء التي يبنينها هذان الجشطلتان هي من نفس النوع أم لا. 

لقد حددنا سابقا الانسجام عن طريق الحشطلتات التجريبية التى تتضمن أبعادا 
متنوعة تنبئق بشكل طبيعي من التجربة. بعض الجشطلتات بسيطة نسبيا (مثل الحديث). 
وبعضها عطور إلى أبعد الحدود (مثل الحرب). وهناكء, بالإضافة إلى ذلك. الحشطلتات 
المعقدة : التي تبئينها جزيا جشطلتات أخرى . وهذه هي التي أطلقنا عليها اسم التصورات 
المبنينة استعاريا. وبعض التصورات تبنينَ تقريبا كليا بواسطة الاستعارة. فتصور الحب. 
مثلاء مبنينَ أساسا بالاستعارات التالية: الحب سفرء والحب مريضء. والحب قوة فيزيائية: 
والحب جنون. والحب حرب؛ . ..إلخ. إن لتصور الحجب نواة مبئيشة بشكل أدنى بواسطة 
التفريع المقولي التالى: الحب عاطفة. وبواسطة الارتباط بالعواطف الأخرى. مثل الميل [نحو 
أحدهم]. وهذه الأشياء نمودجية في التصورات العاطفية التى ليست مرسومة بوضوح قْ 
تجربتنا المباشرة . . وبهذا يتم فهمها بدءا بشكل غير مباشر: أي عبر الاستعارة . 

وإذا أردنا أن متحدث من خلال الجشطلتات التجريبية فإن المشكل يكون مشكل 
انسجام أكثر منه مشكل بنينة . . فحين يكون تصور ما مبنينا بواسطة أكثر من استعارة واحدة 
فإن البنينات الاستعارية المختلفة تتوافق» في الغالب» بشكل ه: منسجم. وسننظطر الآأن 0 
مظاهر انسجام أخحرى سواء في إطار بنينة استعارية وأحلة أو عير استعارتين أو أكثر . 
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6. الانسجام الاستعاري 


المظاهرٌ المتخصصة في تصور ما 

تطرقناء فى ما سبقء إلى تصور الجدال بطريقة مفصلة تجعلنا نحصل على فكرة عامة 
بخصوص بنيته الشاملة . وتصور الجدال.» شأنه شأن كثبر من تصوراتنا العامة » له مظاهر 
متخصصة تستعمل ف بعض الثقافات الفرعية أو في بعض الأوضاع . لقد رأيناء مثلاء أن 
تصور الجدال يتخصص داخل الأوساط الأكاديمية أو عالم القانونيين . . .إلخ» فيصبح 
جدالا عقليا يختلف عن تصور الحدال «اللاعقلي» الذي نستعمله في حياتنا اليومية. ففى 
الجدال العقلي تتقيسد التكتيكات بشكل عثاي» وذلك بإقامة المقدمات وإيراد البراهين 
المدعمة ورسم النتائج المنطقية. أما على المستوى العمى» فكما رأينا سابقاء تظهر تكتيكات 
الجدال اليومي (مثل التحديء واللجوء إلى السلطة, . . .إلخ) في الجدال «العقلي» الفعلٍ 
بشكل متنكر أو مهذب . وهذه القيود الإضافية تبعل من الجدال العقل فرعا متخصصا من 
التصور العام فاته وبالإضافة إلى ذلك» فإن الهدف من الجدال يتقيد بدوره في حالة 
الجدال العقلى. ففي ال حالة المثل» ننظر إلى هدف ربح الجدال باعتباره يخدم هدفا أسمى. 
وهو الفهم . 
2 «هناك تخصص إضانفي داخل الجدال العقلى نفسه. فب أن الخطاب المكتوب لا يسمح 
بقيام حوار له عناصر الجدالات ذات الطرفينء فإنه ينشأ شكل خاص للجدال ذي الطرف 
الوأحد. وهنا يصبح الكلام» تمطياء كتابة. ولا يواجه المؤلفء فى هذه الحالة. غريا 
حقيقياء بل مجموعة من الغرماء المفترضين» أو مجموعة من الغرماء الحقيقيين غير الحاضريزن 
للدفاع عن أنفسهم» أو للقيام بجوم مضاد.ء أو غير ذلك . هنا نحضل على التصور 
المتخصص التالي: الجدال العقلى ذي الطرف الواحد ! 

وأخيراء يمكن أن نميز بين الجدال باعتباره سيرورة (أي فعل الجدال) والجدال 
باعتباره منتوجا (أي ما كتب أو قيل أثناء الجدال). هناء تكون السيرورة والمنتوج مظهرين 
مترابطين بشكل وثيق داخل نفس التصور العام» ولا يمكن أن يوجد أحدهما دون الآخر: 


0 إلا أنه يمكن أن نركز على أحدهما. و هذ ١‏ يمكن ‏ أن نتحدث عن ن أطوار جدال ما باعتبارها 


فدص عل السيرورة أو عل عرو 
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يعتر الجدال ذو الطرف الواحد فرعا متخصصا داخل التصور العام للجدال. وبذلك 
يخضع لعدة قيود خاصة به. فا دام لا يوجد في هذا التصور الفرعي] أي عدو مخصوص. 
فإنه يجب افتراض عدو مَوَمئل (1260!ة106). وإذا كان الهدف في كليهها هو النصرء فإن 
النصر في التصور الفرعي يدم ضد عدو مؤمئل عير حاضر. والسبيل الوحيد لضيان النصر 
هو القدرة على هزم كل الأعداء المحتملين» و«ربح؛ الأطراف المحايدة وجعلها فى صف 
[المؤلف]. ومن أجل ذلك؛ يجب استباق الاعتراضات المحتملة؛ والدفاعات» والهجومات 
..اإلخء وأخذها بعين الاعتبار في بناء هذا الجدال. ومادمنا في إطار جدال عقلى. فكل 
الخطوات ليس القصد منها إحراز النصر فحسب. بل إنها تخدم هدفا أسمى هو الفهم. 
ونتطلب القيود الإضافية الموضوعة على الجدالات العقلية ذات الطرف الواحد أن 
ننتبهء بشكل خاص. إلى بعض مظاهر الجدال التي تكون غير ذات أهمية (وربما غير 
حاضرة) في الجدال اليومي . ومن هذه المظاهر ما يل : 
المحتوى: عليك أن تتوافر على أكبر عدد من الحجج المدعمة» وأن تقول أكبر عدد 
من الأشياء الصحيحة لكي تقيم رأيك وتهزم كل الاعتراضات المحتملة. 
التقدم : عليك أن تبدأ بمقدمات متفق عليها عموماء وتتقدم بشكل خطي نحو 
النتائج . 
البنية : يتطلب الجدال العقلى ترابطات منطقية ملائمة بين مختلف المقاطع . 
القوة : ترتبط قدرة الجدال على الصمود في وجه الهحجومات بوزن الحجج وبتراص 
الترابطات المنطقية . 
القاعذية (635101655): تكون بعض المزاعم أهم من أخحرى فيتم التشييف عا والدفاع 
عنها دون الأخرى . فالمزاعم اللاحقة ترتكز عليها. 
البدهية: في كل جدال. هناك أشياء ليست بدهية. ونحتاج إلى تحديدها 
واستكشافها بالتفصيل الكافي . 
ا مباشرة(55ه امع ززل ): فد ترتبط فوة جدال ما بالطريقة الصرمحة التي يتم المرور مها 
من المقدمات إلى النتائجح . 
الوضوح: يجب أن تكون المزاعم وترابطاتها المنطقية واضحة بالقدر الكافي حتى ' 
يعهمها القارى ., 
هله المظاهر من الجدال العقل ذى الطرف الواحد لا نحضر بالضرورة في جدال يومي 
عادي. كما أن تصور الحوار واستعارة الجدال حرب لا يركزان على هذه المظاهر التي تُعتير 
حاسمة في الجدال العقلي المؤمتل. ويستخلص من هذا أن الجدال العقلي يحدّد أكثر عن 
طريق استعارات أخرى تجعلنا قادرين على التركيز على هذه المظاهر المهمة. وهذه 
الاستعارات هي: الحدال سفرء والجدال وعاء. والجدال بناء. وكا سنرىء فكل واحدة من 
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هذه الاستعارات تسمح لنا بالقبض على بعض المظاهر السابقة في تصور الجدال العقلى. ولا 
تتيح لنا إحدى هذه الاستعارات بمفردها فهم كل هذه المظاهر بشكل شامل ومتماسك . أما 
إذا نظرنا إليها مجتمعة فإنها تعطينا فهما منسجما للجدال العقلي . وسنشرع الآن في معالجة 
مسألة بنينة استعارات مختلفة لتصور ماء حيث تبنينه كل منها بشكل جزثي : وتعطى مجتمعة 
فهم| منسجا) لهذا التصور في كليته . 


الانسجام داخل استعارة واحدة 

يمكن أن نكون فكرة عن الية الانسجام في إطار بنينة استعارية واحدة إذا انطلقنا من 
استعارة الجدال سفر. ترتبط هذه الاستعارة مهدف الجدالء أد يكون للجدال بداية ويتواص 
بشكل خطيى ويتطور عبر مراحل نحو ذلك الهدف. وهذه بعفى الأمثلة التى توضح هذه 
الاستعارة : 

الجدال سفر 

(1) لقد سلكنا طريقا يسممم لنا بأن نستدل على أن الخفافيش طيور 

-(2) حين نصل إلى النقطة الموالية سنرى أن الفلسفة ماتت 

-(3) إلى حد الآنء رأينا أن النظريات المتداولة لا تحل المشكل 

-(4) والآن سوف نكمل خطوةً خطوة 

-(5) هدقنا أن نبين أن الطيور الطنانة أساسية في الدفاع العسكري 

-(6) هذه الملاحظة تفتح الطريق أمام حل أنيق 

-(7) وصلنا إلى نتيجة مزعجة 

والشىء الوحيد الذي نعرفه عن الأسفار هو أن السفر يعين مسارا : 

السفر يعين مسارا 

- (8) وحصل أن تاه عن الطريق 

(9) لقد جنح نحو الاتاه السيء 

(10) إخبم يتبعوننا و يقتفون اثارنا 

(11) ضللنا السبيل» فأين المشار 

وإذا جمعنا بين استعارة الجدال سفر واستعارة السفر يعين مسارا حصلنا على ما يل : 

المحدال يعين مسارا 

-(12) لقد ابتعد عن خط الاستدلال 

(13) هل تتبع استدلالي أم لا؟ 

(14). نحُونا نحوا سيئا .. 

- (15) ضللت السبيل 22 
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وعلاوة على هذاء فإن المسارات تتصور باعتبارها مساحات (فَكر في بساط يمتد أمامك 
كلما تقدمت مكونا بذلك مسارا خلفك) : 
مسار السفر مساحة 
- (17) قد غطينا مساحة لا بأس با 
(18) إنه على الطريق 
- (19) لد حاد ععن الطريق 
-(20) رجعنا إلى المنطلق 


وبا أن الجدال يعين مساراء ومسار السفر مساحة؛ فإننا نحصل على ما يل : 
مسار الجحدال مساحة(1) 

- (21) غطينا كل أجزاء الموضوع 

- (22) غطينا مجالا مهما في استدلالنا 

-(23) إنك تخرج باستمرار عن الموضوع 

(24) إنك على النهج الصحيح 


- (25) سنقف على بعض الأشياء المهمة 
لديناهنا مجموعة من الحالات التى تدخل في استعارة الجدال سفر . وما يجعل هذه 
الخالات نسقية اقتضاءان استعاريان يستندان إلى أمرين مرتبطين بالأسفار: 

أمران مرتبطان بالأسفار : 1 


- السفر يعين مسار 
- مسار السفر مساحة 


الافتضاءان الاستعاريان ' 


-1. الجحدال سفر. 
والسفر يعين مساراء 


1) ويمكن أن ندرج هنا عدة أمثلة نضيفها إلى ما أثبته المؤلفان. وذلك مثل قولنا : 
أ. هذه الأمور تنسحب عل عدة بحالات 
ب- قل يفطي هدا الافراض كل المعطيات الواردة ‏ - 0 00 
إلا أن هذين الثالين لا يركزاد عل كون مسار الجدال مساحة بقدر ما يركزان على اعتبار الثيء الذي . 
يكو ن موضوع الجدال مساحة. والاستعارة التى يسوردها 9 / يمك ١‏ و 0 الاعتار نفى < قَطع” 7 
التجادلى مسارا معينا فإنم| يسيران على مساحة معينة هي المساحة التي يعينها المسار (أي طريق السفر 


0 استعاريا.,وهذه المساحة تتكون من مقاطع عتوى الجدال وأطواره . له م). 000002000 
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2 . الجدال سفرء 

ومسار السفر مساحة. 

إذن» مسار الحدال مساحة . 

يحدد الاقتضاءان الاستعاريان هنا النسقية الداحلية لاستعارة الجدال سفر. أى أنى 
يجعلان كل الأمثلة التي تقع ضمن هذه الاستعارة منسجمة مع بعضها. 

الانسجام بين مظهري تصور واحد 

ليست استعارة الجدال سفر سوى استعارة من الاستعارات المرتبطة بالجدال. فهي 
الاستعارة التي نستعملها لتسليط الضوء على هدف اخدال» أو اتجاهه. أو للتحدث عن 
تقدمه. أما حين نريد التحدث عن مضمون الحدال فنك نستعمل الاستعارة المعقدة بتيوي 
الجدال وعاء. فالأوعية يمكن أن ينظر إليها باعتبارها تحدد فضاء منتهيا (له مساحة ذات 
حدودء وله مركز وهامش)» وحاوية لمادة (قب تتنوع مر حيث مقدارهاء وقد تكون لما نواة 


تتموقع في المركز). . ونستعمل أستعارة الحدال وعاء عه بريد تسليط الضوء ء على إحدى 0 
مظاهر الحدال هاته : 


الحدال وعاء 


- (26) ليس لاستد لالك محتوى 

-(27) هذا الاستدلال منخور (وفيه ثقوب) 

(28) لم تقدم الكثيرني استدلالك: والاعتراضات تفتقد إلى المزيد من المادة - 
(29) هذا البرهان فارغ 

(30) تعبت من براهينك الحوفاء 

(31) إسعد لالك خال من كل محتوى 

-(32) لن نهد هذه الفكرة في استد لاله 

- (33) تقع هذه الخلاصة .خارج استدلالي 

(34) هذه النقط مركزية» أما الباقي فهامشي 

(35) لم أنفذ إلى نواة الاستدلال 


وبها أن الغرضين من استعارتي السفر والوعاء مختلفانء أي بما أن الاستعارتين 
تستعملان للتركيز بتفصيل على مظاهر مختلفة من الحدال (الهدف والتقدم في مقابر 
امنود فإننا لن ننتظر أن تتداخل هاتان الاستعارتان بشكل تام. إلا أنه من الممكن. في 
بعض الحجالات. أن نركز على كل من السفر (التقدم) والوعاء (المحتوى)» في نفس" الآنء 
باعتسارهنا مظهرين في الجدال. وجذا نحصل عل استعارات غتلطة ترز كلا الظهرين في 0 


ظ تقس الأو ظ 
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التداخل بين استعارق السفر والوعاء 

(36) في هذه النقطة؛ يخلو استدلالنا من المحتوى 

- (37) ما فعلناه في السابق هو عرض نواة استدلالنا 

(38) إذا استمررنا على هذه الطريق سنتمكن من إدخال كل المعطيات 

إد ما يجعل هذا التداخل ممكنا هو كون استعارت السقر والوعاء تشاركان قُْ 
الاقتضاء. فالاستعارتان تسمحان لنا بتمييز شكل الجحدال عن محتواه إذ يوافق المسارء في 
استعارة السفرء شكل الجدال؛ وتوافق المساحة «التى تمت تغطيتها» المحتوى. وحين ندور 
بي حلقة فنعين بذلك دائرة فإننا قد نسلك مسارا |اطويلا. إلا أننا لا «نغطي» مساحة كبيرة : 
أي أنه لن يكون للجدال قدر كبير من حيث المحتوى وبعكس ما سبق. فمى جدال جيد 

يتم استعمال كل عنصر من عناصر شكل الجحدال للتعبير عن بعض المحتوى. فيقدر طول 
.0 (أي بقدر طول الجدال)» في استعارة السفر.ء تغطى مساحة أكثر أي يكير محتوى 
الحدال). وثي استعارة الوعاء توافق ا حدود الوعاء شكلٍ الجدال. وما يوجد في الوعاء 
يوافق محتوئ الحدال. وق وعاء مع للاستعمال بشكل فعا ل: تستعمل مساحة حدود الوعاء 
كلها لاحتراء المحتوى. وي الحالة المثاليةء بقدر كير المساحة (أي بقدر طول الخدال) 
يحتوي الوعاء على مادة أكثر (أي يكون للجدال محتوى أكثر). وكلما انبسط مسار السفر 
[وطال] تم خلق الممساحة التي يحددها هذا المسار شيئا فشيئا. إن التداخل الحاصل بين 
الامتعارتن كيرد في الخلق التدريجي للمساحة. فكلما غطى الجدال مساحة أكثر (أي كلم 
كرت مساحة السفر) أصبح له محتوى أكثر (أي زادت مساحة الوعاء ). 


0 إن ما يبخصص هذا التداخل اقتضاء مشترك ينشأ بالشكل التالى : 


يخلق حدث السفر مسارا [أى يعينه]؛ 
والمسار مساحة ؛ 


إذنء يخلق حدث السفر مساحة [ويعيتها] 
الحدال سفر؛ 

وحدث السفر يحلق مسا حة ) 

إذدء كلما تقدمنا في جدال خلقنا مساحة. 


افتضساء استعاري بخصو ص ااا يتم امرتكز 29 الأوعية) : 
الحدال وعاء ؟ ء 


وحين نصنه» وعاء / نخلق مساحه ؛ 


- يعور 
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ل اع ا ل لساك 


عب ييا رك 1 


للاقتضاءين الاستعاريين أعلاه نفس النتيجة تقريبا. وهذاما يمكن أن نمثل له 
بواسطة الحدول التالى : 


الجدال سفر الحدال وعاء 


اقتضاءات أخرى 
الحدال خلقنا مساحة 


كلما خلقت مساحة أكثر كلما خلقت مساحة أكثر 
غطى الحدال عملا أوسع زاد محتوى الحدال 


إن التداحل في الاقتضاءين بين | الاستعارتين هو الذى محدد الانسجام بينههما ويتيح 
الترابط بين مقدار المساحة التى يغطيها الجدال وبين مقدار المحتوى الذى يكون له. وهذا ما 
يسمح هما بأن تتالفا وإد لم تكونا متناغمتين تماماء أي وإن لم توجد «صورة واحدة» تحيل 
عليها الاستعارتان معا. فمساحة وعاء ما ومساحة مجال مما مساحتان باعتبار خصائصها 
الطوبولوجية المشتركة . إلا أن صورتنا عن مساحة مجال ما (أي مساحة أرض) تختلف كثيرا 
عن صورنا عن الأنواع المختلفة لمساحات الأوعية. فالتصور الطوبولوجي المجرد للمساحة. 
والذي يشكل التداخل بين هاتين الاستعارتين» ليس ملموسا بالقدر الكافي حتى نشكل له 
صورة ما. وبصمة عامة فإنه حين تكون استعارتالن منسجمتين». ولكن غبر متلائمتين» فإنه 
يجب ألا ننتظر أن تكونا صورة متلائمة. 


إن الاختلاف بين الانسجام والتلاؤم حا سم . فكل استعارة تركز على مظهر من مظاهر 
تصور الجدال. وبهذا فإن كلا منهما تخدم غرضا فريدا. يميا عل فلك تسب نذا كز 
استعارة من الاستعارتين بفهم مظهر معين من التصور من خلال تصور أوضحء» أي من 
خلال السفر أو الوعاء. والسبب الذي يبرر احتياجنا إلى استعارتين أته لا تكفي إحداههما 
لوحدها لتحيل» في نفس الوقت.». عل اتجاه الجدال ويحتوى الجدال. ولا يمكن لاحدى 
هاتين الاستعارتين أن تستوني هذين الغرضين. وحين لا يختلط الغرغسان لا تختاط 


: امنا حددة ة وواضحة سكول كا الغرضين 5 نمس الوقت. . وهكذا يمكن أن تحدث, . 0 


مثلاء عن اتجاه الجدال. وعن محتوى الحدال. وليس عن اتجاه محتوى ‏ الجدال بأد أ عتوى | ا 
احباه الجدال . مي لبي عا بن ل 


مام». أعع/ناح ]1ص . ناننانانا 


-(39) يمكن أن نتبع الآن مسار نواة الجدال 
- (40) محتوى الجدال يتواصل كالتالي . 
-(41) ليس لاتجاه استد لاله مادة 

(42) أزعجني المسار الأجوف لاستد لالك 


تكون الاستعارتان متلائمتين إذا كان هناك سبيل لاستيقاء الغرضين بشكل تام عر 
طريق تصور واحد محدد بوضوح. إلا أنى عوض ذلك» لدينا انسجام إذ نجد استيفاء 
جزئيا للغرضين . فاستعارة السفرء مثلاء تسلط الضوء على المحتوى باعتبار مقداره وكثافته 
ومركزيته وحدوده. ومظهر التقدم في استعارة السغر . ومظهر المقدار في استعارة الوعاء. 
يمكن إبرازثما في نفس الوقت لأن المقدار يزيد كلا تقدم الجدال. وهذا ما يقودناء كما رأينا 
سابقاء نحو استعارات مختلطة مسموح بها. 
نظرناء إلى حد الآنء في الانسجامات بين بنيئتين استعاريتين لتصور الجدال. وقد 
عثرنا على العناصر التالية: 2 1 
- تلعب الاقتضاءات الاستعارية دورا جوهريا إذ تربط بين كل نحققات يبنينة 
استعاريةه واحدة لتصور ما (ى) في التحققات المتنوعهة لاستعارة الجدال سفر). 
- تلعب الاقتضاءات الاستعارية دورا جوهريا كذلك فى الربط بين بين 
استعاريتين مختلفتين لتصور واحد (كىا في استعاري السفر والوعاء بالنسبة للجدال). 
- يمكن أن يقيم اقتضاء استعاري مشترك توافقا بين الاستعارات. فمثلاء يقيه 
الاقتضاء المشترك التالي: كلا تقدمنا فى الحدال خلقنا مساحة أكير توافقا بين مقدار المساحة 
التي يغطيها الحدال (بحسب استعارة السفر) ومقدار محتوى الجدال (بحسب استعارة 


لينل ٍْ 


- حين يكون لدينا تداخل في الأغراض يكون لدينا تداخل فى الاستعارات. وهذا 
نحصل على الانسجام بين الاستعارات. والاستعارات المختلطة 5< بها تندرج ضمن 
هذا التداخل . 


- بصفة عامة. التلاؤم التام بين الاستعارات نادر» أما الانسجام فنموذجي 
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ع بي ورد فير 0 
7 . الانسحامات المعملة سن الاستعارات 


إن اليء الأهم الذى ي: ينبغى أن نستحضره أثناء مناقشتنا للانسجام هو الدور الذى 
يلعبه الغرض . فالبئيئة الس لس ماء كا في استعارة السفر المبنيئة للجدالات. 
تسمح لنا بالإمساك بمظهر وإاحد من هذا التصور. وبهذا تنجح استعارة ما حين ترضي 
غرضا معيناء وهو فهم مظهر واحد من هذا التصور. وحين ترضى استعارتات بنجاح 
غرضينء فإن التداخل بين الغرضين سيوافق التداخمل بين الاستعارتين. ونعتقد أن 
تداخلات كهاته يمكن أن تخصص من خلال اقتضاءات استعارية مشتركة. ومن خلال 
التوافقات الاستعارية التي تقيمها بينها. 


لقد اطلعنا على ذلك انطلاقا من مثال بسيط في الفصل السابق. ونود الآن أن نبين 1 
نفس الأليات مطلوبة في الأمثلة المعقدة. ولهذا التعقيد مصدران اثنان: 1) غالا ما 
تشترك عدة استعارات في البنينة ا جزئية لتصور واحد؛ وحين تحداث عن تصور ما تسمل 
تصورات أخرى تَفْهُم بدورها بطريقة استعارية. الشىء ء الذي يؤدي إلى المزيد من التداخل 
بين الاستعارات . ويمكن أن نعزل العوامل التى تؤدى إلى مثل هذه التعقيدات بقحصنا 
لتصور الجدال بشكل أعمق . 


عموماء للجدالات غرض هو الفهم (!). فنحن نبني استدلالات حين نكون يحاجة 


إلى تبيين الترابطات القائمة بين أشياء بدهية نعتبرها من المسلمات وأشياء أخرى غير بدهية . 


أ) بعد أن أدرج المؤلفان تصور الحدال العقلى في إطار تصور الحدال عامة. أصبحا يعطيان الاستعارات 
المرتبطة به مدلولا أخر فريبا من السابق المرتبط بتصور الحدال اليومي. وبهذا أصبحت كلمة 31810516214 
تحيل على البناءات العقّلية المجردة أو على الاستدلال الخاضع لمنطق عقلي. وبذلك يكون ما يقابل 
إستعارات الحدال هنا هو الاستدلال. وهذا يطرح مشكلا للترجمة العربية التى تعبر عن كلمة 25810176214 
بعدة ألفاظ كالجدال والاستدلال والخلاف» . .. إلخ أما الأنجليزية فيمكن أن تعبر عن كل هذه 
الألفاظ العربية المترابطة باللفظ المشترك 3781010611. فحيي. نكون بصدد الجدال اليومي أو غير العقلى فإن 
ما يقابله قد يكون اللخللاف الحاصل بين شخصين حول أمر ما. أما حين نكون يصدد الحدال العقل فإن 
مقابله هو الاستدلال. إذن. فحين نتحدث عن الجدال هنا فإننا نعني به الاستدلال» لذلك تود أغلب 
المعطيات متضمنة لألفاظ مثل «استدلال» أوه برهان». ى] نحتفظ بالمعنى العام للجدال» بحيث يدخعل 

0 0 قد 00 ا اا 
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112 الاستعارات التو نحيا مبا 


ونقوم هذا عن طريى وضع الأفكار مع بعضها. وهذه الأفكار تشكل محتوى 
الاستدلال. أما الأشياء التى نعتيرها من المسليات فتشكل نقطة انطلاق الاستدلال 

والأشياء التي نود إثباتها تعتير أهدافا علينا أن نصل إليها. وكلما توجهنا نحو هذه الأهد ف 
تقدمنا في إقامة الترابطات. والترابطات قد تكون قوية أو ضعيفة وشبكة الترابطات ف بنية 
شاملة . وف كل استدلال نجد أن بعض الأفكار أو بعض الترابطات تكون أكثر قاعدية من 
أخرىء وبعض الأفكار تكون أبذه من أخرى. وترتبط جودة الاستدالال 
بمحتواه» وبقوة ترابطاته. وبمدى المباشرة في إقامة الترابطات» وبسهولة فهمها. وبريجنء 
فإن محتلف استعارات الجدال تسعى إلى خدمة غرض توفير فهم للمظاهر اتيية من 


التصور: 
التقدم البدهية 
البنية المباشرة 
الموة الوضوح 


رأيناء في الفصل السابق, أن استعارة السفر تركز على المحتوى والتقدم عن الأقر. 
وأن استعارة الوعاء تركز على المحتوى على الأقل. وأن هناك تداخلا يستند عى التركم 
التقدمي للمحتوى. إلا أن هاتيسن الاستعارتين تخدمان كذلك غرضير. كا 
أنمها مستلزمتان في انسجامات معقدة. ويمكن أن نرى ذلك إذا نظرنا إلى استعرة ث“لثة 
تخص الحدالات : 

الحدال يناء 


(1) تمكنا من وضع إطار استدلال متين 

(3) إنه بحاول تقديم سناد لاستدلاله عن 59 معطيات غير واردة» ونث يظل 
استدلاله متصدعا وعرضة للاغبيار أمام الانتقادات 2 ظ 

-(4) انطلاقا من الأساس الذي أقمته يمكنك بناء استدلال قوي 

تركز استعارات السشر والوعاء والمناء جميعها على كل مظاهر نصور الحدال ' اس ر المها 

أعال"ه 5 وذلك ما توصبحه المصفوفات التالية : 
السفر الوعاء المناء 
المحتوى المحتوى المحتوى 


البدهية القوة القوة 


مام». أعع/ناح ]1ص . ناننانانا 


وهذه بعض الأمثلة التى توضح الكيفية التي نفهم بها كل مظهر من هذه المظاهر عر 
طريق هذه الاستعارات : 

السفر 

(5) لم نتمكنء» لحد الآنء من الذهاب بعيدا ( التقدم » وا محتوى 

(6) هذا الاستدلال يسلك طريعقًا ملتويا ( امباشرة) 

- (7) نحتاج إلى التوغل أكثر لكي نرى بوضوح ماهو مطلوب ( التقدم والبدهية ؛ 


الوعاء 
- (8) يتضمن استدلالك كا الأقكار الحيدة» إلا آنه ليس شفافا حتى الآن 


(الحتوى . والوض وح 5 والتقدم ) 
(9) تشكل هذه الأفكار النواة الصلبة في الاستد لال ( القوة ٠‏ والقاعدية ) 


المناء 
(10) أقمنا أساس الاستد لال ونحتاج إلى إطار مين ( القاعدية » والبنية» والقوة ؛ 
- (11) بنينا الآن أهم ما في الاستد لال ( التقدم » وا محتوى) 
رأيناء ُْ المصل الجان ١‏ أن 1[ من الأسقار والأوعية ند المسافات.ء ومن ل 
التداخل الحاضل بين استعارق السفر والوعاء. ولأن للبناية أيضا مساحة تشغلها أسسه 
وجدرأنها الخارجية. فإل ذلك يسح بواجود تداأخخلوات أإضافية ل أستعارة المناء , فمى - 
حالة من هذه الحالات تحدد المساحة المحتوى . إلا أن ذلك يتم بطرق مختلفة 
السفر : المساحة التى يحددها مسار الجدال تغطى مجالا. والمحتوى هو المجال الذي 
يغطيه الحدال . 
الوعاء: يوجد المحتوى داخز الوعاءء ونخوم الرعاء تعينها مساحته . 
البناء: المساحة هى الجحدران الخارجية والأسس التى تعين داخلا للبناية. إلا أنه في 
ظ استعارة البناء لا يكون المحتوى في الداخل» خلافا لاستعارة الوعاء؛ بر 
تشكل الأسس والجدران الخارجية المحتوى. ويمكن أن نرى ذلك في أمثلة عن 
قبيل: «أسس استدلالك لاتتضمن محتوى يكفي لدعم ادعاءاتك»2» أو نيس 
لإطار استد لالك مأ يكفى من المادة لمعاومة الانتقادات) , 
, هله المساحات سسسمين حددة ويه . إن ممهوم المساحات المحددة 
مشلا . حالات تداخل استعساري ترتكز عل مفهوم بام العمق . اونا أن العمق يحدد 5 
المساحة كذلك » فإنه يمكن أن نفكر 02 أن المساحة التي تحدد العمق متكرة بالنسبة ى 
استعارة هي المساحة نفسها التى تحدد المحتوى . م ذلك إن و يعم دائه) ب 5 
الشكل. د ما توضحه الأمئلة التالية: - ٠‏ 0 
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114 الاستعارات اد ندحيا مبا 


-(13) لقد استكشفنا هذه الأفكار بشكل عميق (السفر) 
- (14) لم نصل إلى العمق بعد. أي إلى صلب الاستدلال (الوعاء) 


ذه ع 


ففي استعارتي البناء والسفر تكون المساحة التي يحددها العمق هى مستوى المجال [أي 
مستوى الأرض]. أما في استعارة الوعاء فإن تلك المساحة هى من جديد مساحة المحتوى . 


كه 
المساحة المحددة 
للمحتوى 
المساحة المحددة 
للعمسق 


وقبل أن نصل إلى الانسجاماتء. فإنه من المهم أن نعترف بأنه لدينا هنا مفهومان 
للعمى . فمى استعارتي البناء والوعاء ما هو أعمىق يق أولاً. والملقاطع التمهيدية ثي 
الاستدلال هي الأعمق. وهي الأسسس والنواة أو الصلب . أما في استعارة السفرء فالأشياء 
العميقة هي تلك التي ليست واضحة. فالأشياء التي لا توجد على السطح (-المساحة) لا 
ترى مباشرة» وعلينا أن نذهب بعيدا باتجاه عمق الأشياء. وأهداف الاستدلال تقتضي أن 
نجتاز بعض المجالات. بل وأن نجتازها با يكفي من العمق. ولا يقتفى التقدم في 
استدلال ما أن نجتاز نطاق هذه المجالات فحسبء بل وأن نحفرها ب) فيه الكفاية. إن 
الاستكشاف موضوع ما بعمق» يشكل جزءا من السفر : 

-(135) كلما سبرنا هذا الموضوع بعمق أكثر وجدنا أن . 

- (16) وصلنا الآن إلى النقطة التى يجب أن نستكشف فيها الأمور في مستوى أعمق 

بم أن أهم شيء في السفر يقع على مسساحة من الأرضء فإن هذه المساحة هي التي 
نحدد عمى ا مواضيع التي يتم اجتيازها. إلا أنه كل) دهبنا في النظر فى موصوع مأ بعمق 
تركنا ممرا (أي مساحة) خلفناء مثليا نفعل حين نمر بالأمكنة خلال السفر. وبتركنا هذه 
المساحة وراءنا نكون قد اجتزنا موضوعا ما بعمق معين. وذلك ما يفسر الأمثلة التالية : 

-111) سوف نتقدم بعمق في رصد مواضيع مختلفة ‏ 
- (18) كلا ذهبنا بعيدا اخترقنا هذه المشاكل بعمق 
-(19) اجترّنا الآن كل المشاكل في إطار مستويات ملائمة 


وعهدا فإن الاتجاه الاستعاري للعمىق يوافق امظهر] القاعدية ُْ استعارق البناء 
«الوعاء. إلا أنه يوافق. في استعارة السفر. ما ليس بدهيا. وبما أن العمق والتقدم مظهران 


أسس اليئاء 
وجدرانه الخارجية 
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الانسحامات المعقدة ببن الاستعارات 15 


مختلفان في الاستدلال» فإنه لا توجد أية صورة ملائمة ممكنة [تجمعهم|] داخل استعارات 


الجدال. إلا أنه. وكيا سبقء إذا كانت الملاءمة غير ممكنة هناء فإننا نجد انسجاما 


الأن. وفد وضحنا الفرق بين المساحات المحددة للمحتوى والمساحات المحددة 
للعمق. بإمكاننا أن ننظر في عدد من الانسجامات المعقدة الأخرى. فكما رأينا في حالة 
الانسجام بين استعارق السفر والوعاء. يرتكز الانسجام الحاصل بين الاستعارات_ الثلاث 
على كونها كلها نتوافر على مساحات محددة للمحتوى. وكل) تقدم الحدال تم خلق مساحة 


إضافية. وبذلك يكون للجدال محتوى أكثر. وهذا التداخل بين البنينات الاستعارية الثلاث 


(20) لقند بنيئا لحد الآن نواة الاستدلال 


تنتمي عبارة الحد الآن» أعلاه إلى استعارة السفر. وتنتمي عبارة «بنينا» إلى استعارة 
البناء. 5 عبارة «انواة» إلى استعارة الوعاءع وينبغي أن نسجل أنه بالامكان أن نقول 
نمس الثشىء تقريبا لو أستعملنا «أساس: التى 3+ تنتمى إلى استعارة البناء» عوض «ثواة؛. أو 
لو استعملن التصور المحايد التالى : «الجزء الأكثر قاعدية؛ عوض «نواة» : 

-(21) بنينا لحد الآن أساس الاستد لال 

-(22) بنينا لحد الآن الجزء الأكثر قاعدية فى الاستدلال 


إن ما يجعل هذا الاستبدال مكنا كونْ العمق يخصصص القاعدية في كل من استعارة 
البناء واستعارة الوعاء. فلكليها جزء أعمق. أي أكثر فاعدية. وهذا الجزء هو «النواة» في 
استعارة الوعاء: وهو «الأساس» في استعارة البناء. وببذ!ا نحصل على توافق بين هاتين 
الاستعارتين. ويمكن أن نلاحظ ذلك في الأمثلة التالية؛ حيث يمكن لاستعاري الوعاء 
والبناء أن تختلطا بكل حرية نظرا إلى هذا التوافق 

-(23) هذه النقط مركزية بالنسبة لاستدلالناء وتشكل أساس ما سيتبعها 

(24) يمكن أن نهدم هذا الاستدلال إذا استطعنا أن نبين أن نقطه المركزية ضعيفة 

(29) الأفكار المهمة التي تستند عليها كل الأشياء الأخرى تشكل نوأة الاستد لال 

يرتكز اك توافق ممنأ على الاقتضاء المشترك التالى : 

الجدال بناء 

وللبناء جزء أعمقى. 

إددء للحدال جزرء أعمى . 

الجدال وعاء 

وللوعاء جزء أعمق. 
إذن. للحدال جزء أعمق . ظ 

وبا أن العمق يخصص القاعدية في كلتا الاستعارتين فإن الجزء الأعمق هو الجحزه الا 

قاعدية ٠‏ وبهذا فإن الجزء الجزء اأكثر اعد فتيرك ون الاستعارنات 6 وينطبق على هذه 0 


مام». أعع/ناح ]1ص . ناننانانا 


6[ 1 الاستعارات التى نحيا عبا 


وبها أن الغرض من الجدال هو أن نفهم. فإننا لن نفاجأ بتداخل استعارة الفهم إيصار 
مع مختلف استعارات الجدال. فحين نسافر نرى عذدا أكمر من الأشياء كلما واصلنا السفر. 
وهذا الأمر تترجمه استعارة الجدال سفر. فكلا تقدمنا فى جدال رأينا عددا أكير من الأشيءء 
وطالما أن الفهم إيصار فإنئا نة نفهم أكثر. . وهذأ ما يفسر وجود تعابير مثل : 

(26) لاحظنا قبل 0 أن أكيناس 461085 يستعمل بعض المفاهيم الأقلاطونية 

-(27) بوصولنا إلى هذه الفكرة يمكن أن ترى الآن الأشياء التى أخطأ فيها هيغر 

ولأن السفر يمكن أن يتم بواسطة مرشد يدلنا على الأشياء ذات الأهمية طوال صريق 

(28) سنبين الآن أن غرين 0,665 أول خطأ التفسير الكانطى للارادة 

(29) لاحظوا أن س لا تنتجح عن ص بدون إضافة بعد المقدمات 

(30) ويجب أن نشير إلى أن حججا كهاته لم يتم التوصل إليها 


وفي كل هذه الحالات يكون المؤلف ذلك المرشد الذى يقودنا عبر الجدال(2) 


يستلزم جرء من استعارة السفر أن الفعب سق في موسرم ما». واستعارة الفهم 
إيصار تنطبق في هذه الحالة أيضا. ففي جدال ما تكون الأمور السطحية (أي تنك 
التي توجد على السطح. أي على المساحة) بدهية ومن السهل رؤيتها وإبصاره أما 
الأمور العمسيقة فليست كذلك. إنها تتطلب مجهودا (وهو مجهود الحفر) لكي نكشنها 
فنتمكن من رؤيتها. وكلما تعمقنا في مشكل ما كشفنا عددا أكر من الأشياء. رذنث ما 
يتيح لنا رؤية - أي فهم - عدد أكر من الأشياء . وهذا التحليل يرصد تعابير من شبير ٠‏ 

(31) احفر أكثر فى حججه وستكشف خطة جيدة 

-(32) لا يمكن أن نرى ذلك إلا إذا سيرنا أعماق المسأ 

(33) الاستدلالات غير العميقة لا قيمة لها لأنها ترز أَشَياء قليلة 


إن لاستعارة الفهم إبصارء إذنء جزءا مشتركا مع استعارة البناء إذ إن ما يرى هر بنية 
الجدال (أيى شكله: ومظهره. وخطوطه العامة . . . إلخ) : 

- (34) يمكن أن نرى الآن خطوط الاستدلال العامة 

- (35) إذا نظرنا يتمعن إلى بنية براهينه وجدناها . 


وأخيراء فإن استعارة الفهم إبصار تتداخل مع استعارة الوعاءء حيث يكون م يدق هو 
المحتوى ( عير مساحة الوعاء). كا ق: 
(36) هذا الاستدلال شفاف 0 


2 يعتبر لمؤلف. كرا ورد سابقاء طرفا في الجدال العقلي الذي يخوضه. والطرف الثاني عبارة عل غرماء 7 
مفترضين هم القراء وهذا ما ثم عبتم عليه سابيقًا بأنه الحدال العقى ذو الطرف الواحد ٠‏ وشم فرع 


ام الجدال العقلي الذي بعتب ب بساور اي ع ول كير 
ا ااسلموا ْ ْ ا ل له ْ 


مام». أعع/ناح ]1ص . ناننانانا 


الانسحامات المعقدة بين الاستعارات 17 ا 


-(37) إننى لا أرى هذه النقطة في استد لالك 
(38) | أن استدلالك غير واضح فإنني لا أرى ما يمكن أن نستخلصه من نتائج 
(39) نرى بوضوح أنه ليس لبراهينك أى محتوى 


< ويرز انسجام آخر بين استعارتين حين نتحدث عن نوعية جدال ما (كأد يكون جيدا 
أو ضعيفا أو غير هذا]. إن عددا من مظاهر الجدال التى يتم التركيز عليها من خلال 
'مختلف استعارات الجدال يمكن أن تكمم . فال محتوى والوضوح 5“ والمباشرة كلها مظاهر 
قابلة للتكميم. . [وهنا] تتداخل استعارة الأكثر أجود مع كل استعارات الجدال» وتسمح لنا 
بالنظر إلى النوعية من خلال الكمية . وببذا نعثر على أمثلة من قبيل : 

(40) ) لم تقدم الكثشر من الاستد لال 

(41) استدلالك ليس له مضمون 

(42) هذا الاستدلال غير جيد لأنه لا ينسحب على أي شىء إطلاقا 

د (43) استدلالك سبىى فهر ليس واضحا ب) فيه الكفاية " 

(44) ضعف استدلالك كبيرء ولذلك لن تتمكن من تبرير ما تذهب إليه 

(45) استدلالك كثير الالتواءات: لذلك لن يسايرك أحد 

(46) أستدلالك لا يعالح ا موضوع عمق كبير 

وكل هذه الأمثلة تقيم النوعية من خلال الكمية. 


لم نستنفذ» على كل حالء» كل الانسجامات عبر-الاستعارية التي نحيطٌ باستعارات 
الجدال. لننظرء مثلاء إلى الشبكة الحهائلة من الانسجامات المرتكزة على استعارة الجدال 
جرب . . فهنا يمكن أن نربح أو نخسرء الم لت ال ا 
. إلخ. وهنا قد تكون الاستدلالات قلاعاء عير استعارة البناء ومنها قد نشن هجوما على 
استدلال ماء أو نشق نقط ضعفه. أو نهدلمه ونذمره. والاستدلالات قد تكون أيض 
قذائف». عبر استعارة الوعاء. وهكذا يمكن أن غدد متحدين: «أطلق النار !!24. 
والاستد لال الذى 3# على ذلك قد يصيب أهدف . وق دفاعنا قد نحاول إسقاط حججح 
يبدو واضحاء منذ الآنء. أن الانسجامات التي عثرنا عليها في أمثلة بسيطة ترد أيض 
في الأمثلة الأكثر تعقيدا التى فحصناها قبل قليل. فأمثلة من قبيل «اجتياز نقط معينة». 
والدعم الاستدلال؛»؛ و«الوصول إلى صلب الموضوع أو نواته4» و«الحفر بشكل أعمق». 
وامهاحمة موقف ما4. و(إسقاط حجح العدوة» ...إلخء التي يمكن أن تبدو في الوهلة 
0 وكأنها ليست سوى تعابير استعارية معزولة واعتباطية» يتبين أنها ليست صدفوية ف 
ء. فهي تشكل» بخلاف ذلك» جرّءا من كل. وهذا الكل هو الأنسقة قنة الاستعارية التي . 
ِ 0 نظرنا إليها مجتمعة - تخدم غرضا معقداء وهو تخصيص تصور الجدال في كل مي 
كا نتصورها. ورغم أن هذه الاستعارات 7 تزودنا ب بصورة ع واحدة . يي يا ليست 


مام». أعع/ناح ]1ص . ناننانانا 


168 ] الاستعارات التى نحيا بها 


لمناء تصورات موغلة 2 التجريد ومتطورة. ىا هو حال بالنسية لتصور الحدال. 


مام». أعع/ناح ]1ص . ناننانانا 


ماه 9 5 0 00 
بعض مستتبعات تظريات البنية التصورية 


على نظرية كافية للنسق التصوري البشري أن تترصد الكيفية التي [) تتأسسن مها 
التصورات» و2) تبنين بهاء و3) تتعالق بها في ما بينهاء و4) م بها [أي يكون لها حدء أو 
تعريف]. وقد قدمنا سايقا رصدا مؤقتا بصدد التأسيس والبنينة والعلاقات بين التصورات 
(مثل التفريع المقولي» والاقتضاء الاستعاري» والمقاطع, والأطراف, . . . إلخ)» منطلقين 
مما اعتيرناه حالات نموذجية. كما استدللنا على أن أغلب أجزاء نسقنا التصوري مبنينة 
استعارياء وقدمنا تحليلا موجزا لما يعنيه ذلك إبالنسبة لنا]. وقبل أن نستثمر مستلزمات آرائد 
النظر إلى الجدء نحتاج إلى عرض استراتيجيتين أساسيتين دأب اللسانيون والمناطقة على 
استعمالهما في معالحة ما اصطلحنا على تسميته بالتصورات الاستعارية.» وذلك دون أن يحيلوا 
البتة على الاستعارة . < 

هاتان الاستراتيجيتان ها التجريد(مناءة1اؤط0) والاشتراك اللفظطظلى (/10110129/171) 
ولكي نرى كيف تختلف هاتان الاستراتيجيتان عا قدمناه سابقاء سننظر في اللفظ «دعم» في 
الحملتين التاليتين : 

ظ 0 1 دعم الحائط 
(2) دعم استدلاله بمعطيات إضافية 


عار 


فيتحسب رصدنا ء نعهم اادعم)اء 4 ل (دعم استدلاله؛. انطلاقا سِِ التصور دعم الدي 
الور جزء!ا من جشطلت البناء. وبا أن تصور الحدال (أو الاستدلال] يفهم جرئيا من خلال 
استعارة الحدال بناء» فإن معنى (دعم». في تصور الحدال. سينتح عن المعنى الذي يفيده في 
تصور البناء . مع إضافة الكيفية التي تبنئين عبا استعارة البناء عامة تصور الحدال. وهكذا لا” 
لحتاج إلى حد مستقل بخصوص التصور دعم 2 دعم استد لاله . 

على عكس هذاء تزعم نظرية التجريد أن هناك : تصورا مجردا واحدا وعاما جداء وهو 
التصور دعم. وهو محايد سن النسية ل (دعم) الموجودة ُْ البناء أو [دعما الموجودة 8 
الحدال. وتبعا لهذا الرأى» تَعَد كل من «دعم الحائط» و«دعم الاستدلال» حالتين خاصتين 
داخل نا ما و0 0 بي الما تسبح سيك ماي 


٠‏ عتلفين مستقلين : 1 و وي هذا الإطان تجد طرح ال الا شتاك اللفطي القوي الذي 


مام». أعع/ناح ]1ص . ناننانانا 


120 الاستعارات الى : 


يعتير دعم, ودعمر متلفين مام الاختلاف. ولا علاقة لأحدهما بالآخرء بها أن أحدهما يحيل 
على أشياء فيزيائية (وهي أجزاء البناء) فيا يحيل الثاني على تصور مجرد (جزء من الجدال) 
ىا نجد طرح الاشتراك اللفظي الضعيف الذي يؤكد على وجود تصورين مختلفين مستقلين 
هما دعم ودعمر. إلا أن هذا الطرح يسمح أن يكول معنيا هدين التصورين متشاهين من 
نواح معينة» وأن التصورين مترابطان بموجب المشابهة . وهذا الطرح ينكر. رغم ذلك» أن 
يكون أحد التصورين يفْهُم من خملال الآخر. فكل ما يدَعيه هو أن للتصورين شيف 
مشتركا: المشامة المجردة. وهنا يلتقي طرح الاشتراك اللفظي الضعيف بنظرية التجريدء إذ 
إن للمشابهة الجردة - تدقيقا - نفس خصائص نواة التصور التي تفترضها نظرية التجريد. 

ونود الآن أن نبين لاذا لا يمكن لنظرية التجريد أو لظرية الاشتراك اللفظى» على 
السواء» أن ترصدا المعطيات التي قادتنا إلى نظرية التصورات الاستعارية» وبخاصة تلك 
المعطيات التي تخص الأنماط الاستعارية (الاتجاهية. والفيزيائية» والبنيوية) وخصائصه 
(النسقية الداخلية, والنسقية الخارجية» والأسسء والانسجام). 


ليست نظرية التجريد كافية من عدة وجوه. أولاء لا تبدو هذه النظرية معقولة بصده 
الاتجاه الإستعاري فوق- تحت الذي نجده في استعارات مثل: السعادة فوق» والأكثر فوق. 
والفضيلة فوق. والمستقبل فوق. والعقل فوق. .. .إلخ. ما هو التصور الواحد العام 
الفارغ من المحتوى الذي يمكن أن يكون تجريدا للعلو. أهو السعادة. أم السلطة» أمم: 
الفضيلة؛ أم المستقبل. أم العقل» ويسري على هذه جميعها؟ وإضافة إلى ذلك» سنجد أن 
فوق وتحت لن نتمكنا من التموقع على نفس مستوى التجريد, با أن فوق تنسحب على 
المستقبل ني الانجليزية] في حين أن نحت لا نسحب على الماضى. ونحن نفسر ذلك عن 
طريق البنينة الاستعارية الحزئية» بخلاف ما تدعيه نظرية التجريد» إذ على فوق أن يكون 
أكثر تجريداء بوجه من الوجوء من محت. وهذا ما يبدو لنا غير ذي معنى إطلاقا. 

ثانياء لن تميز نظرية التجريد بين الاستعارات دات الشكل ا هو ب والاستعارات ذات 
الشكل ب هو أ. إنها ستقول إنه توجد مفاهيم محايدة تغطي المجالين معا. فمثلاء نجد 
استعارة الحب سفر. ولا نجد استعارة الأسفار حب. ستنكر نظرية التجريد أن يكون الب 
مهم من خلال الأسفارء وستجد نفسها أمام زعم يرفضه الحدسء وهو أن كلا من الحب 
والأسفار يهان من خلال تصور محرد محايد [يربط] بينه). 

تالثاء يمكن لاستعارات مختلفة أن تبنين مظاهر مختلفة في تصور واحدء كا في: الحب 
سثرء واحب حرب». والحب قوة فيزيائية» والحب جنون. فكل واحدة من هاته ‏ 
الاستعارات تعطينا منظورا واححدا لتصور الحب. وتبنين مظهرا من مظاهر هذا التصور ' 
التعددة. أما فرضية التجريد فستذهب إلى القول بوجود تصور واحد عام» وهو تصور” 


مام». أعع/ناتح ]1ص . ناننانانا 


بعص مستتبعات نظريات البنية التصورية [2 !1 


كان هذا الرأى صحيحاء فإنه سيخفق فى رصد كون هذه الاستعارات لا تخصص مجتمعة 
نواة تصور الحس» ولكنها تخصص منعرزلة مظاهر مختلفة مر تصور احسب. 


رابعاء إذا نظرنا إلى الاستعارات البنيوية ذات الشكز أهو ب (كيا فى: الحب سفر. 
والذهن الة. والأفكار أغذية. والجدال بناء). نجد أن ب (أي التصور الذي يعطي الحد) 
صر له حدود أوضح 8 نجربتناء وهو نمودجيا ملموس مقاأرنة بالتصور أ (ذلك التصور 
المحدد). البسي على عت جد د أن ا المحدد ايحتوي على عدد من المناصر يفوقٍ مأ 
ا الفجة والنكة 2 الأتكار ا ولكنب لا جد الأقكار المشوية. أ 
المسلوقة » أو المقلية . كبا أنه» فى استعارة اللحدال بناءء وحدها الأسس والخدران 4 
تلعب دورا في الاستعارة». فنحن لا نجد الخرف الداء خلية أو السشهف أو الردهات. 
53 وقد فسرنا عدم التوازي هذا ( بين عناصرٍ التصرر المحدّد وعناصر التصور المحدد] 
أقل) َفهُم جزثيا من 00 التصورات التي لها 56 مر سومة بوضوح أكثر (وعادة ما تكون 
امن ادر يسل انها هي التي تنشأ مباشرة من تجربتنا. 0 


خلال الأشياء الملموسة أكثر . 


خامساء لا نجد في اقتراح التجريد تصورات استعارية بالكل . فالتا ب لي 

وو سراي ل عن ال يي ا 0 ٠‏ فبحسب هذا الاقترا لن برد عهن 
مشلا يدعونا إلى: التنيؤ بنسق كامل من تصورات الغذاء 0 0 
كامل من تصسورات اليبشاء ينسحب على الحدالات. وليس هناك من سيب. إذن, للتنبؤ 
بذلك العلاؤم الداخلي الذي نعثر عليه قي |الحالات الك نى تندرج في استعارة الزمن شىء 
متحرك. وعموماء فنظرية التجريد لا يمكن أن تفسر الأمور المرتبطة بالتسقية الداخلية . 


والتجريد يخفق أيضا في تفسير النسقية الخارجية . أما اقتراحنا فيفسر الكيفية التي 
تتداخل بها فعليا استعارات مختلفة في بنينة تصور واحد (ى)| ف استعارات السفر» والبناء. 
والوعاء؛ والحرب وبنينتها للجدالات). ويرئكز ذلك على الأغراض والاقتضاءات التي 
تشترك فيها هذه التصورات الاستعارية. ' كما أن الكيفية التي تختلط بها التصورات الفسردية 
(مثل : النواق والأساس. وتغطية [المساحة]ء. والإسقاط. . ..إلخ) مع بعضها يتنأ 5 


انطلاقا من الأغراض والاقتضاءات المشتركة داخل هذا ال انسق الاستعاري فى كليته. وبا أن 
ا اي نسقة استعارية» فإنها لن تتمكن من تفسير سبب انختلاط هذه 


سادساء بها أن اقتراح التجريد لا يتوافر على بنينه استعاريةء فإنه لن يتمكن من 
تفسير التوسعات 05 النى ننم 5 إطار |الجزء غير المستعمل عن الاستعارةء» كم قي 
فوانا ارده عبن بويض كين وار وق أمثلة أخرى ء اياده 5 تبدجل في الجر غير 
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وأخيراء فإن الفرضية القائمة على التجريد ستقول. في حالة استعارة الحب سفر مثلا. 
بوجود مجموعه من التمسورات المجردة والمحايدة سواء بالنسبة للحب أو بالنسبة للسفر :؛ 
ويمكن أن تسحب على أحدهما كا على الآخر إلا أنه كي ننسحب هذه التصورات 
المجردة على الحب. يجب أن يكون تصور الحب قد بنين بشكل مستقل كي يسمح بهذا 
الانسحاب . وكيا سنين» فالحب ليس تصورا له بنية حدودها مر سومة بوضوح في تجربتناء 
فأي بنية ستكون له لا يمكن أن تكون له إلا عير استعارات . إلا أن الافتراة ض القائم على 
التجريد. الذي لا يعرف استعارات مبنينة . سيداقع عن ن كود بنية مظاهر الأسفار الواردة 


يمكن أن توجل مستقلة . 


عدم كفاية نظرية الا شتراك اللفظى 

الاشتراك اللفظي القوي ظ 

الاشتراك اللفطى استعمال نفس اللفظ للتعبير عن تصورات محتلفة.» كا قي "عامط" 
[وهو ضفة] النهر. ؛ و"كالصةة" [وهو البنك] الذى نضع أموالنا فيه. بالنظر إلى الأمثلة التى 
فحصناها سابقاء ستقول فرضية الاشتراك اللفظي القوي ا لذ «هاجم» في الحملتين 
التاليتين يحيل على تصورين مختلفين تاما وغير مترابطين : 

- (3) لقد هاجموا الحصن 

- (4) لقد هاجموا استدلالي 

فاستعال اللفظ #هاجم! نفسه في الجملتين لن يكسون سوى أمر صدفوي. ونمس 
الشىء ء سيقال عن اللفظ دق الوارد في التعابير التالية : «ثي المطبخ». ولافي الصحافة؛. واالى 
حيرة ا إذ سيحيل على ثلاثة تصورات مختلفة تماما ومستقله وغير مترابطة. وسيكون استعال 
نفس اللفظ. مرة أخرى» أمرا خاضعا للصدفة. وتبعا هذا الرأي» فاللغة تملك دزينات 

من التصورات المستقلة 54 المترابطة يعبر عنها بشكل صدفوي بواسطة اللفظ «في». 
وعموماء فإن فرضية شتراك اللفظي القوى لا يمكن أن تفسر العلاقات التى حددناها 
انطلاقا من أنسقة ا الاستعارية. فهي تعتير كل الظواهر التى فسرناها بطريقة 
نسقية ظواهر صدفة . | 

أولا وقبل كل شىء. لن يتمكن موقف الاش شتراك اللفظي القوي من تفسير النسقية 
الداخلية للاستعارات . فمثلاء من الممكن. بحسب هذا الموقف. أن تفيد «أحس أنني في 
الأعالى) ما تعنيه (إنني سعيد». وذلك في نفس الوقت الذي قد تعني فيه «ارتفعت 
معنوياتي» ما تفيده «إنني حزين» . . فهذا الموقف لا يمكن أن يفسر لماذا تنطبق مجموعة كاملة 
من الألفاظ المستعملة في الحرب على الجدالات بصورة نسقية. أو اذا ,تنسجب. مجموعة من 7 
الألفاظ المرتبطة بالأغذية على الأفكار بشكل نسقي . 3 


انياء يجابه موقف الاشتراك اللفظي القوي نفس المشاكل بخصوص حالات النسقية' 
0 إنه لن لمان * من ن إبراز التداخصل الحاصل به بين لت وإمكان ن تالفها. م 
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يتمكن من أن يفسر. مثلاء لماذا يمكن أن تحيل «المساحة التى نجتازها» فى جدال ما على 
نفس ما يحيل عليه «محتواه». وهذا يسري عممما على كل أمثلة اختلاط الاستعارات التي 
أعطيئاها سابقا. 


ثالثاء لا يمكن لموقف الاشتراك اللفظي القوي أن يفسر توسعات الجزء المستعمّل (أو 
غير المستعم[| ) من أستعارة ماء. كما 6 لانظرياته غوتية (1ط)0ع) ومليئة بالميازيب». وطالما أن 


هذه النظرية لا تملك استعارات عامة مثل الجدال بناء. فإنها ستعتير هذه الحالات من قبيل 
الصدفة لا غير. 


الاشتراك اللمظى الضسيف 


إن أبده وأعم نقيصة يشكو منها موقف الاشتراك اللفظي القوي أنه لا يمكن أن يتمسر 
أي من العلاقات النسقية التى عثرنا عليها في التصورات الاستعارية. ذلك أن هذا الموقتف 
ينظر إلى كل تصور ليس باعتباره مستقلا فحسبء بل وباعتباره لا يربط علاقة بتصووات 
أخرى يعير عنها نفس اللفظ . أما موقف الاشتراك اللفظى الضعيف فأفضل من الموقف 
الموى.» وذلك لأنه يسمح بإمكان وحود علاقات بين هذه التصورات . ففى ظلى هذا 
الموقف. بخاصة. يمكن للتصورات المتنوعة التى يعبر عنها لفظ واحد أن تكون. قي عدد 
من الحالات» مترايطة يموجب المشاببة. فبانخاذ موقف الاشتراك اللفظى الضعيف علاقة 
المشامبة منطلقا يسلم أنها [(أى الشابيةا كافية لتفسير كل الظواهر التى رأيناها من قبل . 


إن أوضح فرق بين موقب الاشتراك اللفظي ااء لضعيف وط رحتنا أن الأول لا يتصور أن 
يتم فهم شبىء معين من خخلال شيء آخر . وبهذا فهو لا يتوافر على مقهوم البئينة الاستعارية 
الشاملة. والسبب في هذا أن أغلب من يتبنون هذا الطرح لا مهتمون بالطريقة التي يتأسسر 
بها نسقنا الاستعاري داخل التجربة؛ ولا بكيفية انبثاق الفهم من عملية التأسيس هاته. 
وجل النقائص التي نعثر عليها قي موقف الاشتراك اك اللفظى الضعيف راجعة إلى عدم الاهتام 
بمشاكل الفهم والتأسيس. وهذه النقائص نفسها تنسحبء بالطبع. على موقف الاشتراك 
اللفظي القوي . 

أولاء لقد دافعنا عن وجود اتجاهية معينة في الاستعارة» أي أننا نفهم تصورا معيئا من 
خلال تصور آخر [أى العا نتجه من هادا التصور إلى ذاك]. وبشكل أدقء فنحن مترع إلى 

بنينة التصورات الملموسة أقل» والتي يلازمها الغموض (مثل تلك التصورات المرتبطة يما هو 
عاطفي)؛ ٠‏ م خلال تصورات + ملحوسا أكثرء وى تصورات لها حدودها ا داخل 

وموقف الاشترالك د اللفظى الضعيف يكرا 3 لكون نهم المجرد من خلال الملموس: 5 

نا كوت الهس تسويات عن ترج بحن عن شلال نصييات من نوع أخرء لزنه للولف 
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يدافع فقط عن إمكان إدراكنا للمشاءبات بين مختلف التصورات» وأن هذه المشاببات هي 
التي ابي ا التصورات المختلفة. إنه سينكرء مثلاء أن 

يفهم التصور دعم. حين يكون جزءا من تصور الحدال. من خلال التصور الفيزيائي دعم. 
كما هو مستعمل في تصور البناء. . وسيزعمء. ببساطة. أنبها تصوران مختلفان لا يستعمل 
أحدهما في فهم الأخرء بل إنهها يخضعان لمشاببة مجردة. ونفس الشىء يسري على كل 
التصورات التي تقابل «في» و«فوق»» إذ سيقول إنها لا تشكل طرقا لفهم التصورات جزئيا 
عن طريق الاتجاه الفضائي. بل هي تصورات مستقلة تربط بينها المشابهة . ويحسب هذا 
الرأي. سيكون من الصدفة أن تتشكل جل أزواج جم التصورات التي تقدم مشاببات من 
تصور ملموس نسبيا وتصور محرد نسبيا (كما في حالة دعم). إن التصور الملموسء في 
منظورناء يستعمل لفهم التصور المجرد . أما في منظور الاشترا إل الكل شيف قن قرا 
يتنبأ بوجود مشابهات بين تصور مجرد وأخمر ملموس بشكل يفوق المشابهات بين تصورين 
محردين أو تصورين ملموسين. 

ثانيأء إن الادعاء أن مشابهات كهاته موجودة تر أمر موضع نقاش . فيا هي. مثلاء 
المشابهات المحتملة التي تشترك فيها كل التصورات التي ترتبط بالاتجاه فوق؟ وما هى 
المشاعبة التي يمكن أن توجد بين فوق من جهة:. واللسعادة. والصحة. والسلطة. 
والشعور. والفضيلة. والعقل2. . . إلخ. من جهة أخرى؟ ماهي المشامبات (التى 6 
هي نمسها استعارية) التي يمكن أن توجد بين الذهن والشىء الهمشء» أو بين الأفكار 
والغذاء؟ ماهو الطرح غير الاستعاري الذي بإمكانه أن يتعامل مع فطعة من الزمن في 
ذاتهاء ويسند إليها الاتجاه أمام - وراء الذي وصفغناه في حديثنا عن استعارة الزمن شيء 
متحرك؟ بالنسبة لموقف الاشتراك اللفظي الضعيف», يجب أن يكون الاتجاه أمام - وراء 
خاصية ملازمة لقطع الزنمن» إذا نحن أردنا أن 21 بواسطة مشامبة تصورية ة ملازمة تعابير 
من قبيل تلا واسبق»» و«ملاقاة المستقبل برأس مرفوعة»» و«مواجهة المستقبل». 
0 إلخ . وكا يمكن أن نلاحظ. فإنه لا توجد نظرية معقولة للمشاسة الملازمة يمكن أن 
تمسر ولو حالة من هذه الحالات . 

الشاء استطعنا رصد الأساس الاستعاري عن طريق التوافقات النسقية في تجربتنا. 
ومثال ذلك العلاقة بين أن نكون مهيمنين في صراع ما ونكون فيزيائيا فى مكان عال. إلا أن 
هناك فرقا بين التوافقات الموجودة في تجربتنا والمشاءبات . فالتوافق لا يحتاج إلى الارتكاز على 
مشابهة. وانطلاقا من هذه التوافقات الموجودة في تجربتنا يمكن أن نتنب بمجال الاستعارات 
المحتملة. أما موقف الاشترا تراك اللفظي الضعيف فليست له أية قوة تنبق ولا يسعى إلى 
امتلاكها. إنه يحاول. ببساطة» أن يصف المشاببات من حيث هي نتيجة. _. قدو 
الأخحرى. وبذلك. فحين يعثر هذا الموقف على مشاببات فإنه لا يمسر وجودها.' 6 ش 

حسب علمناء لا يتبنى أحد صراحة موقف الاشتراك اللفظي القوي الذي 6 
التصسورات ت الثني يعبر عنها نفس اللفظ (مثل معنبي لدعم 1 أو مختلف معاني ١في؛)‏ 

« مستقلية وغين مرابطة شكل دال. فكلا :الذي يبدافعو ل عن عو فب + الاشماك , 
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اللمطى يميلون إلى الطرح الضعيف». حيث يتم تفسير الترابطات والتعالقات التي لاحظناه 
بين التصورات باعتبارها مشاءهبات ترتكز على الطبيعة الملازمة للتصور. ورغم ذلك فإنه ل 
يعطنا أحد.ء حسب علمناء ولو منطلقا لتحليل مفصل لهذه المشاءبات يكون قادرا عل 
تفسير الأمثلة العديدة التي قدمناها. ورغم أن كل المنظرين للاشتراك اللفظي يتبنون الطرح 
الضعيف, فعلى المستوى العملي يبدو أننا نبقى دائم) بصدد نظريات للاشتراك اللفظى 
القويء با أنه لم يحاول أحد إعطاء تحليل مفصل للمشابهة يكون ضروريا للدفاع عن 
الطرح الضعيف ل هذه النظرية. وهناك سبب وجيه يفسر عدم وجود محاولات لإعطاء هذا 
التحليل المفصل للأمثلة التى ناقشناها سابقا. ويكمن هذا السبب في أن مثل هذا التحليل 
يتطلب التعرض إلى مشكل كيفية فهم مجالات التجربة التي ليست محددة بشكل واضح من 
خلال هذه المجالاات 5 داتها . والنى يجب أن تدرك | [و١يقبض‏ عليها»] من خلال مجالاات 
أخرى فى التجربة. وعموماء فإن الفلاسفة واللسانيين لم مبتموا مهذا النوع من الأسئلة ' 
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9. الحَد والمَّهُم 


اما سابقا أن الاستعارة تغزو نسقنا التصوري العادي. فبا أن عددا كبيرا من 
التصورات المهمة لدينا هي إما نصورات مجردة أو غير محددة بوضوح في تجربتنا (مثل 
المشاعسر. والأفكار. والزمن. . 40 فإننا نحتاح إلى «القبض عليها» من خلال 
تصورات أخصرى نفهمها بوضوح أ؟ كثر (مثل التوجهات الفضائية. والأشياء. . . .إلخ). 
وهذه | تت تدب الحد د الاستعاري ‏ 110 امل 0 ف نسقنا اوري وقد 
يال قُْ 1 (إشتغالنا» , وق الكيفية التى بني ني با 16 ا وف الكيفية العي 
يتتحذاتك بأ عتها. 


لقد كانت جل أدلتنا من اللغة. أي من معاني الكليات والمركبات. ومن الكيفية التى 
يعطى بها البشر معنى لتتجارمهم . إلا أنه لا نحجد اهنّاما لدى دارسى المعنى 055 
القواميس بمحاولة تقديم تحليل عام للكيفية التي يفهم بها الناس التصورات العادية من 
خلال استعارات نسقية مثل: الحب سفرء والحدال حرب. والزمن مال» ...إلخ. فإذا 
بحثتم 6 فاموس عن كلمة ٠«حب؛ء‏ مثل": ستجدون مداخل تشر إلى العاطفة؛ واللحنان. 
والتفاني» والولعء وحتى الرغية الجنسية. إلا أنه لا يشار مطلقا إلى الكيفية التي نفهم بها 
الحب من خلال استعارات مثل: الحب سفرء والحب جنون. والحب حربء . . .إلخ. 
فإذا أخذنا تعاببر مثل «انظر! لقد قطعنا شوطا لا يستهان به؛» أو «أين نحن الآن؟4» فإننا 
لا نجد قاموسا معبارا أ وأى تحليل معيار حول المعنى يسمح بالقول إن هذه التعابير عبارة 
عن طرق عادية في الحديث عن نجربة الحب فى ثقافقتنا. وقد ترد تلميحات إلى هذه 
. الاستعارة العامة في المعانى الثانوية لكلمات أخرى . مثلاء قد ترد الإشارة إلى استعارة الجمب 
جنون باعتبارها معنى ثانويا لكلمة «مجنون» (- مفرط في الحب أو مفتون). إلا أن هذه 
الإشارة ترد باعتارها جرء!ا من حد كلمة «مجنون) وليس باعتبارها جزءا من حد كلمة 


لإاحلب 4 . 


ميمه تميق نيتم ل يق #. ينهم 8 م تجارمهم» وننظر إلى اللغة باعتبارها 
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مصدرا للمعطيات التى يمكن أن تقود إلى مبادئ عامة بصدد الفهم . والمبادي العامة تستلزم 
أنسقة كاملة من التصورات وليس كليات أو تصورات فردية. وقد وجدنا أن لمذه المادئ. 
في الغالب. طبيعة استعارية. وتقتضي فهم نوع من التجربة من خلال نوع آخر. 

على هذا الاساس نستطيع فهم الفرق الجوهري بين عملنا وعمل واضعي القواميس 
وباقي المختصين في المعنى. فمن الغريب جدا أن نعشر على «الحنون» أو «السفر» باعتبارهما 
من معاني «الحب6 . إغما ليسا معنيين لكلمة «الحب». مثل «غذاء» الذي ليس معنى من 
معاني «فكرة». فحدود تصور ما ينظّر إليها باعتبارها تخصص الأشياء التي تكون ملازمة 

لهذا التصور فى حد ذاته. أما بالنسبة لنا فنهتم بالكيفية التي يقبض بها البشر على التصور: 
كيف يمهمونه. وكيف «يشتغلون» [ويتصرفون] باعتباره. إن الجنون والأسفار تجعلنا نقيض 
على تصور الحبء تماما مثلما يجعلنا الغذاء نقيض عل تصور الفكرة. 

إن هذا الاهتام بالكيفية التي نفهم بها التجربة يتطلب نصورا للحد مختلفا تماما عن 


التصور المعيار. ويكمن المشكل الأساسي» في ظل هذا التحليل للحد. في ضبط ما يحد وما 
59 وهذا هو المشكل الذي ات 


وجدنا أن اتات سا يم ل 121011 وهذا 


يدعونا إلى اعتبار .الفهم حاصلا من خلال مجالات تامة من التجربة. وليس من نخلال 
تصورات منعزلة. ى) أن ضرورة افتراض وجود استعارات مثل : الحب سفرء والرمن مال. 
والجدال حرب. تدعونا إلى أن نقترح أن بؤرة الحد اود ف سنوي المجالات القاعدية في 
التجربة» مثل الحب والزمن والجدال. وهذه التجارب تتصور وتحد من خلال مجالات قاعدية 
أخحرى في التجرية. مثل الاسفار والمال والخرب. وحد التصورات الفرعية. مثل تدبير 


1 لوفت 0 سهاحمة رأي ١‏ يتح عن حد تصورات اعم (الزمن. أو الحدال. ” إلخ). 
وذلك بطرق إستعار ية. 


هنايرز سؤال أساسى : مانا يشكر بجال التجربة القاعدى؟ يعد كل يجال من 
الات التجربة كلا يننا داخم تجربتناء دور هذا الكل باعتباره جشطلتا تجريبيا. ىئّ 
أسلفنا . وهذه الخشطلتات قاعدية تجريبيا لامها #خصص صورا شاملة (وع !طبس )) بدعمر 
التجارب البشرية المتكررة. عدر تنظيات مسجم لدعا ريثا ع طلتسسييريق أبعاد 
طبيعية (المقاطع. أو الأطوار» أو الأسباب» ...اإلخ). ويبدو أن مجالات التجربة» التي 
تنظّم باعتبارها حشطلتات. عبارة عن أنواع طبيعية في التجرية ع ا كي 
طبيعية بالمعنى التالى ؛ فهى نانجة عن : ظ 0 

- أجسادنا (الجهاز الإدراكي والحركيء والقدرات الذهنية» والزكيب العاطفي. ظ 


..إلخ). 
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- تفاعلاتنا مع محيطنا الفيزيائي (التحرك» ومعالحة الأشياء. والأكل» ...إلخ). 

- تفاعلاتنا مع بشر اخرين داخل ثقافتنا (انطلاقا من المؤسسات الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والدينية) . 

وبعبارة أخخرى. فإن هذه الأنواع «الطبيعية» في التجربة تعد نتاجات للطبيعة 
اليشرية . . وبعضها قد يكون كلياء في حين أن ن البعض الآخر قد يختلف من ثقافة إلى 
أخرى . 

وحسب طرحناء فالتصورات التي يتم استعمإلها بواسطة حدود استعارية هي تلك التى 
توافق أنواعا طبيعية في التجربة. وإذا حكمنا في ذلك التصورات التي ان واسطة 
الاستعارات التى كشفنا عنها سايقاء فإن أمثلة التصورات التي تشير إلى هذه الأنواع 
الطبيعية داخل التجربة ستكون هى: الحب. والزمن. والأفكار, بدا والجدالات. 
والعمل. والسعادة. والصحة. والسلطة. والمنرلة [الاجتماعية | ا والعقل. ...إلخ. فهذه 
تصورات تقتفى حذا استعاريا ض ليست محددة بوضوح (من خلال ذاتها) فى تلبية 
حاجات «اشتغالنا» ١!‏ اليومي . 

ريسم بصورة ممائلة» عن كون التصورات التى تتتعمل بواسطة حدود استعارية 

من أجل نحديد تصورات أخرى توافق بدورها أنواعا طبيعية في التجربة. ومن أمثئلة ذلك : 

الاتجاهات الفيزيائية» والأشياء. ولمواد. والإبصارء والأسفارء والحرفء والجنون. 
والغذاء. والبنايات» . ..اإلخ. فهذه التصورات التى تشبر إلى أنواع طبيعية ثٍ التعجربة وفي 
الأشياء مبنينة بشكل واضح. .وها بنية داخلية ملائمة تكفى في تحديد تصورات أخرى. إن 
وي يتكلم لصولا تسح ل يرصد اللواع الطبيي في التجربة الت تكون مجحردة أو 

محددة بشكل أقل وضوحاء إذا نظرنا إليها في ذاتها 

وينتج عن هذا أن بعض الأنواع الطبيعية من التجربة تعد جزئيا استعارية من حيث 
طبيعتهاء إذ تلع الاسامايات دورا أساسيا في تخصيص بنية التجربة. والجدال مثال واضح 
على ذلك . فالقيام بيبيعض التجارب» مثل التحدث والاستاع وغيزهماء باعتبارها تدخل في 
جدال ماء يقتضى جزئيا البنية المعطاة لتصور الجدال من خلال استعارة االجدال حرب . وتجرية 
الزمن نوع طبيعي في التجربة» فنحن نفهم الزمن» بمجمله تقريباء بشكل استعاري (عبر 
. جعل الزمن فضاءء وعبر استعارتي الزمن شيء متحرك والزمن مال). وبصورة مشاببة» ترتكز 

كل التصورات المعتمدة على الاتجاه فوق ‏ تحت (مثل: السلطة. والمنزلة [الاجتراعية], 

والسعادة)؛ وعلى المفاهيم الفضائية الأخرى» .على الأنواع الطبيعية في التجربة التي نْفَهَمِ 
جزئيا بطريقة استعارية . 

الخصائص ‏ التفاعلية 


ج 


رأينا أن نسقنا التعصوري أسامه تجار في العام. فكل من التصورات الممبققة بشكل ظ 
٠ 00 00‏ فوق . وده * والثيء. | 000 0 ا بامتصاات ملل السببا؟ 0 
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1 بدح حرب) لما سا : تفاعلنا الستمر مم تحيطينا الفيزيائي در للك الشار 
ابل يشكال انيس عن اننكل اي وهذأا النوع ف التسين التصورى حت 
عن نوعنا باعتبارنا كائنات؛ وعن الكيفية التي نتفاعل بها مع محيطينا الفيزيائي والثقاني. 


قد قادنا اهتأمنا بالكيفية التي ندرك بها تجربتنا إلى تبني موقف الحد. الذي يختلف 
كثيرا عن الموقف المعيار. فالموقف المعيار يطمح إلى أن يكون «موضوعياةء ولذلك يفترض أن 
للتجارب والأشياء خصائص تلازمهاء والكائنات البشرية تفهمها كليا انطلاقا من هذه 
الخصائص . إن الحد. عند ذوى النزعة الموضوعية. هو أن نبين ماهى هذه الختصائص 
الملازمة [للتجارب وللاشياء]. ودلك عن طريق إعطاء الشروط + دربا الكافية لانطباق 
التصور [أو وجوده]. فتبعا للطرح الموضوعي. لتصور الحب معان مختلفة» ويمكن أن يحدد 
كل معنى من هذه المعاني باعتبار الخصائص الملازمة لهء مثل الحنان (أو الولع). أو 
العاطفة» أو الرغبة الجنسيةء ...إلخ. ونود أن نقترح. خلافا لهذا الطرح . أننا ندرك 
الحب جزئيا فقط من خلال هذه ؛ المخصائصض الملازمة . فإدراكنا للحبء» فى أغلب أجزائه. 
استعاري. إننا نفهمه. في المقام الأول. من خلال تصورات ذات أنواع طبيعية أخرى في 
التجرية : الأسفار. والحنون. والخرب. والصبحة. . إلخ: ولآن تحديد التصورات (مثل : 
الأسفار. والجنون. والحرب. والصحة) ينبئق من تفاعلاتنا ممع كل واحد منها ومع العالم : 


3 التصور الذى تدده هذه التصورات استعاريا (وهو الحب) سيفهم 2 طريق هما 
سنسميه الخصائص التفاعلية . 


ولكي نكون فكرة ة واصحة عا هي هذه الخنصائص التفاعلية عموماء لننظر إلى م 
يمكن أن يكون خصائص تفاعلية لشيء ما . لتأخذ التصور التالى : مسدس.. قد لقول إنه 
يمكن تخصيص هذا التصور كليا من خلال الخصائص التفاعلية لهذا الشىء نفسهء مثل 
شكله: أو وزئهع أو كيف يتم تجميع أ جزائه» . . . إلخ. إلا أن تصورنا للمسدس يتجاوز 
ذلك إذا ما نظرنا إلى كيفية انطباق النعوت المختلفة على هذا التصور. لنأخذء مثلاء الفرق 

بين النعتين أسود ومزيف إذ نصف بم) التصور مسدس. إن الفرق الأسامي, بالنسبة 
للتحاليل الحدية عند ذوي النزعة الموضوعيةء» يكمن في أن المسدس الأسود يعتير مسدساء 
أما المسدس المرريف فليس مسدسا: فالتعت أسود يضيف بخاصية إلى المسدسء. أما النتعت 
مزيف فينطبق على تصور المسدس كي يعطي تصورا آخر لا يعتر مقولة فرعية من تصور 
المسدس . هذا كل ما يمكن أن يقوله الطرح الموضوعي . وهذا يسمح بالاقتضاءين التاليبى : 


إذدء هذا مسبدس ٠.‏ [ إذثء هنأ ليبس فِيذدنا 1 
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إلا أن ما لا تقوله هذه المقاربة هو ما هو المسدس المزيف. فهى لا ترصد اقتضاءات 
من قبيل : 


هذا مسدس مزيف 


أدنلء هل] ليس طبقًا من المكر ونة . 
وهلم جرا. 


ولرصد هذه اللائحة الطويلة وغير المحصورة من الاقتضاءات» نحتاج إلى تحليل 
مفصل يجيب عبن السؤال التالي: كيف ينعت مزيف التصور مسدس؟ فعلى المسدس المزيف 
أن يشبه كثنرا المسدس (من أجل رصد ما بين أيدينا). عليه أن يملك الخصائص التصورية 
السباقية الملائمة التي يملكها المسدس . جب أن لنتمكن من أن ننجز بواسطته عددا من 
العلاجات الفيزيائية الملائمة التي يمكن أن 56 بواسطة مسدس حقيقي (كأن نمسك به 
بطريقة معينة» مثلا). وبعبارة أخرى» فإن على المسدس المزيف أن يحافظ على ما يمكن أن 
نسميه خختصائص النشاط الخركى (11165عمهكم 1119أا3-:2010) للمسدس. وقفوق كل هذاء 
فخصوصية المسدس المزيف أنه يُستخدم في بعض الأغراض التى يمكن أن نستخدم فيها 
المسدس الحقيقي (من أجل التخويف مثلاء أو الظهور والتفاخرء .. .إلخ). إن ما يجعل 
ف السدس المزيف مزيفا أنه لا يمكن أن يشتغل مثل المسدس . فإذا كان بإمكانه أن 
يقتل فهو مسدس حقيقي» وليس مسدسا مزيفا. وأخيراء فإن المسدس المزيف لا يمكن أن 
يكون صنع أصلا كي يتم تشغيله باعتباره مسدساء فالمسدس المكسور أو المسدس المعطل 


وبهذا فإن النعت مزيف يحافظ على بعض أنواع خصائص المسدسات» ويلغي 
بعضها الآخر . لنلخص ذلك : 
يحافظ النعت مزيف على : 
- المختصائص الإدراكية (المسدس المزيف يشيه المسدس)» 
- خصائص النشاط الحركي (نمسك به ىا نمسك بالمسدس) »: 
- الخصائص الغرضية (يخدم بعض الأغراض التي يخدمهف 
السان ا 


يلغي النعت مزيف: 0 00" ل 
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- تاريخ الوظيفة (إذا صنع أصلا كي يكون حقيقيا فإنه ليس 
مزيفا) . 


إن تفسيرنا لكيفية تأثير مزيف على تصور المسدس يشير إلى أن لهذا التصور خمسة 
أبعاد على الأقلء ثلاثة منها يحافظ عليها النعت مزيف. واثنان يلغيهما. وهذا يبين أننا 
بلي تصور المسدس انطلاقا من جشطلت من الخصائص متعدد الأبعاد حيث الابعاد هى : 
البعد الإدراكي» وبعد النشاط الحركي. والبعد الغرضي. والبعد الوظيفي» ١‏ ..إلخ. 


إذا نظرنا إلى هذه الخصائص الإدراكية وخصائص النشاط الحركى والخصائص 
الغرضية وغيرها وجدنا أنها ليست خصائص ملازمة للمسدسات في ذاتها. فهي ترتبط 
بالكيفية التي نتفاعل بها مع المسدسات. وهذا يبين أن تصور المسدس» كا يفهمه الناس 
فعلاء محدد - عل الأقل جزئيا - من خلال خصائص تفاعلية ترتبط بالإدراك وبالنشاط 
الحركي وبالغرض وبالوظيفة. .. .إلخ. ومن هناء فتصوراتنا للأشياءء شأنها شأن 
58 للأحداث والأتشطة. تخصص باعتارها حشطلتات متعددة الأنعاد تششثق أبعادها 
'بصورة طبيعية من تجربتنا فى العالم . 


المقوّلة 


بحسب الطرح الموضوعي المعياره» نتمكن من فهم (وبالتالي حد) شيىء ما كليا من 
خلال مجموعة .خصائصه اللازمة له. إلا أنه. ى) رأيتاء فعلى الأقل بعض الخصائص 
التي نخصص تصورنا لشثىء ما خصائص. تفاعلية . وبالإضافة إلى ذلك» فهذه الخصائلص 
لا تشكل جشطلنا مبنينا له أبعاد تنبئق بشكل طبيعي من تجربتنا . 


إن الطرح الموضوعي بصدد الحد غير كاف أيضا 5 تفسير الفهم بطريقة أخرى. 
فالمقولة إيتم نخديدهاء , بحسب الطرح الموضوغي . انطلاقا من نظرية المجموعة اند ])©5) 
م خصص بواسظة جموعة من النصائص الملازمة للكيانات التى تدخل قل المقولة. فكل 

في الكون هو إما داخل المتقولة أو خارجها. والأشياء الموجودة داخل المقولة هي تلك 


50 التى تملك كل الخصائص الملازمة الضرورية. وكل مىء يعجر عنى إمتلاء سب 
ملازمه أو خاصيتن سقّط. خارج المقولة . 
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. يتبع الكلام ترتيبا خخطيا : : ففي جملة ما نضع بعض الكلمات قبل أخرى . وبها أن فعل 
الكلام يرتبط بالزمن» والزمن يدرك استعاريا من خلال الفضاءء فإننا ندرك اللغة بصورة 
طبيعية استعارية من خلال الفضاء. وهذا البناء التصوري يتم تدعيمه بواسطة نسقنا الكتابي 
(ع01110). فتسجيل حملة ما كتابة سهل علينا تصورها باعتبارها شيئا 27 من كليات 
مرتبة في متوالية خطية . فتصوراتنا الفضائية تنسحب» إذن» بشكل طبيعي على التعابير 
اللغوية: فنحن نعرف الكلمة التى تحتل «موقم الصدارة» في الجملة» ونعرف إذا ما كانت 
كلمتان «متقاريتين» أو امتباعدتين؛ عن بعضهماء وتعر ف هل كلمة ما «طويلة؛ أم (فصيرة) 

حك تصور الشكل اللغوي باعتبار ماهو فضائي. فإنه قد نجد أن بعض 
الاستعارات الفضائية تنسحب مباشرة على شكل جملة ما ى] نتصورها فضائيا . وقد تلق 

بعض الترابطات الآلية والمباشرة بين الشكل والمحتوى ترتكز على استعارات عامة في نسقنا 
التصوري. إن تترابطات من هذا النوع تجعل العلاقة بين الشكل والمحترى غير اعتباطية» 
كا قد تجعل جزءا من معنتى جملة ما راجعا إلى شكلها. وبهذاء وكيا نبه إلى ذلك دوايت 
بولنغر (1977) .1 ,مععدناه8» فالجمل الشارحة (3565:(!م38م) الدقيقة عادة ما تكون 
مستحيلة» إذ للجمل الشارحة أشكال مختلفة [عن أشكال الجمل التي تشرحها]. ويمكن أن 
نقترح التفسير التالي : 

- إننا نجعل الشكل اللغوي فضاءء 

- تنسحب الاستعارات الفضائية على الشكل اللغوي لأنه جعل فضاءك 

- بفضل استعارات التفضية يكون للأشكال اللغوية نفسها محتوى . 


كلما راد الشكل راد المحتوى 
لنأخذ استعارة المجرى (1). إنها تحدد علاقة فضائية بين الشكل والمحتوى : التعابه 
اللغوية أوعية» ومعانيها تشكل محتوى هذه الأوعية. هب أن لدينا أوعية حقيقية صغيرة . 


0 للغوية الرتبطة بحديتا . عن للغة وكيفية التواصل بواسطتها . (ه. 7 ظ 
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من المنتظر أن يكون عنوى هله الأوعية محصورا. . والعكس صحيح لو كانت لدينا أوعية 
كبيرة . إذا طبقنا هذه الملاحظة على استعارة المجرى حصلنا على التنبؤ التالى: كلما راد 
الشكل زاد المحتوى . 


يتعلق الأمر هناء ىا سنرى. بمبدأ عام جدا يبدو أنه ينطبق بشكل طبيعي على كل 
لغات العالم. . ورغم أن استعارة المجرى شائعة جدا فإننا لا نعرف لحد الآن هل هي كلية. 
إلا أنه يبدو محتملا أن تتضمن كل اللغات التصور المضائي الاستعاري . . ورغم اختلاف 
التفاصيل فلن يفاجئنا وجود هذا الترائط الكمى بين الشكل والمحتوى في جميع اللغات . 


ونجد مثالا لاستعارة كلما زاد الشكل زاد المحتوى في التكرار التالى : 
- (1) جرى. وجرى. وجرى إلى أن سقط 
الذي يشير إلى جري أطول مما تصفه «جرى؛ وأحدة. 
نمس الشبىء نلاحظه في الجملة التالية : 
- (2) إنه طويل جدا جدا 
حيث تحيل على مرجع أطول مما تصفه العبارة البسيطة «إنه طويل جدا». 
والزيادة في طول حركة (اء:0) داخل الكلمة له نفس المفعول . فمولي : 
- (3) إنْه سيب يي يا سين !! 
يشير إلى أن ما أحيل عليه أسمن من أن أقتصر عل نعته بعيارة «إنه سمين» فقط . 
إن عددا مهما من اللغات: في العالم تستعمل عملية التكرار الصرفي» 5 تكرار مقطع 
أو مقطعين من كلمة معينة أو تكرار الكلمة برمتها. وحسب علمناء فإنه في كل حالات 
التكرار التي اطلعنا عليها ينتح عن كثرة الشكل كثرةٌ المحتوى . والعمليات الأكثر 
نمودجية في هذا الصدد هي : 
“التكرار الذي نيه عل الاسم عله تقل من اله إل اشع أو إل لاع 
(علاناعع11مع) , 
- التكرار الذي نطبقه على الفعل يشير إلى الاستمرار أو الانتهاء . 
- التكرار الذي نطبقه على الصفات يشير إلى التكثير أو التزايد . 
- التكرار الذي نطبقه على كلمة تحيل على شىء صغير يشير إلى | التصغر. 
والتعميم الذي نقترحه هو التالىي : 
- يمثل الاسم شيئا من نوع معين. والكثير من هذا الاسم يعني الكثير من الأشياء 
من هذأ النوع . 
- يمثل الفعل عملا والكثير ا اي ظ 
العمل) . 0 
- تمثل الصفة نخاصية . ٠‏ والكثير من الصفة يعني الكثير من الخاصية التى تمثلها.. 
ا . والكثير من هذا الاسم يشير إلى شيم أصغر. . 
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القرب قوة في التأثير 


ترد الأمئلة الأوضح على الطريقة التي تعطي بها الاستعارة الشكلّ معنى في اللغة 
الأنجليزية (وربما في لغات أخرى أيضاء إلا أنه لم تنجز فيها دراسات مفصلة)(2). تملك 
اللغات الاستعارة الوضعية التالية: القرب قوة في التأثير. ومهذا تعني الجملة (4) ما تعنيه 
الجملة (5) : 


-(4) من هم الناس الأقرب إلى الخميني؟ [أو المقربون إليه] 

-(5) من هم الناس الذين طم تأثير قوي في الخميني؟ 

هذه الاستعارة أثر دلالىي خالص . إنها ترتبط بمعنى كلمة «الأقرب». إلا أنه بإمكات 
الاستعارة أن تنطيق أيضا على الشكل التركيبي للجملة . والسبب ف ذلك أنه من الأشياء 
التى يشير إليها تركيب الحملة هو مدى قرب عبارتين من بعضها|. فالقرب. إذن» مرتبط 


بالشكل . 


وبإمكان هذه الاستعارة أن تنطبق على العلاقة بين الشكل والمعنى بالطريقة التالية : 
إذا كان معنى شكل أيؤثر فى معنى شكل ب. فإنه كليا كان الشكل 
أ أقرب إلى الشكل ن كان تأثير معنى أ فى معنى ب كبيرا . 


فمثلاء لعنصر النفى "20" أثر نفى المحمول فى الحملة التالية : 
(1) 0210109 أأأمن عبنوع1 حوبت ورطزول 
(لن يرحل جون قبل الغد) 
إن الشكل "م" 8" يمارس تأ ثير النفي على المحمول ذي الشكل "عبادء!" (رحل (03 
وهناك قاعدة في اللغة الأنجليزية يسميها البعض التقل النفيي. وتقوم هذه القاعدة 
2) سنوضح من خلال ترحمة بعض المعطيات المدعمة لهذه الاستعارة أن هذه الأخيرة واضحة أيضا في الثعّة 
العربية . له م( 
3 ونعلم أن عناصر النفي في اللغة العربية تدخل عممما على الفعل الذي تنقيه» أو على الجملة الاسمية 
فتنفى القضية التى تعبر عنها. لتأخذ مثال الفعل . فالجملتان (1) جيدتان في مقابل الجملتين (2) اللتين 


0 لااحنتين : 
-(1) أ . لم يذهب زيد إلى عمله 
ب . لن يذهب زيد إلى عمله 
-(2) أ . * لم زيد يذهب إلى عمله 
ب . *لن زيد يذهب إلى عمله 
ومعلوم أن ما نفي في الجملتين (1) هو المحمول (أي الذهاب إلى العمل»» والدليل على ذلك إمكان 
التعقيب عل ١(‏ .أ) بقولنا بل مكث ل منزله؛. وعدم إمكان التعقيب بقولتا «بل عمرو هو الذي 6 
إلى عمله؛ ولعل عأ ااع 321 قرب عنصر النفي من المعل . : 
ومعلوم أيضا أن لعنصر النفي اما» ختصائصض أخرى تخالفة للعنصر ين السابقين. وأهم. هذه الخضاكص 
أمكان مياه عل الحملة الاسمية. وطذا لا" يمكن مقارنته من هذه الناحية بالعنصرين ن السسالفي 1 الذكر . 


ام 0 
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1 فنا أورده.الباجثان: يضدد انا 


36] الاستعارات | ل نححيا مهأ 


بنقل عنصر النفي الذي يتموقع عادة بجانب الممحمول الذي فى منطقياء كما في : 
- (/ ) نام صوصرن] أتامن علاقع1 الأعط علصمتط تموعول بجاح 
(لا تعتقد ماري أنه سيرحل قبل الغد) 
فالعنصر "م" هنا ينمى منطقما 'عبنوع[" وليس "أملط"' (اعتقد) . وهذه الحملة نفس 
معنى الجملة التالية تقريبا: " 
 )8(‏ لاامكيوصرم] أتأون لالع المت عط وللمتط) بررجاح 


(تعتقد ماري أنه لن يرحل قبل الغد) 


إلا أنه في الجملة الأولى. حيث النفي أبعد من "16206" . نجد قوة نفيية أضعف. 
أما في الجملة الثانية»؛ حيث النفي أفرب. فقوة النفى أكير. 


وقد نهنا كارل زيمر :21006 1ئهك (في حديث خاص» إلى أن نفس المبدأ يتحكم في 
تناوبات من قبيل تلك الموجودة في (9) و (10) : 
(9) لإممقط أمم دز رجز 
(1)0 )لام مقطضن 15 بوررع1] 
(هارى زليه سعيد)) 


ف 


فاللاصقة النفبية "من" أقرب من الصفة الاممقط” بالمقارنة مع الكلمة المستقلة "06م" . 
وللنفى أثر قوي في الجملة الأولى منه في الجملة النانية. إن "لاممةطهد" تعنى أن هاري 
اشقى)ء أما 1 50 فممتوحة عل التأويل المحايد, أي أنه ليس منعيكا وأيس سَقيا 
ولكنه بين الأمري- . وهذا الفرق بين العناصر النفيبة المستقلة والعناصر النفيية اللاصقة 
دمودجي سواء في اللغة الأنجليزية أو في لغات أخرى 40 

ونعس الاستعارة تنطبق على المثالين التاليين : 

58 [الزدية1! مغ عاعن:0 منج 1 

(لقنت اليونانية للمارى) 
- (0166)142 نتتيع1] طونج 1 ع٠‏ 
(لقنت هاري اليونانية) 


فمى الجملة الثانية» حيث "]طع ناميل" و 113579" متقاربتان. هناك شبه إخحمار أن هاري 


4( نلاحظ هذا النوع من البنيات التى يلتصق فيها النفى ببعض الأسماء أو الصفات في اللغة العربية 
المعاصرة . فالعنصر 'لا» قد يلتصق ببعض أنواع الصفات فتصبح صفات منفية؛ في مقابل الصفات التى لا 
تحمل هذا العنصر فتكون مثبتة. وهكذا نجد «إرادي» ومقابلها الاإرادي؛» وشعورري» ومقابلها ‏ 
-(1) ليس هذا الأمر أخخلاقيا ظ 


-(2) هذا الآمر لاأخلاقى 2 ا ااا 
بن أعلاة صالم لتأويل الفرق: الدقيق نين جلتيرا اميا (عنم)با ا 
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تعلم فعلا ما تم تلقينه إياهء أي أنه كان للتلقين أثر عليه. والمثالان التاليان 
سابقيه]| : 
(13 )10:81 تررم مهب بنوطء عط نط ننرنان؟ 1 
(وجدت أن الكرسى كان مريحا) 
(14 )م أطة ارم ررم مزورواء عا 110نا10 1 


(وجدت الكرسى مريجحا) 


تفيد الجملة الثانية أنني خلصت إلى أن الكرسي مريح عن طريق التجربة المباش ة. 
أي عن طريق الجلوس عليه مثلا. أما الجملة الأولى فتترك إمكان خلاصتي مفتوحا على 
[تأويل التجربة] غير الماء ة. فقد يكون ذلك عن طريق مساءلتي لأحدهم عن الكرسبى. 
أو عن طريق إلقاء نظرة عليه . ففي الجملة الثانية يتموقع الشكل "1" في مكان قريب من 
الشكلين 16 "لقاء و "ع10:1201مه". وعبذا يشير تركيب الحملة إلى التجربة المباشرة التى 
جعلتنى أجد الكر سبى مريجحا. إن قرب الشكل "!" من الشكلين "وتو عطا"”و "1ط قن سرمن : 
هموما يتبح مباشرة التجربة المشار إليها. ويكمن تأثير التركيب هنا في إفادة مباشرة 
التجربة» والقرب يفيد قوة هذا التأثير. وقد تم التحقى من هذه الظاهرة بتفصيل فى 
الاتجليزية على يد بوركين 80:18 (تحت الطبع)(0). 


أدق مح 


ويمكن أن نلاحظ اشتغال هذه الاستعارة في أمثلة من قبيل : 
-(15) بصعح1ز لع11أعا صرح؟ ١‏ 
(قتل سام هاري) 
(16)غ01 مغ بحآ لعوبيوء جرورج؟ 
(سبب سام موت هاري) 
فإذا كان السبب حدثا واحداء كما في الجملة الأولى. فإن السببية تكون أكثر هباشرة. 


أما الجملة الثانية فتفيد سببية غير مباشرة أو سببية عن بعد أي أنها تفيد حدثين منعزلين : 


موت هاري؛ وما فعله سام باعتباره سببا في موت هاري. وإذا أردنا أن نشير إلى السسسية 


البعيدة عن المباشرة ة 
(17)قع01 112517 )2ط أنامطة ١]‏ اطع باو2ط اروك 
(حرفيا: «أحدث سام أن مات هاري») 
إن الأثر الذي ييارسه التركيب في الحمل الأخيرة يرتبط بمدى مباشرة الارتياط 
السببى بين مأ فعله سأم وما حدتث شاري . والمدأ الذى يتسححبا عل هذه الخحالة هو. 
كلما كان الشكل الذى يفيد السببي قرييامن 
202020 الشكل الذي يفيد الاثر كان الارتباط السببي أقوى. 


5) يشير المؤلفان إلى كتاب بوركين (1981). وعنوانه: مسائل في الشكل والوظيفة. وقد كان تحت الطبع في 


الوقت الذي ألف فيه مؤلفانا كتابيا. انظر الإحالة التامة على هذا الكتاب في لائحة المراجع . (ه. 6 
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.5 الاستعارات التى نحيا مها 


ففي الجملة (15) هناك شكل واحد فقط - وهو "1ف" - يشير إلى كل من السبب والأر 
(-الموت) . والشكلان اللذان يفيدان ذلك قريبان من بعضها إلى درجة أنه تم ضمهما في 
كلمة واحدة. وهذا يشير إلى أن الارتباط السببى أقوى ما يكون الارتباط : 
حدث وإحد. أما في (16) فنجد كلمتين مستقلتين - وهما "وده" و "اك" - تفيدان 
السبب والاثر. وهذا يشير إلى أن الارتباط بين السبب والأثر ليس بنفس قوة سابقىف إذ 
السبب والأثر لا يشكلان هنا جزءين من نفس الحدث. وفى (17) هناك جميلتان 
(0131055) متعزلتان : 26010 )1 الأعنامقط هوك" و عمط" "لعأل لوووك[ , وهذا يشير إلى وحود 
ارتباط ضعيف . 
لنلخص ما سبق. في كل هذه الحالات يشير الاختلاف في الشكل إلى اختلاف دقيق 
في المعسنى وذه الاختلافات الدقيقة ما هي إلا انعكاس لاستعارة القرب قوة في التأثير. إذ 
يرتبط القرب بالعناصر التي تتركب منها الجملة» في حين ترتبط قوة التأثير (أو الأثر) بمعنى 
الجملة . إن للقرب علاقة بالشكل» أما قوة التأثير فتعالق المعنى. وببذا فإن استعارة القرب 
قوة في التأثير. التي تشكل ججزءا من نسقنا التصوري العاديء قد تشتغل بالبعد الدلالى 
الخالص كما في الجملة السابقة: «من هم اناس الأقسرب إلى الخميني؟»: أو ققد تربط 
الشكل بالمعنى ما دام القرب قد ينسحب على علاقة حاصلة بين شكلين في الحملة. إن 
الفروق الدقيقة في المعنى التي نلاحظها في الجمل السابقة ليست ناتجة عن قواعد خاصة في 
اللغة بل ناتجة عن استعارة موجودة في نسقنا التصوري تنطبق بصورة طبيعية على شكل 
اللغة . ئ 


التوجه « أنا أولا » 


لاحظ كوبر وروس (1975) 1055 50ئة وزعممم© أن نظرة ثنقافتنا إلى ما يمكن أن يكون 
عليه العضو الطر ازي (عطسعم لوعتميوهغموم) داخلها نحدد توجها للتصورات داخل نسقنا 
التصوري . إن الشخص المثال (لهعأهممم) يشكل نقطة المرجع التصورية» 6 عدد كبير 
من التصورات في نسقنا التصوري بالنظر إلى مشابهتها أو عدم مشابهتها لنصائص هذا 
الشخص الطرازي. وبا أن الناس ينجزون سائر الوظائف التي يقومون بها نموذجيا في 
وضع فوق- محت؛ وينظرون ويتحركون إلى الأمام. ويقضون أغلب وقتهم ينجزون أنشطة. 
ويعتبرون أنفسهم جيدين» فإنه لدينا قاعدة تتحكم في تجربتنا تجعلنا ننظر إلى أنفسنا 
باعتبارنا فوق وليس نحت. وأننا في الأمام وليس في الوراءء وأننا فاعلون ولسنا سلبيين» وأننا 
جيدون ولسنا سنيئين. وبا أننا نوجد ثي المكان الذي نوجد فيهء ونعيش فى الحاضرء فإننا 
نتصور أنفسنا باعتبارنا نوجد هنا وليس هناك, وأننا في الآن وليس في ما بعد الآن. هذا هو ' 
ما يحدد ما يطلق عليه كوير وروس التوجه أن أولا : فالتصورات نوق. وأمامء وفاعل» '. 
وجيدء وهناء والآن كلها موجهة نحو هذا الشخص ا مثال. أما تحت. ووراءء وسلبي؛ 
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ويرتبط هذا التوجه الثقافي بكون رتب بعض الكلرات في اللغة رتب أكثر طبيعية من 


أخرى . 
أكثر طبيعية أقل طبيعية 
فوق ونحت نحت وفوق 
أمام ووراء وراء وأمام 
لامل وساب علي باعل 
يد وجدى” سيء وجيد 
هنا وهناك | هناك وهنا 
الآن وما بعد الآن ما بعد الآن والآن 
والمبدأ العام هو التاللي: نظرا إلى خصائص الشخص الطرازي» فاللفظ ذو المعنىو 
الأفرب إلى هذا الشخص يرد أولا. 


يقيم هذا المبدأ تعالقا بين الشكل والمحتوى. وهوء شأنه شأن المبادي التى رأيناه 
سابقاء يعد نتيجة لاستعارة موجودة في 'نسقنا التصوري العادى: الأقرب أولا. لنفرض. 
مثلاء أنك تشير إلى أحدهم في صورة. فإذا قلت: 

-(18) الشخص الموجود على يسار بيل هو سام 

فإنك تعني : 

(19) الشخص الذتي يوجد على يسار بيل والأقرب إليه هو سام 

لنلخص ما سبق. با أننا نسلك فى كلامتا ترتيبا خطياء فإننا نختار دائا الكلمات 
التي نريد وضعها في المقام الأول. فلو خيرنا بين الترتيب فوق-محت والترقيب تحت-فوق 
فإننا سنختار بشكل آلي الترتيب فوق-تحت . إن التصور الموجه بشكل أقرب إلى المتكلء 
الطرازي هو فوق. وبا أن استعارة القرب أولا تشكل جزءا من نسقنا التصوري فإننا نضع 
التصور الذي معناه أقرب إلينا (وهو فوق) في المقام الأول. وبهذا فالترتيب فوق وتحت أكثر 
انسجاما مع نسقنا التصورى من الترتيب نحت وفوق . 

ومن أجل الاطلاع على رصد مفصل هذه الظاهرة ومناقشة أمثلة مضادة محتملة» انظر 
كوبر وروس (1975). 

الانسجام الاستعاري في النحو 

الآداة رفيق 


00 فهو يتحدث 


0 الغرض ومثل هذا السلوك د نجده علك الراشدين» 'فهم الوق » بعض الأدوات ت البارزة مث 0 
ميوت والمسدسات باعتبارها أصدقاء أو رفاقاء ويعطونها ا ويتحدثون إليهاء 


مام». أعع/ناح ]1ص . ناننانانا 


140 الاستعارات ال نحيا لها 


. .إلخ. ويطريقة مماثلة نجد في نسقنا التصورى استعارة وضعية؛ وهي الأداة رفيق . 
وتعكسها الأمثلة التالية : 

الأداة رفيق 

-(20) أنا وسيارتي العجوز هاته زرنا معا أماكن عديدة 

-(21) سؤال : من سيوقفني؟ 

جواب: أنا وبندقيتي هاته (يقول راعي البقر متحسسا بندقيته) . 

لاذا تعبر «انها إمع والباء]) عن كل من الأداة وا معية؟ 

يفيد اللفظ "0اذبد” المعية في اللغة الأنجليزية» كما فى : 

(22) (معية) /ز[521 طزأبن وو زاممم عط؟ 10 أمع ب ] 


(ذهبت إلى السينما مع سالي) 


فكون "اام" هو اللفظ الذي يميد المعية وليس يفيدها لفظ آخر أمر مرتبط بالتواضع 
الاعتباطي للغة الأنجليزية . فمى لغات أخرى تشير ألفاظ أخرى (أو وسائل 0 
الإعراس) إلى المعية (نجد ف الفرنسية. مثلاء اللفظ "عع20"). إلا أنه إذا كان ''1ززيب" 
اعتباطا المعية فى الأنجليزية فإنه ليس اعتباطيا أن تدل على الأداة كذلك», كما فى : 

(23) (أداة ) عاتما ع طتس المدلدد عط نعم زاو [ 


(قطعت الحلوى بسكين) 


إن السبب في أن الأمر ليس اعتباطيا أن نسقنا التصوري تبنينه استعارة الأداة رفيق. 
فلآأمر نسقسي. سل لأمر عرضي. يميد اللفظ نفسه الذي يفيد المعية الأداة أنضا 
وهذه المسألة النحوية ف الأنجليزية ية تنسجم مع النسق التصوري لمذه اللغة 6). 


ولأن ٠‏ هذا يحدث فلن يكون خاصا باللغة الأنجليزية . فمع بعض الاستثناءات» فالمبدأ 


. اللفظا أو الوسيلة النحوية التى تشير إلى المعية تشير إلى الأداة أيضا . 


وبا أنه يمكن أن تكون التجارب التي ترتكز عليها استعارة الأداة رفيق تجارب كلية فإنه 
من الطبيعي أن ينطبق هذا المبدأ النحوي في أغلب اللغات. فاللغات التى ينطبق فيها المبدأ 
تنسجم مع هذه الاستعارة. واللغات التي لا ينطبق فيها المبدأ لا تنسجم معها. د ذا 
يظهر انسجام مع استعارة الأداة رفيق في لغة ما فعادة ما يظهر انسجاء تصوري اخر في 
٠‏ مكانه. ود نجد لغات تشير إلى الأداة بواسطة الفعل استخدم» أو «استعمل». أو تشير 


6 هناك تكامل واضح بين 5011 والواو ودلالة #الباء» ‏ في اللغة العر, بية على كل من المعية والأداق 1 
تباعا . اثنظر بسلدد ذلك عيدث المجيد حححفقة (1992) : «الحلول والمصاحية وجروفب الجر 5 اللغْة العربية, . 
في : قضايا فى اللسانيات ت العربية, منشورات كلية اف العام الإنسانية. ابن | امسيك . اللدارا البيضاء . 
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كيف تعطي الاستعارة ال 1ج 


إلى المعية عن طريق الواو. وهذه طرق أخرى غير استعارية قد يكون الشكل فيها منسج) 
مع المحتوى . 
إن استعيال نفس اللفظ للدلالة على كل من الأداة والمعية له معنى . إنه يعقد ارتباطات 
بين الشكل مسي سوم عم سق جد التصورى ‏ وهذا يشبه استعال ألفاظ فضائية 
مثل في أو على من أجل التعبير عن الزمن (في مثل : اي ساعة واحدة». أو «على الساعة 
شرة»)؛ على اعتبار أن الزمن يبنى تصوره استعاريا انطلاقا من الفضاء. إن الاستعارات 
2 ا التصوري تشير إلى علاقات منسجمهة ونسقية بين التصورات. واستعبال نفس 
الألفاظ أو الوسائل النحوية في [التعبير عن] اسويات م افق من حيث النسقية الاستعارية 
(مثل الزمن والفضاء) يعد من الطرق التي تكون بفضلها التوافقات بين الشكل والمعنى في 
لغه ما توافقات «منطقية» وليس اعتباطية . 


ِ 1 - 
تنوعات دفيقة ق المعن 


هل اللجمل الشارحة ممكنة؟ هل يمكن لجملتين متلفتين [شكلا] أن تفيدا نفس الشىء ‏ - 
تماما؟ لقد رصد بولنجر جزءا كبيرا من أبحاثه من أجل أن يبين أن هذا الأمر مستحيل 
كلية؛ وأن أي تغيير في جملة ما - وليكن تغييرا يمس رتبة الكلمات أو المفردات أو التنغيم 
أو التركيب النحوي - سيؤثر على معنى الحملة. وإن نم ذلك بطريقة دقيقة جدا . وتعجد 
أنفسنا مطالبين بالنظر في سبب ذلك . 


إننا نبنى تصورنا للجمل استعاريا من خلال الفضاء. فعناصر الشكل اللغوى تكتسبى 
خصائص فضائية (مثل الطول)» وعلاقات فضائية (مثل القرب). وبهذا فالاستعارات 
الفضائية المثبتة في نسقنا التصوري (مثل القرب قوة في التأثير) تبنين بشكل الى العلاقات بين 
الشكل والمحتوى. وإذا كانت بعض مظاهر معنى جملة ما نائجة عن بعض المواضعات 
الاعتباطية تسيا الموجودة و ق اللغة فإن بعض مظاهر المعنى الأخرى تنشأ بموجب محاولتنا 
لطبيعية في جعل ما نقوله منسجم| مع نسقنا التصوري . ويدخل في هذا الشكلّ الذى نقول 

0 داخله. ب) أن هذا الشكل يتصور فضائيا . 


اطرادات الشكل اللغوي 


رأيئا أن الاستعارات تلعب دورا مهما في رصد بعض مظاهر اطراد الشكل اللغوي 1 
ومن هذه المظاهر الاطرادية استعمال نفس اللقفظ للدلالة على كل من المعية والأداة. وهذا 2 
الاطراد ينسجم مع الاستعارة التصورية التالية: الأدوات رفاق. إن جانبا مهما مما 95-86 
باعتباره ريات «طبيعية» في ٠‏ الشكل اللغوي اطرادات تنسجم مع استعارات في نسقنا 
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000 الأدبيات اللسائية.. (ه.م). 7000 


02] الاستعارات التى نححيا مها 


التصورى . لنأخذ» مثلاء» مسألة انتهاء الاستقهام بيا ندركه باعتباره تنغيها صاعداء وانتهاء 
الإثبات نموذجيا بها ندركه باعتباره تنغيها مستفلا . 


إن هذا الأمر ينسجم مع الاستعارة الاتجاهية التالية : المجهول فوق والمعلوم تحت . 
ويمكن أن نلاحظ هذه الاستعارة التصورية في أمثلة من قبيل : 

(24) بقيت هذه النقطة معلقة ْ 

-(25) أود أن أثير بعض المشاكل بصدد هذا التحليل 77) 

(260) المشكل مطروح بطريقة سيئة 

(27) لنضع ذلك على مائدة النقاش [أو أرضية النقاش ] 


ىا أن السبيب ل كون الفعل "عجرم" ((جاء») مستعمل في تعابر مثل: من عصرمح" 

ا 0 سم 8 5 31 « 
10 “أعللاقمة مق أن الخواب يتصور باعتباره يبدا من حت وينتهى حيث نوجدء أىي 
فوق(8). ْ 


- | 

بذلك. م استعارة المحهول فوق. واستىال عسات مستشلة قْ الاثاتات يمسعجم بلورة 
مع استعارة المعلوم نحت. وهذا أمر نلاحظه بالفعل في أسئلة ذات تنغيم مستفل إذ لا تفهم 
باعتبارها اسئلة حقيقية؛ بل باعتبارها أسئلة بلاغية تدل على إثباتات. فمثلاء إذا نطقنا 
بطريقة عير مباشرة: 9إنك لن تتعلم يوم من الأيام». و مقابل ذلك فالإثباتات ذات 
التنغيم الصاعد تفيد الشك أو عدم القدرة على فهم معنى شبىء ما. فإذا تلفظناء. مثلاع 
بالجملة التالية: «اسمك زيد! بتنغيم صاعد فإننا نشير بذلك إلى عدم تأكدنا وطلبنا 
للوثبات. وإذا تلفظنا بالجملة التالية: «قايض العمالقة مادلوك» بتنغيم صاعد فإننا نشير 
بذلك إلى عدم قدريّنا على إسناد معنى لا تلفظنا به أي أن ذلك الشىء لا يوافق ما تعرفه. "2 
هذه كلها أمثلة لاستعمالي كل من التنغيم الصاعد والتنغيم المستفل وانسجام هذين 
الاستعمالين مع استعارة المجهول فوق والمعلوم تحت . 

وبالمناسبة. فالاستمهامات الميمية لها نعيم مستفل (29. ومثال ذلك : امن رأى حماء 
البارحة؟». وتبرير ذلك أن أكر قسط من محتوى الاستفهامات الميمية معلوم» وجزء واحد 
فقط من المعلومات التي تفيدها الجملة مجهول. فهذه الجملة تقتضى أن محمدا رأى شخصا 
(نجهله) البارحة . ويمكن أن نتوقع أن اللغات ذات التنغيم (3865 لام مةا عمه) لا تستعمل 


تشير الأسئلة عادة إلى ما هو يجهول. واستعمال التنغيم الصاعد في الأسئلة ينسجمء 


7) المعنى الفضائي للفعل «أثار». وهو موضع الاستد لال هناء هو جعل شىء يرتفع إلى أعلى. أي يتجه إلى 
فوق. وذلك ما يتضح من خلال الاستعمال الفضائي (الذي يشكل أصلا) لَذا الفعل إذ نقول «أثارت 
الخيل النقع». أي جعلته يرتفع إلى أعلى بعد أن كان مطروحا على الأرض (أي في الأسفل). (ه. م). 

8) لا نجد ما يقابل هذا النوع من التعابير في اللغة العربية . والترجمة الحرفية لهذه الجملة هي: «جاء إلى فوق - 

© المقصود بالاستفهام الميمي (02)كعنان لطم ذلك الاستفهام الذى ينصب على مكون واحد في الحملة. وهو 0 
المسمى عند النحاة العرب استفهام التصور. في مقابل استفهام التصديق الذي ينصب على الحملة برمتهاء 
ويكون الجواب عنه بالتصديق أو التكذيب. ويدعى هذا الأخير الاستفهام نعم-لا (51108ءنان 0مومبر) في 


ود 
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يب 


كيف تعطي الاستعارة أل* ا 0 


عموما التنغيم في وسمها للأسئلة: بل تستعمل أدوات الاستفهام عوض ذلك . وعلى كل ء 
فحين يكون التنغيم مؤشرا على الفرق بين الأسثلة والإثياتات فإن التنغيم الصاعد يواقق 
الأسئلة المجهولة (أي الأسئلة ذات الصيغة نعم-لا). ويوافق التنغيم المستفل ما هو معلوم 
(أي الإثباتات). 


إن أمثلة من هذا القبيل تشير إلى أن اطرادات الشكل اللغوي لا يمكن تفسيرها عن 
طريق ما هو صوري فحسب . فمثل هبذه الاطرادات لا يكون لما معنى إلا إِذّا نظرنا إليها 
باعتبار انطباق الاستعارات التصورية على تصورنا الفضائي للشكل اللغوي. وبعبارة 
أخرى» فالتركيب ليس مستقلا عن الدلالة. إن «منطق» لغة ما يرتكز على الانسجامات 
الحاصلة بين شكل اللغة باعتباره فضاء وبين النسق التصوري» وخصوصا المظاهر 
الاستعارية في هذا النسق التصوري. 
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21 . المعتى الجديد 


الاستعارات التي نحدثنا عنها لحد الآن استعارات وضعية» أي أنها تبنين النسق 
التصوري العادي لثقافتنا الذي تعكسه لغتنا اليومية . ونود الآن أن ننظر في الاستعارات التى. 
توجسد خارج نسقنا التصوري المتواضع عليهء ونقصد الاستعارات الخيالية أو الإبداعية. 
وهذه الاستعارات كفيلة بإعطائنا فهما جديدا لتجربتنا»ء ىا تعطي معنى جديدا لماضينا 
ولنشاطنا اليومى . ولمأ نعرفه ويعتقده. 1 


ومن أجل أن نفهم كيف يمكن أن يكون ذلك مكنا سننظر في الاستعارة الجديدة 
التالية : الحمب عمل فني مشترك . فهذه استعارة نجدها قوية ونافذة و«ملائمة» لتجارينا في 
إطار جيلنا وثقافتنا. والسبب في ذلك أنها تجعل تجارب الحب عندنا منسجمة -أي أنه 
تعطيها معنى. ونود أن نقترح» في هذا الصدد. أن الاستعارات الجديدة تعطى معنى 
لتجربتنا بنفس الكيفية التي تسلكها الاستعارات الوضعية : فهي تقيم بنية منسجمة» وتسلط 
الضوء على بعض الأشياء فيا تخفي أشياء أخرى . 0 

والاستعارات الجديدة؛ شأنها شأن الاستعارات الوضعية» لها اقتضاءات قد تتضمن 
استعارات أخرى» كما قد تتضمن إثباتات حرفية . فمشلاء تنشأ اقتضاءات استعارة «الحب 
عمل فنى مشترك؛ من اعتقاداتنا وتجاربنا يبخصوص ما يمكن أن يكون عملا فنيا 
مشتركا. وتصوراتنا الشخصية للعمل وللفن تمدنا بالاقتضاءات التالية» على الأقل. بصدد 
هذه الاستعارة : 

- الحب عمل 

- المب فاأعل 609 

- يتطلى الحب التعاون 

- يقتضي الحب الإخلاص: 

: يتطلب أ لحب التفاهم 

- يتطلب الحب أنخلاقا 

- يعني الحب المسؤولية المشتركة 

2 - يتطلب الحب الصبر 
00 - ينطوي الحب عل القيم والأهداف المشتركة ١1.‏ 
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46] الاستعارات أ ل ندحيا عبا 


- يتطلب الحب التضحية 

- يحمل الحب دائ| إحساسا بالإحباط 

- يتطلب الحب تواصلا غريزيا 

- لحب تجرية جمالية 

- الحب يحترم أولا لذاته 

- يعترض الحب إبداعا 

- يقتضى الحب وجود تصور جمالى مشترك 

- تجربة الحب لا تتكرر 

- لاا يتم اكتساب الحب بواسطة وصفة جاها: 
- الحب تعبير عن حقيقتك 

- يحلق الحب واقعا معينا 

- يعكس الحب كيفية رؤيتك للعالم 

- يقتضى الحب النزاهة التامة 

- قد يكون الحب مؤقتا أو دائ) 

- يحتاج الحب إلى رصيد 

- يخلق الحب ارتياحا جماليا مقتس] نتيجة جهود مشتركة . 


بعض هله الاقتضاءات افتضاءات استعارية (مثل : «الحب شجربة حمالية»)» وبعضها 
ليس كذلك (مثل: «يعنى الحب المسؤولية المشتركة»). وقد يكون لكل اقتضاء من هذه 
الاقتضاءات» بدورهء اقتضاءات إضافية. ولتتيجة أننا سنحصل على شبكة واسعة 
ومنسجمة من الاقتضاءات التي قل تتفق عموما ضع تجارب الحى لدينا 9 لا تتفى. وإذا 
اتفقت هذه الششبحكة مع [نجارب المحى لدينا] فإل هذه التجارب مكرود 5 6 لا 
هذه الاستعارة. . ومأ نيارس تجربته , بواسطة هنه: الاستعارة سيكونَ عبارة عن نَوخ من 


الاسترجاع عير شسلكة افتضاءات نب دكريات 5 رب أب السابقة عندنأ: وتربطها ؛ 8 
بينهاء وترشدنا في تهارينا المقيلة . 


لنحاول. الأن النظر بداقه 2 مأ لعليه بعمتنيات «الاسترجاع» ىْ استعارة الحب عمل 


أولا تلط هذه الاستعارة الضوء على سسأت معيلة ونحذف سات أخرى . وكمثال 
على ذلك الجانب الفاعل في الحب الذي يوضع في المرتبة الأولى من خلال تصور العمل. 
اسواء في العمل المشترك أو في العمل الفني [اللذين تتضمنه] الاستعارة]. وهذا يقتضى حجب 

مظاهر أخرى فى الحب تعتير سلبية .وف الحقبقة فالمظاهر العاطفية في الحب. -. في.نسقنا. .| 
التصورق الوضعي - قد لا تعتبر داخلة الببة ف اكد الفاعل للمحبين. وحتى في 
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المعنى الحديد 47] 


استعارة الحب سفرء فإن العلاقة بين مكوني الزوح ينظر إليها باعتبارها «مركبة» لا يتحكيان 
ف قيادتها بصورة فاعلة . بحبدك قد "0 تح عن الطريق؟. وقد « تجد نمسها ني فاخ 
البيحرا. وقد الا تسر ني أي أنحجباه؟. وف استعارة الحب جنون (كما فى: «القد جننت عها4». 
أو: «لقد أحذت عقله)ء أو «سلبته إياه»4؟!). يتصور الخب باعتباره شيئا لا يتم التحكم 
شمف . وق استعارة الحب صبحة . جيك العللاقة !-<علا فه احبف] عمارة عن مريضص (ى) 6 
لاهذه العلؤاقة له تشكو من سى ع2) ع أو إعها علا فه مر يضدة ؟2 ار لأصيحت الحياة يذب 86 
علاقته| شيئا فشيئا»). يتم نقل عدم تحكمنا في صحتنا وسلبيتنا في هذا التحكم إلى الجر 

فبالتركيز على مظاهر متلمه م هذا النشاط (وهى : العمل وال بداع. ركم الاهداف . 
وألمناء. والمساعدة. 0 إلخ) تدم أستعارة 35 عمل فى مشترك تنظىا لأهم جارس 


ثانياء لا تقتضي هذه الاستعارة فقط تصورات أخرىء مثل العمل أو رسم الأهداف 
المشتركة. ولكنها تقتضي أيضا مظاهر جد دقيقة في هذه ا.تصورات. إن الأمر لا يتعلق بأى 
نوع من العمل» من قبيل تركيب سيارة في معمر . مثلا إنه عمل يتطلب إقامة توازن 
خاص بين الفاعلية والسلبية» ذلك التوازن الذي يلاثم الإبداع الفنى. والهحدف المرسوم 
يراى هدف مبتذل» إنه هدف حاني مشترك . إلا أنه رغم أن هذه الاستعارة قد حذفت 
المظاهر السلبية الموجودة في استعارة الحب جنون. فإنها تلط الضوء على مظهر آخر يشبه 
المس بالحنون. وهذا المظهر نجده في ربط ثقافتنا بين العبة ب الفنية والجنون 220 


ثالثل أن هاه الاستعارة تساط الضوء عا لى أهم 5 زب الى ونجعلها منسيعحمه . فسأ 
تخفي تجارب حب أخرى» فهي تعطي الخحب سبتر ديد وإذا كانت هذه الأشياء التى 


اتفتضيها د أهم ماهر تجارينا و في الحبا. فإنه قد تكتسب هذه الاستعا نماي عتكدم 


0 وهل الحا قل يكون لمذه ا الاستعاءة 


المستقبل | 


ا كا أنها قد تقود أنشطعا فى 


1) انظر بصدد هذه الاستعارة والأمثلة التو توضح تغلغلها في ثقافتنا الفصل الشالث من هذا الكتاب. 
ويمك. أن نضيف إلى هذه الأمثلة تعابير من قبيل : اد تيهته. وفتنته» ..»0. وهناك علاقة عميقة بن 
التيه والضلال والفتنة من جهة, والحنون والحمق مر جهة أخرى. فالتصورات الأولى تحققات مكنة 
للجنون إذ قد يتيه الشخص عن عقله فيفقده ويضطا عنهء وقد يصاب عقله بفتنة. وهذه كلها طرق 
استعارية في التعامل مع العقل في مقابل الخنون. (ه.م) 

2) تعبر اللغة العربية بصورة واضحة عن انربط بين اخنون والعبقرية. فالجنون من المس» والحن سلاف 
الإنس. وحن نريد وصف أحدهم بأنه عبقري (أيي من اعبقره» وهو موضع تزعم العرب أنه موطن 
للجن . ؛ ثم نسبوا إليه كل شىء تعجبوا من حذقه أو جودة صنعه), فإننا نول إنه من اللجن» أو إنه جني 
. لاننا نعتره أثى يها يفوق طاقة الإنس. ١‏ ال 0 ظ 
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رابعاء وبهذا قد تككون الاستعارات «مستولية علينا». لأنها تسمح بتصرفات معينة: 
ونرر بعض أاستنتاجاناء وتساعدنا على تحديد أهدافنا. ونجد أن بعض التصرفات 
والاستنتاجات والأهداف. مثلاء تمليها استعارة الحب عمل فني مشترك. ولا تمليها استعارة 
الحب جنون. فإذا كان الحب جنوناء فإنني لن أركز كل جهودي على ما يمكئني من الحفاظ 
عليه . إلا أنه إذا كان الحب عملا فإنه. في هذه الحالة» يتطلب نشاطا. وإذا كان عملا 
فنيا فإنه يقتضي نوعا خاصا من النشاط. وإذا كان مشتركا فإن نوع هذا النشاط وكرد أكثر 
تقيدآ وتخصيصا. 


خامساء إن المعنى الذى سأعطيه للاستعارة سيكون. فى جزء منهء محددا ثقافيا؛ 
وسيكون مربوطا جرئيا بتجاري السابقة. وقد تكون الاختلافات الثقافية كبيرة جدا لأن 0 
تصور من التصورات التي تحملها هذه الاستعارة التى نناقشها الآن (وهذه التصورات 
الفن. والعمل. والاشتراك» والحب) قد تتنوع يشكل واسع من ثقافة إلى أخرى . ينا 
فإن استعارة الحب عمل فنى مشترك ربا تعنى أشياء مختلفة جدا عند أوري ذي نزعة 
رومانسية يتتمي إلى القرن التاسع عشر عما تعنيه عند الإسكيمو الذي يعيش في غرينلاند 
خلال نفس القرن. وستوجد فروق أيضا داخل ثقافة ترتكز على اختلاف الناس في نظرتهم 
إلى العمل والفن. إن استعارة الحب عمل فني مشترك ستعني شيئا مختلفا جدا عند مراهقينٌ 
ذوي أربع عشرة سنة في أول موعد لما عم| تعنيه عند زوج «فنانين» بالغين , 


وكمثال على الكيفية التى قد تتنوع بها استعارة ما جذريا داخل ثقافة ماء لننظر في 
بعض اقتضاءات هذه الاستعارة عند شخص له رأى حول الفن محتلف جدا عن رأينا. 
فالشخص الذي لا يقيم العمل الفني لذاتهء بل ينظر إليه باعتباره موضوعا للعرض فقطء 
ويعتقّد أن المن مخلق الوهم فقط وليس الحقيقة» ستكون له الاقتضاءات التالية بصدد هذه 
الاستعارة : 

- الحب موضوع للعرض 

- الحب موجود كي يحكم عليه الناس ويعجبوا به 

- يخلق الحب الوهم 

- يقتضى الحب إخفاء الحقيقة 


ولأن رأي هذا الشخص حول الفن رأى مختلف فإنه سيسشد هذه الاستعارة معنى 
محتلفا. وإذا كانت نجربته للحب قريبة من تجربتنا فإن هذه السا مدر نا فو جانية. 
وفي الحقيقة. فإنها ستكون غير ملائمة[ولا مكان ها]. ومبذاء فإن الاستعارة نفسها التي 
تعطي معنى جديدا لتجاربنا لن تعطي معنى جديدا لتجاربه . 


وني ما يلي مثال اخسر اكتشفناه صدفة ؛ ويممل للكيفية التى تحلق بها الاستعارة معنى 
: وهذأ المثال مستمد من طالب إيرانٍ وصل قبل مدة قصيرة إلى بيركل . . وكات يتابع 
خاضات نت سحو الاستعارة يقدمه. أحدنا. . ومن ات العبسييية + ني د ٍ 006 عبار 


جديد! 
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كانت تتكرر باستمرارء وكان يفهمها باعتبارها استعارة جميلة ومعقولة تماما. وهذه العبارة 
هى: «مشاكلي محلولة». فقد كانت توحي له هذه العبارة بقدر كبير يحوي سائلا يفور 
وينبعث منه بخارء يتضمن كل مشاكلنا سواء تلك ك الي تسلاشت وذابت أو تلك التي 
تتشكل إفى قعر القدر]. كبا توجد بالقدر مواد محفزة تذيب بعض المشاكل وتجعل مشاكل 
أخرى تطفو على السطح (في ذات الوقت). وقد خاب ظن هذا الطالب كثيرا إذ وجد أن 
ساكني بيركل لا يعرفود هذه الاستعارة الكيياوية. ومهما يكنء فهذه الاستعارة الكيماوية 
جميلة ونافذة إنها تعطينا نظرة جديدة للمشاكل باعتبارها أشياء لا تختفى تماماء وأنها لا 
يمكن أن تحل بشكل نبهائى . . فكل مشاكلك حاضرة دائاء ويمكنها فقط أن تدحل. أي أن 
تكون «ني محلول». أو أن يكون لها شكل صلب. وأقصى ما يمكن أن تطمح إليه هو أن 

نجد «مادة محفزة» تذيب مشكلا دون أن يطفو مشكل اخر على السطح. . وبا أنك لا تملك 
التحكم التام في ما يعتمل في المحلول فإنك تجد باستمرار مشاكل قديمة وجديدة تطفو على 
السطح» ومشاكل حاضرة تنحل. ويحصل هذاء في جزء منه. عن طريق المجهودات التي 
تبذها في سبيل ذلك» وفي جزء آخر يحصل بالرغم مما يمكن أن تقوم به. 


تعطينا هذه الاستعارة الكيياوية نظرة أخرى بصدد المشاكل البشرية. فهى تلائم 
التجرية التي نتبين فيها أن المشاكل التى أعملنا فيها فكرنا ولانحلت» ترجع فتنجلىي مرة 
أخرى. وتقول الاستعارة الكيهاوية إن المشاكل ليست ذلك النوع من الأشياء الذي يختفي إلى 
. الأبد. ومعالجتها باعتبارها أشياء قد «تنحل» بصورة نهائية سلوك يدل على الحماقة . وأن نحيا 
من خلال الاستعارة الكيياوية هو أن نقيلها على اعتبار أن المشاكل لا مختفي بالمرة. 
فعوض توجيه طاقاتك نحو حل مشاكلك بشكل ائي» عليك أن توجهها نحو إيجاد 
المحفزات التى تجعل مشاكلك الملحة تنحل لأطول زس ممكن دون أن تطفو المشاكل الأسوأً 
على السطح. وببذا نعتبر ظهور المشكل من جديد ظهورا طبيعيا ويس إخفاقا من جانبنا في 
إنيجاد «الطريقة الصحيبحة لمله» . 


فأن > تحيا بواسطة الاستعارة الكيراوية يعنى أن لمشاكلك نوعا من الحقيقة مختلفا عندك . 
فاحل المؤقت سيكون إنجازا وليس إخفاقا. وستكون المشاكل جزءا من النظام الطبيعي 
للأشياء وليس اضطرابا يجب «معالجته». [وعموماء»| فالكيفية التي ستفهم بها حياتك 
اليومية» وستتصرف بباء ستكون مختلفة إذا كنت تحيا بواسطة الاستعارة الكيماو ية. 


رأينا أن ما سبق يشكل حالة واضحة لقوة الاستعارة في خلق الحقيقة وإبداعهاء وليس 
فقط في إعطاء طريقة لبناء تصور حقيقة موجودة قبلا. وهذا الأمر ليس مفاجئا. فكما رأينا 
في استعارة الجدال حرب» تعتير بعض الأنواع الطبيعية من الأنشطة (مثل نشاط الجدال) 
استعارية بطبيعتها. وما تكشفه الاستعارة الكيياوية هو أن طريقتنا الشائعة في التعامل مع 
المشاكل نوع آخر من النشاط الاستعاري. فأغلبنا يتعامل حاليا مع المشاكل تبعا لما يمكن 
أن نسميه استعارة اللغزء حيث المشاكل ألغازء ولكل منا -نموذجيا- حلول صحيحة. 
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(50] الاستعارات التي نحيا بها 


و 5 5 
بصددهاء وحين نحل فإنها تحل بشكل نهائي . واستعارة المشاكل ألغاز تخصص حقيقتنا 
الحاضرة. والانتقال ألى الاستعارة الكيياو بة س بيختصي ص 25-5 حديدة : 


إلا أنه ليس هينا البتة تغيير الاستعارات التى تجعلنا نحيا. إنه لمن السهل الوعي 
بالإمكانات التي نتضمنها الاستعارة الكيهاوية. ومن الأسها الحياة تبعا ها. فقد سبق لكل 
مناء سواء شعوريا أو لاشعورياء أن عاين مئات المشاكا . وعمل باستمرار على تقديم 
حلول لعدد كبير منها من خلال استعارة اللغز. إن جاءا كبيرا من نشاطنا اليومي 
اللاشعوري مبنين بواسطة استعارة اللغزء ما يحول دون تمككد من إقامة انتقال سريع وسهل 
ف اتجاه الاستعارة الكيماوية على امات قرار شعورى . 


إن عددا من أنشطتنا (الجدال. وحل المشاكا. وتدبير الزمن. . . .) استعارىي 
طبيعته . والتصورات الاستعارية التي تخصص هذه الأنشطة تبنين حقيقتنا الحاضرة النقرأه 
أيضا : واقعنا الحاضر] أما الاستعارات الحديدة فلها المَوةِ على خلق حقيقة جحديلة. وقد 
ييدأذ لك في الحصول حين نبداً في إدراك تجاربنا [وا بض عليها] عن طريق هذه 
الاستعا رات» وتصبح حقيقة ة أعمق - حجن يدا فق التصرف انصلاقا منها. وإذا دخحلت استعارة 
جديدة في النسق التصورى الذى نؤسس عليه تصرفاتن فإنب تغير هذا النسق التصورىي» ق) 

تغير الإدراكات والتصرفات التى ينشكها هذا النسق. وينشاً جزء كبير وو ن التحول الثقاقي من 
[دماج تصصورات استعارية حديلة وفقدأن ن أخرى قديمه. فمثلاء يعتدر مأ يسمى يغريب 


(017310 ماوع بتا) الثقافات العا 4 2 هيه 6 ا ٍ 0-3 ١‏ إدما إستعارة ألياي-» مال 
9 ار جر 7 صدظة 7( 4 2 ارين ْ 
قف هذه الثقافات , 


ويخالف إمكان إبداع الاستعارات للحقائق الآراء التقنيدية بصدد الاستعارة. والسبب 
في ذلك أنه كان ينظّر إلى الاستعارة تقليديا باعتبارها مسأئة خاصة باللغة» وليس باعتبارها 
-أساسا- وسائل تبنين نسقنا التصوري وأنواع الأنشطة التى ننجزها. ومن المعقول جدا أل 
نقول إن الكليات وحدها لا تغير الحقيقة. إلا أ أن التغيرات في نسقنا التصوري تغير ما هو 
حقيقي عندناء. وتؤثر في كيفية إدراكنا للعالم فتفعل في هذه الإدراكا 


د 


اعانا 


فالفكرة التي تقول إن الاستعارة خاصية لغوية ليس إلاء ويمكن في أحسن الأحوال 
أن تصف الواقع. فكرة تمتح من الرأي القائل إن ما هو واقعي وحقيقى خارجيٌ كلية 
ومستقل عن كيفية بناء البشر لتصوراته بإزاء العالم. جات براي رانم سر عل 
دراسة العالم الفيزيائي. إن هذا الرأى حول الواقع -ولتنسمه رأى الواقعية الموضوعية- همل 
المظاهر البشرية في صنع هذأ الواقع . وختصوصا الإدراكات الحقيقية» وبناء التصورات. 
والتحفيزات» والتصرفات التي تشكل أكبر جزء مما نجربه. إن المظاهر البشرية بصدد الواقع 

هي أهم شىء بالسسة لناء وهذا ما يجعل الثقافات مختلف فى ما بينهاء إذ إن للثقافات . 
المختلفة أنسقة تصورية مختلفة. والثقافات توجد أيضا في بيئات فيزيائية» وهذه البيئات". 
تختلف جذريا في ما بينها إذ لدينا. الأدغال. والصحاري. والجزر والتندرة» والجبال. ' 


مام». أعع/ناح ]1ص . ناننانانا 


المعني, الحديد |5 | 


والملان» ...إلخ. ففي كل حالة من هاته الحالات هناك بيئة ثقافية نتفاعل معها بشكل 
اقل أو أكثر نجاحا. والأنسقة التصورية للثقافات المتنوعة تتوقف على البيئات الفيزيائية الى 
رعرع فيها. 


على كل ثقافة أن نتخذ طريقة أكثر أو أقل نجاحا ني التعامل مع بيئتها: سواء بتبنيها 
تلك طريقة أو بتغييرها. وفوق كل هذاء فعلى كل ثقافة أن تحدد واقعا اجتماعيا عند الناس 
المفاجيئ أن يؤثر الواقع الاجتماعى الذي تحدده ثقافة معينة في تصورها لواقعها الفيزيائى. فا 
هو واقعى لدى شخص ينتمي إلى ثقافة ما يعتير نتاجا سواقعه الاجتماعى وللطريقة التى 
جل تجربته مع العالم الفيزيائي وبا ان جزءا مهما من واقعنا الاجتماعي يفهم بطريقة 
في تحديد ما هو واقعى وحقيقى عندنا 


مام». أعع/ناح ]1ص . ناننانانا 


مام». أعع/ناح ]1ص . ناننانانا 


هت سس فير 0 
2 . إبداع المشامهة 


رأينا أن شقا مهما من تجاربنا وأنشطتنا استعاري من حيث طبيعته» وأن نسقّنا 
التصوري مبنين» في جزء كبير منهء بواسطة الاستعارة. وبا أننا نقيم المشاببات من خلال 
مقولات نسقنا التصوريء: ومن خلال أنواع طبيعية من التجارب التي كانت لنا (وكلاهما 
يمكن أن يكون استعاريا)» فمعنى ذلك أن جزءا مهما من المشابهات التي ندركها ناتج عن 
الاستعارات الوضعية التى تنتمى إلى نسقنا التصورى . وقد اطلعنا على ذلك عند حديثنا عن 
الاستعارات الاتجاهية. فالتوجهان الأكثر فوق والسعادة فوقء. مثلاء يتعرضان للمشامبة 
التى ندركها بين الأكثر والسعادة. وهي مشايبة لا نتصورها حاصلة بين الأقل والسعادة . 

والاستعارات الأنطولوجية تنتج بدورها مشابهات ممكنة. فقد رأيناء مثلاء أن الزمن 
والعمل يعتيران استعاريا مادتين. .ولك ما يسمحم لنا بتصورهما كليهها مشامبين لموارد 
فيزيائية؟ وبالتالى فهما متشاببان. وبهذا تتيح لنا استعارتا الزمن مادة والعمل مادة تصور 
الزمن والعمل في ثقافتنا بطريقة مشاببة» بها أنه بإمكاننا تكميمههاء وقد نجزثئهها إلى وحدات 
لكل وحدة منههما قيمة معينة» وقد نستعملههما من أجل قضاء بعض الأغراض إلى أن يتم 
استنفاذهما. وبا أن هاتين الاستعارتين تلعبان دورا في تحديد ما هو واقعي بالنسبة لنا في 
ثقافتناء فإل المشامبة بين الْزمن والعمل ترتكز على الاستعارة وعلى ما هو واقعي في ثقافتنا. 


والاستعارات البنيوية الموجودة في نسقنا التصوري ::: م بدورها مشابهات . فاستعارة 
الأفكار أغذية تقيم مشامبة .بين الأفكار والأغذية. فكلاههما يضم : ال ويبلع. ويلتهم. 
ض ويتم تسخينه مانية. كا أن كليهما يغذينا. وهذه المشاهات لا توجد في استقلال عن هذه 
الاستعارة. فتصور اجترار الأفكار لا يوجد إلا مبذه الاستعارة. وفي الحقيقة؛ فإن استعارة 
الأفكار أغذية ترتكر على استعارات أكثر فاعدية. فهى ترتكز. مثلاء بشكل جزئي عل 
استعارة المجرى التي تعتبر فيها الأفكار أشياء تأتينا من خارجنا. | أنها تتضممن استعارة 
الذهن وعاء التى تقيم مشاببة بين الذهن والجسم باعتبارهما وعاءين. وإذا أضفنا إلى هذه 
الأخيرة استعارة المحرى حصلنا على استعارة مركبة تكون فيها الأفكار أشياء تدخل إلى 
الذهن. مثلما تدخل طغهات الأكل إلى الجسم . فعلى هذه المشايبة الاستعارية بين الأفكار 
والغذاء تنبني جزئيا استعارة الأفكار أغذية. وكا أينا. سابقاء فهذه الإداية نفسها ناتجة بعن. 
٠‏ استعارة المجرى وأ واستعارة الذمن 0 0 ظ 


اسيل 
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٠...‏ مصفوفة الاقتضاءات السابقة («الجب. 


4 ] الاستعارات التى نحيأ مبأ 


إن استعارة الأفكار أغذية تتفق جزئيا مع تجربتناء وذلك راجع إلى تلك المشابهة 
المستنبطة من الاستعارتين السالفتي الذكر. فهي تجد أسسها في استعارة الذهن وعاء وي 
استعارة المحرى. وانطلاقا من استعارة الأفكار أغذية تحصل على مشاببهات (استعارية) 
جديدة بين الأفكار والأغذية: فكلاهما 557 عضن 9-8 ٠‏ ويلتهم. وكلاهما يغذينا. 


وهذه التصورات الخاصة بالأغذية مدنا بطريقة لفهم عمليات نفسية لا نملك الوسائل 
المناشرة أو المحددة لبناء نصور يا . 1 


وأخيرا» يمكن أن تلاحظ إبداع المشابهة في استعارات جديدة. فمثلاء تنينى استعارة 
المشاكل رواسب في محلول كيماوي على الاستعارة الوضعية التالية : المشاكل أشياء. وتضيف 
هذه الاستعارة الكيماوية إلى ما سبق أن المشاكل أشياء صلبة. وهذا يجعل هذه الأشياء 
روأسب قُْ محلول كيياوي. والمشامبات التي نستشبيطها من علاقة المشاكل. من خلال 
علاقتنا الدائمة معهاء بالرواسب في المحلول الكيهاري هي أن لكليهها شكل مدركء وببذا 
يمكن أن نعينهم| ونحللههما. ونمعل فيهما. ويتم استنباط هذه المشابهات عن طريق استعارة 
المشساكل أشياء صلبة التي تشكل جزءا من الاستعارة الكيهاوية. وعلاوة على هذاء فإد 
الرواسب حين تنحل يبدو أنها تختفي لأنه لا يكون لها في هذه الحالة شكلا مدركاء وبالتالى 
لا يمكن تعيينها أو تحليلها أو الفعل فيها. إلا ١‏ أنه قد تعرز الرواسب ثانية فتظهر في شكل 


صلب . ا الظهور. إننا تذرك هله المشاعمهة بين المشاكل 


ومن الأمثلة ل على المشابهيات التى تبدعها استعارة جديدة ما يمكن أن نلاحظه 
في استعارة الحب عمل فني مشترا؛ ك. فهذه الاستعارة تسلط الضوء على بعض مظاهر تجارب 
الحباء وتخفف من [أهمية) مظاهر أخرى فأ نخمى بعضا آخر . وهذه الاستعارة نمف . 
بخاصة:. من أمهمية تلك التجارب التي تتفق مع استعارة الحب قوة فيزيائية. ونعني 
ب«التخفيف» هنا أنها تكون متلائمة مع تجارب حب قد نصفها بشكل معقول من خلال 
قولنا: «هناك جاذبية بيننا». أو «أحس بمرور التيار بينهما"؛ . . .إلخ؛ إلا أنها لا تركز 
عليها. إضافة إلى ذلك. فهي تخفي تجارب حب تتفق مع استعمارة الحب حرب؛ لأنه لا 
يوجد 5 تلام منطقى ممكن بين الاستعارتين. فمظهرا التشارك والتعاون»؛ فى استعارة الحب 
عمل فنى مشترك. لا يلائمان (ومن هنا يخفيان) المظاهر العدوانية والسلطوية في تجارب 
الحب لديناء تلك المظاهر التي تصفها جمل من قبيل: «إنها آخر من أخضع لحبه)»؛ أو 
القد استسلم لحبها»». أو «لقد أغرقته في بحر حبها», . . . إلخ . 

هذه الوسائل تضع استعارة الحب عمل فني مشترك بعض تجاربنا في الب جانباً» ‏ 
وتنتقي أخرى قصد التركيز عليها | لو كانت هذه الأخيرة تجاربنا. الوحيدة في الحب. وبهذا: . 
فهي تستنبط مجموعة من المشابهات بين تجارب الحب التى تسلط الضوء عليها او 
2525-7 د اخياية في الاشتاك في عمل فني م وقد سقنا هذه المشامهات المستنبطة في 
0 8 جب جرية 0 0# ..إلخ) 0 ا ْ 
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وداخل مجموعة تجارب الحب التى سالط عليها الضوء ؛ تق كل تجربة على الأقل مع 
مشاءهة من المشاءهات المعطاة فى مصفوفة | تشالت ويحتمل ألا توافق مشاءبة من هذه 
المشامبات كل الاقتضاءات. فمثشلاء سيتشق حدر تحبط ما مع الاقتضاء التالي: «الحب 
حمل دائ]) إحساسا بالإحباطة. ولن يتفق مع الاقتضاء التالى : «الحس تجرية حماليةاء أو 
ص الاقتضاء التالى : «الحب يحتره أولا الذا اته4. فكل.اقتضاء ينص على مشابهة تقوم بين 
بعض أنواع تجارب الحب من جهة» وبين بعص أنواع تجارب الأعمال الفنية المشتركة. من م“ 

جهة أخرى. ولا يشير أى اقتضاء إلى المشامة ككل بين جموع طبقة نهارت الحب المسلط 
عليها الضوء وبين طبقة التجارب التى يتطلبها إنتاح عمل فني مشترك. فالاستعارة ككل 
وحدهاء با في ذلك نسق اقتضاءاتها كله. هى التى تبين المشاءهات الحاصلة بين طبقة كل 
نجارب الحب المسلط عليها الضوء وطبقة كل اباب إثتاخ عمل قنى مشترك , 


وبالاضافة إلى ذلك» هناك مشابمة تستنبط من خلال الاستعارة التى تتجاوز يحرد 
المشاهات بين طيقتى التجارب . وهذه المشاهة مشاءبة بنيويه . إنهأ رنبط بالطر يق التى 
نفهم بها اتفاق التجارب المسلط عليها الضوء مع بعضها بكيفية منسجمة. والانسجام بنية 
ما نعرفه عن إنتاج عمل فني مشترك. وينعكس هذا الانسجام في كيفية اتفاق الاقتضاءات 
مع بعضها (أى أن بعض الاقتضاءات ترتط بالعمل. وبعضها بالفن. وبعضها الآخر 
بالعمل المشترك. ...إلخ). فهذه البنية التسيسة عن حلي تسبح ندا بنهم ارابك 
التجارب المسلط عليها الضوء ببعضهاء وفهم كيفية ترابط الاقتضاءات ببعضها. وبهذاء 
فإن ما يجعل طبقة تجارب الحب المسلط عليها الضوء » مشابية من حيث البنية لطبقة تجارب 
عمل فني مشترك هو هذه الاستعارة . ْ 


هذه المشابهة البنيوية بين طبقتى التجسارب هي التي توجد الانتسجام داخل طبقة 
تارب الحب المسلط عليها الضوء. وى مقابل ذلك. فهذه الاستعارة هى التى تجا ان 
تنتقى طقة التجارب المسلط عليها الضوء بأعشارها تجارس منسحمة . وبدود هذه الاستعارة 
ما كانت لتوجد هذه الطبقة من التجارب باعتبارها جموعة تجارب معينة ومنسجمة. وتصور 
الحب باعتباره عملا فنيا مشتركا يجعل هذه التجارب مركزية؛ فهي تتفق مع بعضها ني إطار 


وإضافة إلى هذاء فالاستعارة - بإعطائها بئية منسجمة إلى طبقة من تجاربنا - تبدع 
مشاءبّات من نوع جديد. مثلاء قد نعتير تجربة حب محبطة - فى استقلال عن الاستعارة - 
مشاببة لتجربة محبطة في إنتاج عمل فني ما بالاشه تراك مع أحدهم؛ فكلتا التجربتين 
محبطتان. وبهذا المعنى ستكون تجبربة الحب المحبطة مشامهة أيضا لأي تجربة محبطة كيفهما. 
كانت. إن ما تضيفة الاستعارة إلى فهم معين لتجربة الحب المحبطة أن نوع الإحباط . 


التضمن فيها هو ذلك امنضمن في إتتساج أعمال فئية مشتركة. والمشايهة مشابهة تتعلق , 
0 
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هكذا ندرك الطبيعة الدقيقة للمشاببة بين تجربة الحب المحبطة والتجربة الفنية المحبطة 
بواسطة فهم تجربة الحب من خلال التجربة الفنية لا غير. إن فهم تجارب الحب من خلال 
ما يتطلبه إنتاج عمل فني مشترك. في تحديدناء فهم هذه التجربة من خلال التصور 
الاستعاري الحب عمل فني مشترك . 

ويمكن أن نلخص الطرق التي تبدع بها الاستعارات مشابهات كالتالى : 

1 . ترتكز الاستعارات الوضعية (الاتجاهية والأنطولوجية والبنيوية) غالبا على ترابطات 
ندركها في تجربتنا. .مثال ذلك ما نجده في ثقافة صناعية مثل ثقافتناء حيث نجد ترابطا بين 
مقدار الزمن الذي تستغرقه مهمة ما ومقدار العمل الذي يتطلبه إنجاز هذه المهمة. ويشكل 
هذا الترابط جزءا مما يسمح لنا بالنظر إلى الزمن والعمل استعاريا باعتبارهما من الموارد. 
وبذلك نجد مشابهة بينهما. ومن المهم أن نوضح أن الترابطات ليست هي المشاءهات . 


فالاستعارات التى ترتكز على الترابطات في نجربتنا محدد التصورات الى ندرك بواسطتها 
المشامبات . 


2 . قد ترتكز الاستعارات الوضعية ذات التنوع البنيوي (مثل : الأقكار أغذية) على 
مشابهبات تنشأ من استعارات اتجاهية وأنطولوجية. وهذا ما رأيناه بصدد استعارة الأفكار 
أغذية. إذ ترتكز على استعارة الأفكار أشياء (> أنطولوجية)» وعلى استعارة الذهن 
وعاء (- أنطولوجية واتجاهية). وتستنبط المشاببة البنيوية بين الأفكار والأغذية بواسطة هذه 
الاستعارة؛ وتسمح بوجود مشابهات استعارية (- الأفكار والأغذية تبلع. وتبضم. ويُلتهم: 
وتغذى. .. إلخ) 

3 . الاستعارات الجديدة في الأغلب بنيوية. وبإمكانها أن تبدع مشابهات بنفس 
الكيفية التى تبدعها بها الاستعارات الوضعية التي تكون بنيوية . ومعنى هذا أنها قد ترتكز 
على مشاببات ناشئة عن استعارات أنطولوجية واتجاهية. وكا رأينا سابقاء فاستعارة المشاكل 
رواسب في محلول كبباوي ترتكز على الاستعارة الفيزيائية المشاكل أشياء صلبة. وهذه 
الاستعارة تبدع مشاببات بين المشاكل والرواسبء» با أنهما كلتيهما يمكن تعيينهها وتحليله 
والفعل فبهما. واستعارة المشاكل رواسب تبدع مشاببات جديدة» وهي أن المشاكل قد تبدو 
وكأنها ذهبت (أي تنحل في «محلول») ثم تعاود الظهور في ما بعد (أي تطفو على السطح) . 

4 . تصئف الاستعارات الجديدة. بموجب اقتضاءاتهاء طبقة من التجارب عن طريق 
تسليط الضوء عليهاء أو التخفيف من أتميتهاء أو إخفائها. وبعد ذلك تخصص الاستعارة 
مشابهة بين طبقة التجارب المسلط عليها الضوء كلها وطبقة أخرى من التجارب. فمثلا 
تنتقي استعارة ا حب عمل فني مشترك طبقة معينة من تجارب الحب لديناء وتحدد مشابية - 
بنيوية بين جمل طبقة التجارب المسلط عليها الضوء وطبقة التجارب التي يتطلبها إنتشاج ' 
أعيال فئية مشتركة . وقد نجد مشابهات معزولة لا تنتمي إلى تجارب الحب أو التجارب 
الفنيية» فتكون هذه المثسابهات مستقلة عن الاستعارة. إلا أن الاستعارة تتيح لنا إيجاد ‏ 
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إنمف| اللهسنامهة / ل 1 


انسجام في هذه المشابهات المعزولة اعتهادا على كل المشاءهات البنيوية المستنيطة بواسطة 
الاستعارة. 

5 . تكون المشاببات مشابهات باعتبار الاستعارة. وكها رأينا سالفاء فاستعارة الحب 
عمل فني مشترك تحدد نوعا وحيدا من المشايبة. فتجربة الحب المحبطة قد تَفْهُم باعتبارها 
مشابهة لتجربة فنية محبطة . إلا أن ذلك لا يتم بموجب [سمة سمة] الإحباط المتوافرة في كلتيهماء 


بل باعتبار أن التجربة الفنية المحبطة تتضمن نوع الإحباط الذي قد يتضمنه الإنتاج المشترك 
لاعمال فنية. 


التقليدية حول الاستعارة دم لز ا ل لسع وهى نظرية القارية وتقول 
هده 0 
. إن الاستعارة ظاهرة لغوية . بيست ظاهرة تتعلق بالفكر أو الأنشطة . فالفكر 


2 . إن الاستعارة ذات الصورة « أهو ب » عبارة لغوية لما نفس معنى العبارة اللغوية 
التي تقابلها وهي « | تشبه ب بالنظر إلى س» صء ز . ..4. وتشير العبارة « بالنظر إلى 
س. صء رز . . 2١‏ إلى ما سميناه «المشاءهات المعزولة» . 

3 . إذد» فالاستعارة لا تستطيع إلا وصف مشابهات قبلية. وليس بإمكانها إبداع 
مشاءهات . 

أتيناء في ما سبق؛ بعدد من المعطيات التي تشكك في عدة جوانب من نظرية 
المقارنة . ونتفق مع ما نعتيره جوهر اطروعها, وهو الفكرة التي تقول إن الاستعارات قد 
ترتكز على مشابهات معزولة. إلا أننا لا نتفق مع نظرية المقارنة في النقط الأخحرى. فنحن 
6 عأ يل : 

.. الاستعارة ظاهرة ترتيط أولا بالأفكار والأنشطة,ء أما ارتباطها باللغة فمشتق فقط 
من د السابق]. 


2 . أ - قد تمرتكز الاستعارات على مشابهات؛ رغم أنه في عدد من الخالات :> ل 


هذه المشاءهات نفسها مرتكرة على استعارات وضعية لا ترتكز على مشابهات . وتعين 
المشابهات المرتكزة على الاستعارات الوضعية. مع ذلك: حقيقية في ثقافتناء با أن 
الاستعارات الوضعية متحدد جِزئيا ما نعتيره واقعيا وحقيقيا. 

- رغم أن الاستعارة قد ترتكز جزئيا على مشابات معزولة» فإن المشابات المهمة 
تكون ذا تلك التى أبدعتها الاستعارة» كما رأينا ذلك سالفا. 
ظ 3.. إن أهم رظيفة تقوم بها الاستعارة إتاحة فهم جزئي لنوع من التجارب من خلال 


3 3 وقل يدخل و قَّ ذلك المشابهات بزو الوجودة م 10 ا 6 يدك 
وأشياء أخرى . ظ 00 
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إنه من الأسمية بمكان أن نضع في أذهاننا أن نظرية المقارنة غالبا ما ربط بفلسفة ذات 
نزعة موصوعيةه (اك لطاع زا0) 7 تعتير كل المشابهات موضوعية. أى أن هذه المشاءبات تلازم 
الكيانات نفسها. أما نحن فنستدل على عكس ذلك . فالمشاءبات الوحيدة الواردة بالنسة 
للاستعارة هى ال مشاببات ك) يارس الناس تجربتها . والفرىٌق بى المشاءبات الوضوعية 
وا مشاءهات التجرييية أساسى . وسنناقشه في الفصل السابع والعشرين. وبإيجاز. فصاحب 
النزعة الموضوعية سيقول إن للاأشياء خصائس فى لال عن الشخص الذي ييمارس 
تجرينيا. وتمد الأشياء متشابهة موضوعيا إذا كانت تشدّك فى هذه الخصائص . وببذاء فلا 
معنى للحديث عن الاستعارات باعتبارها ١‏ تبدع مشامبات» . عند صاحب النزعة الموضوعية. 
فهذا الاقتراح سيؤدي إلى اعتبار الاستعارات قادرة على تغيير طبيعة العالى الخارجي بإبداعها 
لشابهات موضوعية لم تكن موجودة من قبل 
إننا نتفق مع النزعة الموضوعية حول نقطة أساسية. وهي أن الأشياء في العالم تلعب 
دورا في تقييد نسقنا التصورى. . إلا أنه لا تلعب هذا الدور إلاععير نجربتنا معها. . ومذا 
فالتجارب: 1) ستختلف من ثقافة إلى أخرى. و ) قد يتوقف فهمنا لنوع منها على نوع 
آخر» أي أن تجارينا قد تكون استعارية من حيث طبيعتها. وهذه التجارب هى التى تحدد 
مقولات نسقنا التصوري. والخصائص والمشابهات التي ندافع عنها توجّد 8 في علاقتها 
بنسق تصوري» وق علافتها بتجريتنا. وبذلك فإن النوع الوحيد من المشاسهات الوارد 
بالنسبة للاستعارات يهو المشابهات التجريبية وليس المشاءهات ا موضوعية . 


يتلخص ميقفنا العام في أن الاستعارات التصورية تتأسس على ترابطات داخل 
تجربتنا. وقد تكون هذه الترابيطات التجريبية من نوعين : إما تسايقا تجريبيا -مء لهلامعلءمدع) 
(ع06ع1اللاععن0 أو مشاءبهه تجريببة . وتعل استعارة الأكثر فوى مثالا جيدا على التساية 
التجريبى ‏ . فهي ترتكز على تسايق نوعين من التجرية : زيادة المادة ورؤية صعود مستوأها . 
أما المشاءهة التجريبية فنجدها في أستعارة أحياة لعية حظ. حيث يارس الناس تجربة أعم الهم 
في الحياة ىا لو كاتنت لعبا (أو قارأ)ء وتدرك النتائح المحتملة لهذه الأعال باعشارها ربحا 
أو خخسارة. وهنا تبدو الاستعارة مرتكرة عا ل مشامة” نجريبية . وحين تمتد هذه الاستعارة [إلى 
بحالات أخرى]. فإننا قد نقوم بتجريب مشاءهات جديدة بين الحياة وألعاب الحظ . 
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الاستعارة والصدق والعمل 


قدمناء في الفصل السابق» الافتراضات التالية : 

- للاستعارات اقتضاءات تسلط الضوء على بعض مظاهر نجريتنا وتجعلها منسجمة . 

- يمكن أن تكون استعارة معيئة الوسيلة الوحيدة لتسليط الضوء على بعض مظاهر 

- قد تبدع الاستعارات بعض حقائقنا. وخصوصا الحقائق الاجتاعية . 

- ومبذا قد ترشدنا استعارة معينة في عما مقبل . وهذه الأعمال المقبلة ستتفق. طبعاء 
ا هذه الاستعارة : وهذا يدعم قوة الاستعارة 8 جعل التجر به ملسحمة . ومبلأ المعنى 
يمكن للاستعارات أن تكون «نبوءات») تضمر تحققها بنفسها. 


حين وجد رئيس أمريكا السابق كارتر نفسه وجها لوجه أمام أزمة الطاقة «أعلن عليها 
معنويا الحرب». وقد ولّدت استعارة الحرس هاته شبكة من الاقتضاءات. كان هناك 
اعدوان وكان هناك «مساس بالأمن الوطنى' يتطلب «تمديد الأهداف)ء و(إعادة تنظيم 
الاولويات». و«إقامة بنية قيادية جديدة». و«وضع استراتيجية جديدة». و«البحث عن 
الللييات" واحشد القوى»)» و«فرض عقوبات». و«النداء من أجل التضحيات». 

ارعلم جشرا. . وقد سلطت -استعارة. الحرب هاته الضوء على بعض الحقائق. وأخفت 
حقائق أخرى. ولم تكن الاستعارة فقط وسيلة لإدراك الحقيقة. ٠‏ بل إنها شكلت مسوغا 
لتغيير سيامسي واقتصادي. ونظرا إلى كون هذه الاستعارة قد 5556 فإن ذلك سمح ببعض 
الاستنتاجات: كان يوجّد خصم خارجي يكن العداء (قدمته الرسوم المصورة يرتدي لباسا 
عربيا)» والطاقة يجب أن تكون أولى لأولويات . عل الات أن تقدم التضحيات» وإذا 
م نواجه هذا التهديد فإنها ستهلك. ويجب أن نتبين أن هذه الاستعارة التى تم اختيارها لم 
تكن وحدها المتاحة . 
٠‏ 2 لقد اعتمدت استعارة الحرب التى استعملها كارّر على تصورنا السائد بخصوص 
الطاقة» وركزت على كيفية الحصول على ما يكفى منها. ومن جهة أخرىء فقد لاحظ 
أمورى لوفينس (1977) 0125م.] 2013م أن هناك ظر يقتي أساسيتين مختلفتين لسد .حاجياتنا 
من الطاقة. أو لنقل إن هناك مسارين. وقد خصصها استعاريا بالمسار القاسى والمسار 


م سير 
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160 الاستعارات التى نحيا مها 


الهين. يستخدم مسار الطاقة القامي التموين الطاقيى «الصلب» وغير المتجدد. وهو يحتاج 
إلى دفاع عسكري ومراقبة جيوسياسية» وينتح تدميرا أكيدا للبيئة ٠»‏ ويتطلب استثارا كبمرا 
وتكنولوجيا عالية وعالا ذوي مهارات عالية. ويدخل فى هذا النوع الوقود المستخرجة من 
الأرض «النفط والغاز) والمحطات النووية وتحويل الفحم إلى غاز. أما مسار الطاقة اهيبن 
فيستخدم التموين الطاقى «المرن» والمتجدد. وهو لا يحتاج إلى دفاع عسكري أو مراقبة 
جيوسياسية. ولا يذمر البيئة» ولا يتطلبف سوى استثار زهيد وتكنولوجيا رخيصة وعمالا 
بدون مهارة. ويدخل فى هذا النوع الطاقة الشمسية وطاقة ال رياح والقوة المائية الكهربائية 
وكحول البأيوماس (كحول الكتل الحية (اأمطوعاة 5كهتمهنط) والأشرة المذوية للفحم وعددا كبيرا 

من الإمكانات المتاحة حاليا. إن استعارة مسار الطاقة الهينء التى استعملها لوفينس. 

نسلط الضوء على بنية نظام الطاقة من حيث بعذه التقني والاقتصادى والسوسيوسياسى . 

وهذا ما قاده إلى أن يستخلص أن مسار الطاقة القاسى كم والنفط والقوة النووية) يؤدى 
إلى له سياسى وأزمات اقتصادية وتدمير للبيئة. إلا أن سلطة جيمي كارتر كانت تفوق 
سلطة أمسورى لوفيلنس . وكا أشارت علينا شارلوت ليند علصنا :03:10 2 في حديث 
خاص. فسواء تعلق الأمر بالسياسة الموطنية أو بالتفاعل اليومي بين الناسء فأولئك الذين 
يوحدون قُْ موقع السلطة هم الذين يمرضون استعاراتهم ‏ 


وقد تكون للاستعارات الجديدة. شأنها شأن الاستعارات الوضعية. قوة في تحديد 
الواقع . فهي تقوم بذلك عبر شبكة من الاقتضاءات تسلط الضو لضوء على بعض سمات الواقع. 
وتخفي سهات أخرى ' ويؤدي بنا قبول الاستعارة. التي تجيرنا على التركيز فقط على مظاهر 
تجربتنا التي تضيئهاء إلى اعتبار اقتضاءات الاستعارة صادقة . وهذا الصدق لا يكون 
صادقاء بالطبع إن باعتبار الواقع الذي تحدده الاستعارة. لنفرض أن كارتر أعلن أن إدارته 
انتصرت في معركة طاقية كببرة. فهل هذا الادعاء صادق أم كاذب؟ إن طرح السؤال ذات 
يسترم قبولنا للأجزاء الأساسية المكونة هذه الاستعارة. إلا أنه إذا ل قبل بوجود عدو 


خارجي. وأنه لا يوجد تهديد خارجي» وأنه لا وجود لساحة معركة. ولا وجود لأهداف أو 


قوات مقاتلة محددة بشكل واضح. فإنه في هذه الحالة لن يكون لمسألة الصدق الموضوعي أو 
الكذب الموضوعي للاستعارة أي معنى. أما إذا نظرنا إلى هذه الاستعارة باعتشارها تحدد 
بشكل صحيح الواقع . أي إذا أدركنا أزمة الطاقة باعتبارها حرباء فإننا نستطيع أن تجيب 

عن السؤال المتعلق بمعرفة اتفاق الاقتضاءات الاستعارية مع الواقع أم لا. وإذا كان كارتر. 
لاير استراتيجيته على العقوبات السياسية ا قد أجير دول الأوبيك (©0580) 
عل فيض مير النفطا إلى النصف . ٠‏ فإنه يمكن أن نقول إنه انتصر في معركة. أساسية 3 


أنتصاره . 
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الاستعارة والصدق والعمل 161 


ورغم أن مسألة الصدق تُطرح بخصوص الاستعارات الجديدة؛ فإن المسائل الأهم هي 
تلك التي ترتبط بالعمل الملائم [تبعا لهذه الاستعارات]. ففي أغلب الحالات ما فيه نظر 
ليس هو صدق الاستعارة أو كذبهاء بل الإدراكات والاستنتاجات التي تستتبع الاستعارة . 
والأعبال التي تقرها. ففي كل تفاصيل حياتنا اليومية» بصرف النظر عن السياسة والحب. 
نحدد الحقيقة من خلال الاستعارات» ونتصرف بموجبها . إننا نرسم استنتاجات» ونرمي 
إلى أهداف., ونقوم بتعهدات, وننفذ مخططات. . . . إلخ. نفعل كل هذا اعتمادا على البنيئة 
الشعورية أو اللاشعورية لتجربتنا انطلاقا من الاستعارة . ش 
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لْمَاذًا الاهتمام بنظرية الصدق؟ 


للاستعارات. كا رأيناء طبيعة نصورية. وهي من السبل الأساسية لحصول الفهم. 
فهي تلعب دورا مركزيا في بناء الواقع السيامى والاجتماعي. إلا أن الفلاسفة يحللونها عادة 
ياعتبارها ظاهرة الغو ية خالصة». ونقاشات الفلاسفة لا تركز على طبيعتها التصورية 
وإسهامها في الفهم. أو وظيفتها في الواقع الثقافي. فقد دأب الفلاسفة على النظر إلى 
الاستعارات باعتبارها تعابير خيالية أو شعرية تخرج عن المعهود. وبهذا تمركزت نقاشاتهم 
حول إمكان صدقف هذه التعابير اللغوية. ٠‏ واه تامهم بمفهوم العبدت نابع من هااجس 
الموضوعية: فالصادقء بالنسية هم يعني ا موضوعي والمطلىق وهم يخلصون عادة إلى أن 
الاستعارات لا يمكن أن تصرح مباشرة بها هو صادق. وأنه فى حالة تصرنحها نا هو صادق 
فإن ذلك لا يتم إلا بصورة غبر مباشرة» وذلك عن طريق الاستعانة بشرح «حرفي» غير 
استعاري . 


من جهتناء لا نؤمن بوجود صدق موضوعي (مطلق وغير مشروط)؛ رغم أن التقليد 
الثقافي الغربي ظل يقول بالعكس لمدة طويلة . والصدق موجود رغم ذلك . إلا أنه ليس من 
الضروري ربطه بالطرح الموضوعي . ففكرة وجود صدق مطلق وموضوعي ليست فكرة 
خاطئة فحسبء. بل إنها خطيرة على المستوى الاجتماعي والسياسي. وكا قلنا سابقاء 
فالصدق دائما نسبي بالنظر إلى نسق تصوري تم تحديد جزه كبير منه من خلال الاستعارة . 
إن عددا كبيرا من استعاراتنا نشأ في ثقافتنا منذ تاريخ طويل . إلا أن عددا كبيرا آخر منها 
فرضهء. أصلاء ممارسو السلطة من زعماء سياسيين ودينيين وزعماء مجال الأعمال والتجارة 
والإعلان ووسائل الاتصال. . . .إلخ. فمتى كانت أسطوة النزعة الموضوعية سائدة في 
الثقافة . وكان الصدق دائم) صدقا مطلقاء نجح. فارضو استعاراتهم على الثقافة في تحديد ما 
نعتبره صادقا - أي صادقا بصفة مطلقة وموضوعية . 


ونهذا السبب نرى أنه من الهم أن نعطي تحليلا للصدق متحررا من أسطورة الموضوعية 
(التي جعل الصدق دايا صدقا مطلقا) , ونا ل ر الصدى مرتكزا على الفهم. ونعتر 


ئ الاستعارة أداة رئيسية 5 المهم. ٠‏ فإئئنا تتفل أن تفسسر الكيقية التي تكون عبأ الاستعارة ‏ 
1 ا سيبين. لنا الطريقة التيب. 2 تبط دعا الباق بالفي ‏ 1 
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أهمسة الصدق فى حياتنا اليومية 


إننا نؤسس أعمالناء سواء الفيزيائية أو الاجتماعية» عل ما نعتيره صادقا. وبصفة 
عامة. فالصدق مهم عندنا لأن له قيمة حيوية إذ يسمح لنا بأن ننشط في عالمنا ونشتغل 
فيه. وجل الأشياء الصادقة التي نراكمهاء سواء تلك المتعلقة بأجسادنا أو بالناس الذين 
نتفاعل معهم أو بمحيطنا الفيزيائي المباشر أو بمحيطنا الاجتماعي. تلعب دورا في اشتغالنا 
اليومي. وهي بدهية بشكل كبيرء إلى درجة أننا نحتاج إلى بذل مجهود كبير للوعي بها. ومن 
هذه الأشياء. مثلا. معرفة مكان وجود باب مشزلتاء 1 معرفة ما يؤكل وما لا يؤكل . أو 
معرفة مكان أقرب محطة للبنزين. أو معرفة الدكاكين تبيع المواد التي نحتاج إليهاء أو 
معررفه أصدقائنا ومعرفة ما يغضبهم. 1 ل ا ة عن 
طبيعة ما هو صادق وشساعة حيزه. والدور الذي يلعبه في حياتنا اليومية. 


من أجل الوصول إلى ما هو صادق واستعماله. نحتاج إلى فهم لعالمنا يكون كافيا 
لاحتياجاتنا . وى رأينا سابقاء فإن جزء!ا من هذا الفهم , يوضع عن طريق مقولات تنبثق من 
رم المباشرة: المقولات الاتجاهية» وتصورات من قبيل الشىء والمادة والغرض والسبب. 
. إلخ. وقد رأينا كذلك أنه حين نخرج من محال المقولات المنبثقة من التجربة الفيزيائية, 
فإننا سقط أحيانا هذه المقولات على مظاهر من العام الفيزيائي لنا معها تجربة أقل مباشرة . 
فنحن نسقط : مثلاء اتجاها أماميا خلفياء في سياقات معيئنة. على أشيساء ليس لها داخليا 
أمام 505 . فإذا جد حجر متوسط الحجم في مجال رؤيتشاء ووجدت كرة بيننا وبين 
الحجرء ولتكن بعيدة عنه بمقدار قدم. فإننا سندرك الكرة باعتبارها توجد أمام الحجر . 
ويقيم متكلمو لغة افاوسا (112058) إسقاطا مخالفا لإسقاطنا. ٠‏ فهم يدركون الكرة خلف 
الحجر. وبهذاء فالاتجاه أمام - خلف ليس خاصية ملازمة لأشياء مثل الحجر. إنه. 
بالأحرى. انجاه نسقطه عليه . والكيفية التي ندجز بها ذلك تختلف من ثقافة إلى أخرى. كما 
أنه باعتبار أغراضنا يمكن أن نتصور فجوة في غابة باعتبارها وعاء؛: فنتصور أنفسنا في 
الفجوة أو خارجها. فخاصية الوعائية ليست خاصة تلوزم هذا المكان في الغابة حيث لا 
توجد أشجار. إنها خاصية نسقطها عليه وترتيط بالطريقة التي #نتعامل» بها مع هذا 
المكان . وباعتبار بعض إدراكاتنا وأغراضنا الأخرى . يمكن أن ننظر إلى ما تبقى من الغابة 
- إذا استثنينا منها الفجوة: - باعتباره وعاء أخرء ونرى أنفسنا في الغابة . ١‏ ويمكن | أن تقوم 
بالل دراكين في نفس الوقت فنشول إننا نخرج من الغابة وندخل إلى الفجوة . ل اث 
نفس الشيء يقال عن الانجاه نمت - فوق . هد يق من ريت الباشرة ع سطح 
0 . الأرض والسطوح وكل. الساحات الافقية. 0 كنا واقفون .فإنيا. نكون 8 
١‏ ملكتا 0 1 


ع1 اع ا 12 00 ال 3 وأحنادة م 


- 0 22 . 
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ا ام دعوت .عازفه فة كمان مرموقة ف 


لاذا الاهترام بنظرية الصدق م) 


ذبابة باعتبارها على الحائط إذا كانت أرجلها تلتصق بهذا الأخير. ونفس الشيء يصح 
بخصوص دذبابة توجد على السقف: إننا ندركها على السقف وليس نحته . 


إننا ندرك. كا رأيناء م مختلف أشياء العالم الطبيعي باعتبارها كيانات نسقط عليها في 
الغالب حدودا ومساحات لا توجد طبيعيا. وببذا نتصور طبقة من الضباب باعتارها 4 
يمكن أن يكون فوق الكوة (التي نعدها أيضا كيانا) وأمام الجبل (بحيث نعتيرها كيانا 
متوجها بحسب المحور أمام - خلف). وبمقتضى هذه الإسقاطات قد تكون جملة من 
قبيل : «الضباب أمام الحبل؛ حملة صادقة. وحسب ماهو نموذ جي 5 حياتنا اليومية. 
فالصدق نسبي بالنظر إلى فهمنا للظواهر . ويرتبط صدق الحملة المعنية بالطريقة التي نفهم 
بها العالم حين نسقط عليه اتجاها معينا وبنية م- الكيانات . 


لكي نفهم العال ونشتغل فيه ونفعل» علينا أن َمَقَوِلَ الأشياء والتجارب التى نصادفها 
بطريقة نجعلها ذوات معنى لدينا. . بعض هذه المقولات تنبئق بشكل مباشر من تجربتنا ومن 

هيئة أجسادنا ومن طبيعة تفاعلاتنا مع باقي البشر ومع محيطينا الفيزيائي والاجتماعي. وكا 
أينا في مناقشتا لثال المسدس المزيف في الفصل العاشرء هناك أبعاد طبيعية تتحكم في 
مقَولتنا للأشياء : بعد إدراكي أساسه تصور الشيء بواسطة جهازنا الحسيى2 وبعد وظيفي 
أساسه تصورنا لوظائف الشيء. وبعدل عرضىي أساسه استخداماننا الممكنة لسئىء 2 و 
معين. وبهذا تكون مقولاتدا بصدد أنواع الأشياء جشطلتات لما على الأقل هذه الأبعاد 
الطبيعية؛ إذ يحدد كل بعد خصائص تفاعلية. ى! توجد أبعاد تتصل بمقولتنا للأحداث 
والأنشطة وباقي التجارب. ونعتيرها مجموعات مبنيئة. . وقد رأيناء في تحليلنا لكل من ا حوار 
وا جدال . أن هذه الأبعاد الطبيعية تخص الأطراف ء وا مقاطع ٠.‏ والأطوار . والتوالي 
ا خطي ٠‏ والغرض ٠‏ والسببية . 


إن المقولة طريقة طبيعية لتحديد نوع من الأشياء أو التجارب». وذلك من خلال 
تسليط الضوء على بعض الخصائص والتقليل من أهمية خصائص أخرى أو إخفائها. وكل 
بعد من هذه الابعاد يعطي الخصائص التي تم تسليط الضوء عليها. وتسليط الضوء على 
بعض المخصائص يقتضي بالضرورة التقليل من أهمية عناصر أخرى أو إخفاءمحا. هذاما 
بحصل كلما قمنا بمقولّة ما. كز عل ممصومة من الخصائص يصرف تيهنا ع 
بببيحات أخمرى. إنناء حين نصف الأشياء خلال حياتنا اليومية» نستعمل مقولات تبثر 
7 بعض الخصائص الواردة التي توافق .نوايانا. فكل ل وصف سس ن الاوصاف أب أسفله 9« الفر 
٠‏ ويقلل من الاثمية ويخفي . لننظر إلى هذه الأمثلة : ' ظ ا ش 
-(1) دعوت شقراء شبقة إلى حفل العشاء 


ماهو م 
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أهمية الصدق فى حياتنا اليومية 


إننا نؤسس أعمالناء سواء الفيزيائية أو الاجتماعية؛ عل ما نعتيره صادقا. وبصفة 
عامةء فالصدق مهم عندنا لآن له قيمة حيوية إذ يسمح لنا بأن ننشط في عالمنا ونشتغل 
فيه. وجل الأشياء الصادقة التي نراكمهاء سواء تلك المتعلقة بأجسادنا أو بالناس الذين 
نتفاعل معهم أو بمحيطنا الفيزيائي المباشر أو يمحيطنا الاجتماعي. تلعب دورا في-اشتغالنا 
اليومي . وهي بدهية بشكل كبير, إلى درجة أننا نحتاج إلى بذل مجهود كبير للوعي بها. ٠‏ ومن 
هده الأشياء. مثلاء معرفة مكان وجود باب منزلناء أو معرفة ما.يؤكل وما لا يؤكل. أو 
معرفة مكان أقرب محطة للبتزين» أو معرفة الدكاكين التي تبيع المواد التي نحتاج سنا أو 
معرفة أصدقائنا ومعرفة ما يغضبهم. أو معرفة مسؤولياتنا. فهذه العينة تعطينا فكرة عن 
طبيعة ما هو صادق وثساعة حيزه. والدور الذي يلعبه في حياتنا اليومية . 


من أجل الوصول إلى ما هو صادق واستعماله. نحتاج إلى فهم لعا منا يكون كافيا 
لاحتياجاتنا. وىا رأينا سابقاء فإن جزءا من هذا الفهم يوضع عن طريق مقولات تنبثق من 

نجربتنا المباشرة: المقولات الاتجاهية. وتصورات من قبيل, الشىء والمادة والغرض والسبب» 
.الخ . وقد رأينا كذلك أنه حين نخرج من مجال المقولات المنبثقة من التجربة الفيزيائية. 

فإنت نسقط أحيانا هذه المقولات على مظاهر من العالم الفيزيائي لنا معها تجربة أقل مباشرة . 
فنحن نُسقطء مثلاء اتجاها أماميا خلفياء في سياقات معينة. على أشياء ليس لها داخليا 
أمام وخلف . فإذا رمك حبر مترسط الحجم في يحال رؤيتناء ووجدت كرة بيننأ وبين 

الحجر. ولتكن بعيدة عنه بمقدار قدمء فإننا سندرك الكرة باعتبارها توجد أمام الحجر . 
ويقيم متكلمو لغة الحاوسا (118053) إسقاطا مخالفا لاسقاطنا. ٠‏ فهم يدركون الكرة خحلف 
الحجر. وبهذاء فالاتجاه أمام - خلف ليس خاصية ملازمة لأشياء مثل الحجر. إنه. 
بالأحرى. انجاه نسقطه عليه . والكيفية التي ننجز مها ذلك مختلف من ثقافة إلى أخرى . كما 
أنه باعتبار أغراضنا يمكن أن نتصور فجوة في غابة باعتبارها وعاءء فتتصور أنفسنا فى 
الفجوة أو خارجها. فخاصية الوعائية ليست خاصيهة تلازم هذا المكان في الغابة حيث لا 
توجد أشجار. إنها خاصية نسقطها عليه.» وترتبط بالطريقة التي (نتعامل» عها مع هذا 
المكان. وباعتبار بعض إدراكاتنا وأغراضنا الأخرى. يمكن أن ننظر إلى ما تبقى من الغابة 
- إذا استثنينا منها الفجوة - باعتياره وعاء آخرء ونرى انفسنا اللاي 0 أن م 
باو دراكين فِ نفس كلوقت فتقول إتنا نخرج من الغابة وندخل إلىالفجوة .. ار 
نفس الشىء ٠‏ يقال عن الاتهاه تحت - فوق . فهو ينيثق من تجرينا الباشرة مم طم 
الأرض ن والسطوح كر المساحات الأفقية. فإذا كنا واقفين فإننا نكون على سطح الأرض أو 
عل سطح (ست ...الخ وإجسادنا منتصية .. وهذا الاثياء تسقطه. عل الحيطان فتتصيور 
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ذبابة باعتبارها على الحائط إذا كانت أرجلها تلتصق ببذا الأخير . ونفس الشيء يصح 
بخصوص دبابة توجد على السقف : إننا تدركها على السقف وليس نتمته . 

إننا ندركء كما أيناء + مختلف أشياء العام الطبيعي باعتسارها كيانات نسقط ل عليها ١‏ 
يمكن أن يكون فوق الكوة ص نعدها أيضا كبانا) ١‏ (بحيث نعتيرها كيانا 
متوجها بحسب المحور أمام - خخلف) . وبمفتضى هله الإسقاطات قد تكون حملة من 
قبيل: «الضباب أمام الجبل؟ حملة صادقة. وحسب ماهر نموذجي في حياتنا اليومية. 
فالصدق نسبي بالنظر إلى فهمنا للظواهر . ويرتبط صدفق اخملة المعنية بالطريقة التي نفهم 
بها العالم حين نسقط عليه اتهاها معينا وبنية من الكيانات 


دور المقوّلة فى الصدق 


لكي نفهم العالم ونشتغل فيه ونفعل» علينا أن نَمَقَوِلٌ الأشياء والتجارب التى نصادفها 
بطريقة تجعلها ذوات معنى لدينا. بعض هذه المقولات تنبئق بشكل مباشر من تجربتنا ومن 
هيئة أجسادنا ومن طبيعة تفاعلاتنا مع باقي البشر ومع محيطينا الفيزيائي والاجتماعي . وكا 
أينا في مناقشتنا لثال المسدس المزيف ني الفصل العاشر: هناك أبععاد طبيعية تتحكم في 
مُقولتنا للأشياء : بعد إدراكي أساسه تصور الشيء بواسطة جهازنا الحسيى. وبعد وظيفي 
أساسه تصورنا لوظائف الشيء. وبعل غ رضي أساسه استخداماتنا الممكنة لنشىء 5 وضع 
معين. ومبذا تكون مقولاينا. بصدد أنواع الأشياء جشطلدات لا على الأقل هذه الأبعاد 
الطبيعية. إذ يحدد كل بعد خمصائص تفاعلية. كما توجد أبعاد تتصل بمقوآتنا للأحداث 
والأنشطة وباقي التجارب» ونعتيرها مجموعات مبنيتّة . وقد رأيناء في تحليلنا لكل من ا حوار 
والجدال . أن هذه الأبعاد الطبيعية تخصص الأطراف والقاطع ٠‏ والأطوار ٠‏ والتوابي 
ا خطي ٠‏ والغرض ١٠‏ والسببية . 


إن المقولة طريقة طبيعية لتحديد نوع من الأشياء أو التجارب» وذلك من خلال 
تسليط الضوء على بعض الخنصائص و«التقليل من أهمية خصائص أخرى أو إخفائها. وكل 
بعد من هذه الأبعاد يعطي الخصائص التي تم تسليط الضوء عليها. وتسليط الضوء عل 

بعض النصائص يقتضي بالضرورة التقليل من أهمية عناصر أخرى أو إخفاءمما. هذا ما 
يحصل كلما قمنا بمقولة ما . والتركيز على مجموعة من الخصائص يصرف انتباهنا عن 
سه أخرى. إنناء حين تصف الأشساء خلال حياتنا اليومية. نستعمل مقولات تبثر 

بعض الخصائص الواردة التي توافق نوايانا. فكل وصف من الأوصاف أسفله يسلط لغيه 
ويقلل من الأهمية ويخفي . لننظر إلى هذه الأمثلة : 

-)1) دعوت شقراء شبقة إلى حفل العشاء 

-(0)2 دعوت ت عازفة كران بربية إل سفل المداء 
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ما معنى أن نفهم جملة بسيطة باعتبارها صادقة؟ 


لكي نفهم جملة ما باعتبارها صادقةء علينا أن نفهمها أولاً. لننظر إلى جزء مما يتطلبه 
فهم جمل بسيطة من قبيل: «الضباب أمام الجبل»؛ و«أطلق جون النار على هاري من 
المسدس». إننا عادة ما نتلفظ بجمل مثل هاتين باعتبارها جزءا من خطاب معين. وفهمها 
5 سياق خطابي ما يرتبط بتعقيدات لا يجب إغفاها. إلا أننا سنغفلها هنا. ورغم إغفالنا 
لتعقيدات السياق الخطابي». فإنه مع ذلك يظل فهم هذا النوع من الحمل معقدا جدا. 
ولننظر إلى ما يجب أن بحصل كي نفهم جملة «الضباب أمام الجبل» باعتبارها صادقة. كما 
رأينا أعلاه» علينا أن ننظر إلى «الضباب» و«الجبل» باعتبارهما كيانين (عبر عملية إسقاط)» 
وعلينا أن نسقط الاتجاه أمام - خلف على الجبل » وهر انجاه يتنوع من ثقافة إلى أخرى» 
ويرتبط بالإنسان الملاحظ وليس خاصية تلازم الجبل. عليناء بعد ذلك؛» أن نحدد» تبعا 
لأغراضناء هل ما نراه «ضبابا» قريب مناء أو بالعكس قريب مما نشير إليه باعتباره 
«جبلا». علينا أن نحدد كذلك هل «الضباب» يوجد بجانب الجبل أم فوقه. لدينا هنا 
ثئلاثة إسقاطات على العالم الخارجي . تنضاف إليها محددات ذريعية (0:88518010) ترتبط 
بإدراكاتنا وبأغراضنا: عليناء مثلاء أن نقرر هل العلاقة «أمام» علاقة أكثر ملاءمة من 
العلاقات الأخرى الممكنة. وببذاء فتأويل جملة «الضباب أمام الجبل» باعتبارها صادقة لا 
يرتبط فقط بانتقاء كيانين موجودين قبلا الدينا) وبحددين بشكل جيد في العالم (الضباب 
والجبل) من جهة. أو بمعرفة هل توجد علاقة ملازمة (مستقلة عن كل إنسان ملاحظ) بين 
هين الكيانين المحددين بشكل جيدء من جهة أخرى. إن الأمر حلاف ذلك؛ إنه يرتبط 
بالإسقاط والحكم البشري انطلاقا من أغراض معينة . 

أما جملة «أطلق جون النار على هاري من المسدس» فتطرح مشاكل أخرى. أولاء 
هناك أمور واضحة تتعلق بكشف الشخصين اللذين يدعيان جون وهاريء وتعيين الشىء 
الذي يطابق مقولة المسدس» وفهم ما يعنيه حمل مسدس على أحدهم وإطلاق النار عليه . 
إلا أننا لا نفهم جملا كهاته في الفراغ. إننا نفهمها بالنظر إلى تجارب أوسعء مثل تجربة قتل 
شخص ما رميا بالرصاصء أو إفزاع أحدهمء أو إنجاز مشهد في السيرك يشير إلى ذلك» 
أو تصنع أحد هذه الأنشطة في مسرحية أو في فيلم أو في مزاح . وإطلاق النار بالمسدس قد 
يطابق كل حالة من هذه الحالات» والسياق هو الذي يمحدد الحالة المخصوصة . ورغم 
ذلك؛ فإنه لا توجد إلا طبقة محصورة من مقولات التجربة التي يطابقها إطلاق النار من 
المسدس. والتجربة النموذجية من هاته التجارب هي رمي أحدهم بالرصاص. فهناك طرق 
نموذجية_عديدة لتخويف أحدهم أو إنجاز مشهد في السيرك, إلا أنه لا توجد إلا طريقة ‏ 
عادية واحدة لرمي أحدهم بالرصاص . ا ل 


اليلى. 


وبهذاء يمكن أن ننظر إلى رمي أحدهم بالرصاص باعتباره جشطلتا تجريبيا له الأبعاد. 
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الأطراف : جون (الرامي)؛ وهاري (الهدف). والمسدس (الأداة)» والرصاصة (أداة 


وقذيفة). 
ا مقاطع : . تصويب المسدس نحو افهدف ٠.‏ 
إطلاق النارة 
الرصاصة تصيب أهدف » 
يرح الهدف, 7 


الأطوار: شرط ضروري : يشحن الرامي ال مسدس ». 
البداية : يصوب الرامى المسدس نحو الهدف. 
الوسط : يطلق الرامى النار 
النهاية : تصيب الرصاصة الهف » 
العطلور الأخير: جرح الحدف . 
العلاقات السسبية : البداية والوسط مخولان النهاية. 
والوسط والنهاية يسببان الطور الآ 
الغرض : الغاية : الطور الأخير. 
ا خطة: إرضاء الشرط الضروري» ثم إنجاز البداية؛ ثم الوسط . 


تستدعي الجملة «أطلق جون النار على هاري من المسدس»» لموذجياء جشطلت رمي 
أحدهم بالرصاص . وقد تستدعي » 2 سياقات أخرى» جشطلتات تجريبية أخرى لما نفس 
القدر من التعقيد (مثل إنحاز مشهد فى السيرك). ولا يمكن أن تفهم الجملة تقديرا دون 
استدعاء جشطلت أوسع يخصص طبقة الأبعاد الطبيعية العادية (مثل: الغرضء. والأطوار. 
...إلخ). ومهما يكن الجشطلت المستدعى» فإننا نفهم أكشر بكثير مما يعطى مباشرة في 
الحملة. ال بتاعت ادن خاي اانا لاطت يزيا اااي اتيم اانا يريك بي مين 
عندنا ٠‏ أي بفضل مقولة التجربة في ثقا 


وبالإضافة إلى مقولة التجربة التى تستدعيها الجملة. فإننا تُمفول إطلاق النار 
ومسدس كذلك انطلاقا من طرازات غنئية من حيث معلوماتها. وما دام الساق لاا يضطرنا 
إلى أن نفعل شيئا مغايزاء فإننا نفهم أن المسدس مسدس طرازي له الخصائص الطرازية 
المعتادة : الخصائص الإدراكية » والخصائص ال حركية » والخصائص الوظيفية» والخصائص 
الغرضية . وما دام السياق لا بخصص [الأشياء] بشكل مغاير» فإن الصورة المستدعاة ليست 
صورة مسدس مظلة أو مسدس حقيبة . فالبرنامح الحركي المستخدم في إطلاق النار يتكون 
من الإمساك . بالمسدس أفقيا والضغط على الزناد. وهذا برنامج حركي عادي يوافق» في 
نفس الوقت» المسدس وإطلاق البار . . وما .دام السياق غير مزور فإننا لا نتصور هنا وسيلة ... 

من 5 روب ١‏ ابي » وبعناه 6 عطناع ؛ حيث ربط زض زناد السدس حبل إلى مزلاج 


1 ظ ْ : 230 0 اا اس . 
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إننا نفهم الجملة من خلال مطابقة الجشطلتات فاء ا ء كانت الجحشطلتات «ضيقة» 
(مثل: مسدسء أو إطلاق النارء أو التصويب. . . .إلخ) أ و #واسعة» (مثل: رمي أحدهم 
بالرصاص» أو إنجاز مشهد في السيرك). إن مشاكل الصدق تطرح بالنظر إلى هذا النوع 

من الفهم وحده. فمشكل الصدق يكون واضح المعالم حين يكون فهمنا للجملة بهذه 
الوسائل موافقا بشكل دقيق لفهمنا للأحداث الم التى وقعت. ولكنء ماذا حصل في حالة 
التنافر بين فهمنا العادي للجملة وفهمنا للأحداث؟ لتفرضء مثلاء أن جون نصب 
المسدس بطريقة بارعة (ولتكن طريقة روب غولدبيرغ)» بحيث صوب المسدس نحو المكان 
الذي سيكون فيه هاري في وقت معين» وربط زئاده. بعد ذلك » بحيل . لنتخيل حالتين : 

0 حَسكُ جون لأذنه يسبب إطلاق النار على هاري 

س. فتح هاري الباب يسبب إطلاق النار على هارى . 

في المثال (أ). حركة جون هي السبب في إطلاق النار. أما في (ب) فحركة هاري هي 
السبب في ذلك ٠‏ وهذا يجعل (أ) أقرب من (ب) إلى فهمنا العادى للجملة. ويمكن 
كذلكء إذا كنا في وضع اضطراري» أن نعترف - بخصوص () - أن إثبات إطلاق جون 
الرصاصي على هاري إثبات صادق. أما (س) فيبتعد كثيرا عن فهمنا الطرازي لإطلاق 
النانك إلى درجة أننا قد نرفض صدق «أطلق جون الرصاص على هارى من المسدس» على 
هذا التأويل. كما أننا لن نقول إن الحملة كاذية بشكل قاطع [على التأويل (ب)]: با أن 
جون كان المسؤول الأساسى عن إطلاق النار. وسنحتاج إلى أن نفسر هذه الأشياء عوض 
أن نجيب بالقول إن الجملة «صادقة» أو «كاذبة». هذا ما يحصل-عادة حين لا يوافق فهمنا 
للأحداث فهمنا الطبيعي للجملة بسبب بعض الانزياح عن الطراز. 

ريمكن أن تلخص نتائج ما سبق على الشكل التالي . 
إخيم مدعا باتيايدها ساي إل ينبم سن يلاي ان انهم اإببانة وتوم 
ذلك الوضع 


2 هم جملة ما ايها صادقة حين باق فهم اجملة فهنا وضع ا يكف من 
الدقة . 
ال تعاب ا عضول على فهم الوضع موائق جما 00 


٠‏ أن نسققط أنجأها معينا على شيء ليس له تجاه يلازمه (كأن ننظر إلى الحبل باعتبار 
أن له 0 ظ 


ب . إسقاط بنية كيان ما على شىء ليست له حدود واضحة (كالضباب لجسل ): 
. التزود بخلفية يكون للجملة بمقتضاها معنى» أي أن نستعين بجشطلت تجريبي 


0 ال ي أحدهم بالرصاص » أو إنخاز مسهل 3 السيراك)ء وأن م ات ظ 


0 يكون لنا فهم «عادي» للحملة انطلاقا سس مقولانها 5 0ك وإطلاق " 0١‏ 


اتا . ..) كبايحددها الطرازء وتحاول الحصول عل نهم الوم انطلاقا من 
اقيلات يضي 
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ما معنى أن نفهم الاستعارة الوضعية باعتبارها صادقة؟ 


فحصنا سابقا ما يتطلبه فهم جملة بسيطة (بدون استعارة) باعتبارها صادقة. ونود الآن 
أن نفترض أن إضافة استعارات وضعية لا يغير من الأمر شيئا. إننا نمهمها باعتارها صادقة 
عاد على نفس الطريقة بالأساس. لننظر إلى الجملة التالية: «ارتفع التضخم». يستلزم 

فهم الوضع الذي يمكن أن تكون فيه هذه الحملة صادقة إسقاطين اثنين: علينا أن نحدد 
التضخم وننظر إليه باعتباره مادة يمكن تكميمها فنقول عنهاء بالتالي» إنها تتزايد. وعليناء 
كذلك. أن نسقط الانجاه فوق على هذا التزايد [فنقول عنه إنه يرتفع]. هذان الإسقاطان 
عبارة عن استعارتين وضعيتين: التضخم مادة (وهي استعارة أنطولوجية)ء والأكثر فوق 
(وهي استعارة اتجاهية). ويوجد فرق أساسي بين الإسقاطين, في هذه الحالة» وبين 
الإسقاط فى الحالة | التي تعرضنا إليها سابقاء وهى «الضباب أمام الحبل». فبالنسبة 
للضياب » نعهم شيئا فيزيائيا (الضباب) من خلال لمودح شيء فيزيائى أنضاء ولكن له 
حدودا واضحة» أي أنه شىء فيزيائي ذو حدود. أما بالنسة لأمام فنمهم الانجاه الفيزيائي 
للجبل من خلال اتجاه فيزيائي آخرء وهو اتجاه أجسادنا. ففي هذين التصورين نفهم شيعا 
فيزيائيا من خلال شيء آخر فيزيائي أيضا وبعمارة أخرى . فنحن نمهم شيثئا من خيملال 
شيء آخر من نفس النوع . أما في الاستعارات ت الوضعية فنفهم شيئا من خلال شيء آخر من 
نوع مختلف . ففي «ارتفع التضخم». مشلاء وم اسم (الدي يعد مجردا) من خخلال 
مادة فيزيائية. ونفهم ارتفاع التضخم ( الذى يعد يحردا أيضا) من خلال انهاه فيزيائي 
(فوق). . فالفرق الوحيد بين الحالتين أن إسقاطنا يتطلب نفس النوع من الأشياء تارة. 
ويتطلب نوعين من الاشياء تارة أخرى , 

حين نفهم جملة من قبيل «ارتفع التضخم» باعتبارها صادقة. نقوم با يلى :- 

- 1 . نفهم الوضع من خلال الإسقاط الاستعارى» وذلك بطريقتين : 

أ. ندرك التضخم باعتباره مادة (عير استعارة أنطولوجية). 
ب . ندرك الأكثر باعتباره متتجها إلى فوق (عبر استعارة اتجاهية) . 
- 2 . نمهم الجملة من خلال هاتين الاستعارتين نفسها . 
-3 . وهذا يسمح بأن نوافق بين فهمنا للجملة وفهمنا للوضع . 


وببذاء فإن فهم الصدق من خلال الإسقاط الاستعاري لا يختلف. من حيث 
الجوهرء عن فهم الصدق من خلال الإسقاط غير الاستعاري. والفرق بين الفهمين أن 
الإسقاط الاستعاري يتطلب فهم شيء من نوع معين من خلال شيء من نوع آخر. ومعنى 
ذلك أن الإسقاط الاستعاري يقتضى سوعين ممتلمين من الأشياء 5 حين أن الإسقاط عي 
الاستعاري يقتضى نوعا واحدا من الأشياء فقط. ت 0000 0 

وينطبق الشىء نفسه على الاستعارات النجوية ٠‏ لنتظر إلى. الجملة التالية + «دافع 0 
عن موقفه في الجدال». إن تجربة الجدال» كم بأينا سه سابقا. ٠‏ يبلينها جزئيا ا جشطلت الحوب» 
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0072 الاستعارات التى نحيا بها 


وذلك بموجب اسثعارة اليدال حرب. وبا أن الحدال نوع تجربة استعارىي مني من خعلال 
الاستعارة الوضعية الحدال حخربء فإنه ينتج عن ذلك نهم وضع الجدال من خلال هذه 
الاستعارة . ٠‏ وفهم وصع الحدال يتطلب أن ندركه بواسطة كل من جشطلت الحرب وجشطلت 
الجدال فى نفس الآن. وإذا كان فهمنا اللوضع يؤدى إلى موافقة جرء من الحدال لعملية 
دفاعية ناجبحة في جشطلت ارب («داقع» في الحملة). فإن فهمنا ا سيوافق في هذه 
الحالة فهمنا للوضع» وستمتير الحملة صادقة . 

إنه» سواء في الحالات الاستعارية أو الحالات غير الاستعارية» يرتبط فهمنا للصدق 
بفهمنا للأوضاع. وبا أن الاستعارة تصورية من حيث طبيعتهاء وليست ظاهرة لغوية 
صرف » فإنه من الطبيعي أن نبني تصوراتنا للأوضاع بشكل استعاري . ولأننا نبني تصوراتنا 
للأوضاع بشكل استعاري». فإنه من الممكن أن نعتبر الجمل التي تتضمن استعارات موافقة 
لتلك الأوضاع ى) نتصورها . 


كيف نفهم الاستعارات الجديدة باعتبارها صادقة؟ 


رأيناء قبل قليل» أن الاستعارات الوضعية توافق ما هو صادق بنفس الطريقة التي 
توافقه بها الجمل غير الاستعارية. . رفي الخالتين يقتضي فهم جملة ما باعتبارها صادفة في 
وضتّع معين أن يوافق فهمنا للجملة فهمنا للوضع. ٠‏ وبا أن فهمنا للوضم : قد يتم بواسطة 
استعارة وصعة. - الحمل دات الاستعارات الورضعية لا تطرح أي مشكل بإزاء تصورنا 


للصدق. وهذا يشير إلى أن نفس التحليل قد ينطبق على الاستعارات الجديدة أو غير 
الوضعية . 

ومن أجل التحقق من ذلك. لننظر إلى استعارتين مترابطتين إحداهما وضعية والأخرى 
غير وضعيه : ظ 


(12) «أحك لي قصة حياتك»(وضعية) . 
(13) «الحياة كذبة يروها معتوهء مليئة بالضجيج والهيجان» ولا تعن شيئا»(غير 
وضعية) . 
لنبدأ بالجملة الأولى. تتضمن هذه الحملة الاستعارة الوضعية التالية: الحياة قصة. هذه 
الاستعارة متجذرة بعمق في ثقافتنا. إنها تفترض أن حياة كل واحد منا مبنيئة مثل قصة. 
وكل تراجم الحياة والسيرَ الذاتية ترتكز على هذه المسلمة. هَبْ أن أحدهم طلب منك أن 
نحكي له قصة حياتك . ع سار سيني كا متهي ينا من تيالاك اأيكرة واكم 
في اتجاه الحاضر. انمينهاء سيكون للحكي السمات التالية : 

-- الأطراف: أنت نفسك», والناس الذين «لعبوا دورا» في حياتك : 00 

- المقاطع: الأماكن» والوقائع الدالة» واكشاهد, .ثم الحالات الدالة 5 فيها الحالة 
الحاضرة وبعض الحالات الاسليةا. 


الت الأطوان: شراط سورض + إطار البداية:: 
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البداية : ا حالة الأصلية. ثم المشاهد التي تقع في المرحلة التي تعقبها . 
الوسط : المشاهد المتنوعة» وا حالات الدالة وفق تتال زمني مرتب . 
النهاية : ا حالة الحاضرة . 
- التعاقب الخطى : الترابطات الزمنية و/ أو السببية المتنوعة بين المشاهد أو الحالات 
ظ المتتالية . 
- السببية: العلاقات السببية المتنوعة بين المشاهد والحالات . 
- الغرض : الغاية : حالة ننشدها (قد تتموقع في المستقبل) . 
الخخطة : سلسلة من المشاهد تضع لها مخططاء وترتبط سببيا بالغاية ؛ 
أو: حدث أو مجموعة من الأحداث التى تجعلك تصل إلى حالة دالة» إذ 
تتمكن من بلوغ الغاية عبر مجموعات من الأطوار الطبيعية . 
هذه صيغة مبسطة جدا لجشطلت تجريبي نموذجي يمنح انسجاما للحياة بالقبض 
عليها باعتبارها قصة. وقد أغفلنا عددا من التعقيدات من قبيل أن كل طور يمكن أن يكون 
نفسه عبارة عن قصة فرعية منسسجمة لا بئية ممائلة. إلا أنه ليس من الضروري أن تتضمن 
كل قصص الحياة كل هذه الأبعاد البئيوية . 


جام يل أن نهم اخرلا من علال نه ماسسيسة ياعنبي أنه نساط القن على بعض 
الأطراف والمقاطع (مراحل وأنشطة)» ونغفل البعض الآخر أو نخفيه. وهذا يقتفى أن ننظر 
إلى حياتنا من خلال أطوار معينة. وترابطات سببية بين المقاطع . وخطط تمدف إلى غاية أو 
جموعة من الغايات . وعموما. فإن قصه الحياة تفرض بنية منسجمة على عناصر من الحياة 
يتم تسليظ الضوء عليها 

إنك» حين تسرد قصة كهاته وتنهيها بقولك: «هذه هي قصة حياتق»» فأنت ستعتير 
نفسك قلت الصدق (بكل مشروعية) إذا كنت تعتقد أن الأطراف المسلط عليها الضوء 
والأحداث هي . بالفعل. تلك الأهم. وأدركتها باعتبارها تندمج مع بعضها في انسجام 
بالطريقة التي قدمتها بها بنيةٌ السرد. وممذا يكون مشكل الصدق هو: هل الانسجام الذي 
قدمه المرد بة يضارع الاتسجام الذي تراه في حياتك؟ فالانسجام الذي تراه في حياتك 
(وتدركه] هو الذى يعطي ذلك السرد معنى وقيمة . 

دعنا الآن نبحث عما يتطلبه فهم الاستعاءة : غير الوضعية التالية: «الحياة كذبة يرويها 
معتوهء. مليئة بالضجيجح والمميجان. ولا تعني شينا؛ بأعتب ايه صادقة. تستحضر هذه 
الاستعارة غير الوضعية الاستعارة الوضعية الحياة قصة. ومن أبرز الوقائع في القمصمص التي 
يروبها معتوهون أنبها غير منسجمة. فهي تبدأا. كا تبدأ الحكاية المنسجمة. بالأطوار 


الا انسجاما سواء في عمومها أو في تتبعنا لتفاصيلها. إن قصة حياة من هذا النوع إلن تكون / 


بنية منسسدجمة بالنسبة لناء وبذلك لن تشكل وسيلة لإعطاء معنى أو قيمة معينة لحياتنا . 
وبذاء لن تجد وسيلة إلى تسليط الضوء على بعض أحداث حياتك باعتبارها مهمة. أي 
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الشاملة. إلا أننا برح هول| النظام فمحأة: فيستحيل أن جد 7 ْ ْ 


باعتبارها تخدم غرضا ماء أ و باعتبارها تملك ترابطا سيبيا مع أحداث دالة أخرى؛ أو 
باعتبارها توافق أطوارا. ..إلخ. 

ففي حياة تتصور كذبة» ستمثل المشاهد «المليئة بالضجيج والهيجان»" أطوارا فيها خبل 
وكماح مضن» وربا يكون فيها العنف أيضا. وق قصة حيأة لمودحمه . ينظر إلى مثل هذه 
الأحداث باعشارها خطيرة» فقد تكون إما مؤذية ة أو تنفيسية أو كاربية» وربا مزاجية ‏ . إلا أن 
نععتنا هذه القصة بكونبها «لا تعني شيئا» ينفى هاته الإمكانات». ويقترح . عوض ذلكء ألا 
ينظّر إلى المقاطع من خلال الترابطات السببية والأغراض أو الأطوار المحددة داخل كل 
منسجم . 

إذا نظرناء» فعلا. إلى حياتئنا وحماأة الأخرين مهذه الطريقة فإننا نكون قد أعتيرنا هذه 
الاستعارة صادقة. إن ما يمكن عددا من الناس' من اعتبار هذه الاستعارة صادقة أننا درك 
تجارب حياتنا عادة من خلال استعارة الحياة قصة. إننا نبحث باستمرار عن المعنى فى حياتنا 
من خلال نشداننا انسجامات تطابق بعض القصص المنسجمة في الحياة» ونحكي باستمرار 
قصصا من خلالما. وبا أن ظروف حياتنا تتبدل» فإننا نراجع باستمرار قصص حياتنا 
وننشد انسجاما جديدذا. 

إن هذه الاستعارة قد توافق فعلا حياة أناس تتبدل ظروف حياتهم بشكل جذري 
سرع ومماجئى . إلى درجة أنه يستحيل أن نسحب عليها أى قصة -حباة منسجمة . 

رأينا أن الاستعارات الجديدة غير الوضعية تدخل في تفسيرنا العام للصدق. إلا أنه 

يجب أن ننبه مرة أخرى أن مشاكل الصدق من المشاكل الأقل ورودا وأهمية في دراسة 
الاستعارة . إن الأهمية الحقيقية لاستعارة الحياة كذبة يرويها معتوه .. . ؛ أنهاء إذ تجيرنا على 
تحاولة فهم كيف تكون صادقة . نتيح فهما جديدا لحياتنا. إنها تسلط الضوء على واقعة 
مهمة» وهى أننا انشتغل» [ق هذا العام ونفعل فيه] ونحن مهووسون باستمرار يمدنى قدرتنا 
على إعطاء حياتنا قصة منسجمة. إلا أنه غالبا ما نخيب في حالة إذا ما كانت تجاربنا 
الأبرزن أى تلك «المليئة بالضجيج والميجان»» لا تشكل كلا منسجماء وبالتالي «لن تعني 
شيئا». عادة» حين نؤلف قصة حياتناء نترك جانبا عددا من التجارب المهمة» وذلك قصد 
خلق انسجام معين. وتذكرنا استعارة الحياة كذبة يرويها معتوه ... ٠»‏ أنه توجد استعارة 
أخرى - وهي الحياة قصة - تفيد أننا نعيش بتوقع مستمرء وهو إدخال أطوار مهمة من 
الحياة في كل منسجم؛ وهذا علامة على الصحة الذهنية . وتأثير هذه الاستعارة أنها تستدعي 
هلأ التوقع» وتشير أنه في الحقيقة معرض للإحياط . 


اقترحناء في هذا الفصل» عناصر من أجل رصد تجريبي للصدق يرتكز على الفهم. 2 
الاو دعي ا وني ما بلي ملخص 1 
.قلنام في هذا. الشأن 0 ظ 
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الفهم المباشر المتصل 


هناك عدة أشسا شياء نمهمها مباشرة من خلال علاقتنا المباشرة والمتصلة بمحيطنا المباشر 
بأعسارنأ أجزاء غير منفصلة عنه. 


لبعض الأشياء التى نتصل مها بشكل مباشر باعتبارها ذات حدود أيضا. 
بنية الانجاه: إننا ندرك ذواتنا وباقى الأشياء الأخرى باعتبارها تملك اتجاهات معيئة 
بالنظر إلى حيطنا (فوق ب يت داخل - خارج. أمام - وراعء 200 إلخ). 


أبعاد القجرية : تتحكم بعض أبعاد التجربة ؛ التي انشتغل) سيا ف أغلب 
الكيانات التي نلاقيها والتجارب امباشرة التي نقوم 8 من خلال هذه ٠‏ المقولات ْ 


الجشطلتات التجريبية : تعد مقولتا الشىء والمادة جشطلتين لهماء على الأقل» الأبعاد 
التالية : البعد الإدراكى ٠‏ وبعد النشاط ا حركى ٠‏ وبعد ا جزء/ الكل ١‏ والبعد الوظيفى. 
والبعد الغرضى. ومقولات الأعبال والأنشطة والأحداث والتجارب عبارة عن جشطلتات 
هاء على الأقل » الأبعاد التالية : الأطراف ٠‏ وا مقاطع » والأتشطة ا حركية » والإدراكات : 
والأطوار ٠‏ والتعاقب ا خطى ٠‏ والعلاقات السببية » والغرض «الغايات/ الخطط بالنسبة 
للأنشطة, والحالات النهائية بالنسبة للأحداث). فهذه أبعاد طبيعية في تجربتنا المباشرة. ولا 
بلسيباجل بسك مها عون ا في كل نوع من أنواع التجربة المباشرة» إلا أنه في العموم يلعب 
أغليها هذا الدور أو ذاك . 


ا خخلضية : يكمن دور الجشطلت التجريبي عادة في كونه يشكل خلفية لفهم تجربة ما. 
فالشعخص (أو الشيء) قل يفهم باعتساره طرف د حشطلت »؟ وفل يفهم نشاط ما بأعتباره 
مقطعا داخل جشطلت . وقد يستحضر الجشطلت جشطلتا آخر يستحضر بدوره جشطلتات 
أخرى . وهكذا. ومن تمة ضرورة غنى بنية الخلفية كي يتم الفهم الكامل لأي وضع مهم 
كان. وفي أغلب الحالات لا ننتبه إلى هذه الخلفية بها أنها مستلزمة في جل أنشطتنا وتجارينا 
0 هذا الم توافق أبعاد الجشطلت . من ذلك أنتقاء مظاهر التعجرية باعتارها 
أطرافا أو ام أو أطوارا .٠‏ إلخ . وهذ! ما 537 الضوء على مظاهر الوضع هماأته. 
٠‏ ويقلل من شأن مظاهر الوضع التي لا توافق الجشطلت. ٠‏ أو يخفيها. 0 

ا خصائص التفاعلية : إن امن الشيء أو الحدث الذي نباشر تجر, بعه ناتجة 9 3 
تفاعلاتنا معه في مميطتنا: ‏ ومععبى ذلك أن هله إقساس يست ع7 ملازمة للثيء . 
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76 الاستعارات !لخ 


الطرازات : كل مقولة مبنيئة من خصلال طراز. ويعتير الشيىء عضوا في المقولة بمقتضى 
التشامهات الأسرية التي يشترك فيها مع الطراز. 


الفهم غير المباشر 


وصمنا أعلاه كيقية حصول نهم مظاهر الوضع التي تكول تحددة بوضصوح داخل 
تجربتنا المباشرة . إلا أننا رأيناء عبر فصول هذا الكتاب. أن عددا كبيرا من مظاهر تجريتنا لا 
يمكن أن يحد بوضوح انطلاقا من الأبعاد التي تنبثق بشكل طبيعى من تجربتنا. وهذا حال 
العواطف الإنسانية» والتصورات المجردة. والنشاط الذهني. والزمن» والعمل» والمؤسسات 
البشرية. والممارسات الاجتتماعية. 00 إلخ. وحتى الأشماء الفيزيائية التي لا تملك حدودأ أو 
ا نجاهات تلازمها ١‏ ورعم أن هله الأشماء قل ترب [أو تعانى ] بشكل مباشر فإننا لا نفشيضص 
على أي منها [ونفهمه] من خلال داته . وعليناء عوض ذلك. أن نفهم هذه الأشياء من 
خلال كيانات ونجارب أخرى . أى من خيلال أنواع أخرى من الكيانات والتجارب . 
إن فهم الوضع الذي نرى فيه الضباب أمام الجبل يتطلب مناء كما رأينا سالفاء أن 
ندرك الضباب والجبل باعتبارهما كيانين. كما يتطلب منا أن تُسقط الاتجاه أمام - وراء على 
الجبل . وهذا النوع م الإسقاطات يسم بنأؤه 2 كل إدراك تقوم يك , إثنا ندرك الضباب 
والجبل باعتبارهما كيانين. وندرك أن للجبل «أماماً». وأن الضباب «يوجد في هذا الأمام؟. - 
إن الاتجاه أمام - وراء الذي نسنده إلى الجبل خاصية تفاعلية واضحة وضوح اعتبار الضباب 
والجبل كاين . وبحن هنأ بصدد نهم عير مباشر إذ نشهم ظاهرة فيزيائية من خخلال ظاهرة 
فيزيائية أخرى ا حدود أوضح . 
إن ما تقوم به في الفهم غير المباشر هو استخدام موارد الفهم المباشر. ففى حالة 
الضباب والجبل. استخدمنا بنية الكيان وبنية الاتجاه. هنا بقينا داخل يجال الأشياء 
الفيزيائية . إلا أنه غاليا ما يستدعي فهمنا غير المباشر فهم نوع من الكيانات و التجارب 
من خلال نوع آخر. اي أننا نمهم عن طريق الاستعارة. إن كل الموارة التي تستعمل في 
الفهم المباشر المتصل يتم استنفارهاء كا رأيناء في الفهم غير المباشر عير الاستعارة : 
بنية الكيان : تفرّض بنية الكيان والمادة عير استعارة أنطولوجية. 
بنية الاتجاه: تفرض البنية الاتجاهية عبر استعارة اتجاهية . 
خلال نوع آخرء إلا أن نفس الأبعاد الطبيعية للتجربة تظل حاضرة:. 
قُِ كليهما (مثل : ا مقاطع . والأطوار. والأغراض . د" تإلخ). ' 00 0 


أبعاد التجربة : تقتضي الاستعارة البنيوية بنينة نوع من الأشياء أو نوع من التجربة من 


الجشطلتات التجرسة : تقح الاستعارة البنيوية فرض جزء م٠‏ بشة الحشطلت 
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لاذا الاهتام بنظرية الصدق ١‏ 177 


ا خلفية : تلعس الحشطلتات التجريبية دور الخلفية في الفهم الاستعاري. وهو الدور الذي 
تقوم به قى المهم غير الاستعارى , 
نسليط الضوء : يعمل تسليط الضوء الاستعاري بنفس الآليات التى يعمل بها في 
حالات الجشطلتات غبرالاستعارية. فالجشطلت التجريبي الذي 
ينطبق على الوضع من خلال الاستعارة ينتقي عناصرالوضع التي توافق 
أبعاده: إنه ينتقي أطرافه الخاصة. ومقاطعه. وأطواره» .. .إلخ. 
وهذه العناصر هى التى تسلط الاستعارة الضوء عليها فيا تقلل من 
ان عناصر أخرى أو تخفيها. 
وبا أن الاستعارات الجديدة تسلط الضوء عل أشياء لا يساط 
عليها الضوء عادة فى بنيتنا التصورية العادية. فإن هذه الاستعارات 
فحت انه بشيرة عل تسلط الضيره. 
الخصائص التفاعلية : كل أبعاد تجربتنا تفاعلية من حيث طبيعتهاء وكل الحشطلتات 
التجريبية تنغطلب خصائص تفاعلية . وهذا الأمر ينطبق سواء على 
التصورات الاستعارية أو التصورات غير الاستعارية . 
الطرازات : تَبنِينَ كل من المقولات الاستعارية والمقولات غير الاستعارية من خلال 
طرازات 


يرتكز الفهم على الصدق 


رأينا أن المظاهر الثانيّة المنتمية إلى نسقنا التصوري» التي تنطبق في الفهم المباشر 
المتصل للاوضاع. تلع أدوارا موازية في الفهم غير المباشر. ومظاهر نسقنا التصوري 
العادي هاته تستعمل كلما كنا بإزاء فهه وضع ما سواء من خلال الاستعارة أو من خلال 
غيرها. ولأننا نفهم الأوضاع بفضل نسقنا التصوري فإننا نستطيع أن نفهم أن الإثياتات 
التي تستعمل هذا النسق من التصورات صادقة؛ أي أنها توافق أو لا توافق الوضع كا 
نفهمه. وبالتالي» فإن الصدق نسبي باعتبار نسقنا التصوري . ولأن عددا كبيرا من تصوراتنا 
استعاري من حيث طبيعته. ولأننا نفهم الأوضاع من خلال هذه التصوراتء. فإن 
الاستعارات قد تكون صادقة أو كاذية. 


إننا. 0 باعتاره صادفا لق وضع معتلى عندما يوافق فهمنا اد فهمنا 


0 للوة ضع انطلاقا من اتصاله الوثيق ى بأغراضنا . 
و0 م ]تياس نظريتنا التعجريبية حول الصدق. وفذه النظرية الخصائص > التالية :. 


أو لذ. تشترك نظريتنا ف ؛ بعض العناصر مع النظر بة التوافقية 1 لا 0 
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8/] الاستعارات ال نحيا مها 


التي يكون الرثبات صادقا بموجبها. فالصدق عبارة عن مطابقة (أو توافق) بين الاثنات 
وأحوال الأشياء في العالم. 

إلا أننا سرفض هذه الصورة التبسيطية. ويرجع رفضناء بالأساسء إلى إغفال هذا 
الطرح للكيفية التى يرتكز بها الصدق على الفهم. والطرح التجريبي الذي نقترحه عبار 
عن نظرية توافقية لها الشكل التالى : 

- نظرية الصدق عبارة عن نظرية ترصد ما يعنيه فهم إثبات ما باعتباره صادقا أو 
كاذبا في وضع معين . ظ 

وى توافق بين ما نقوله وأحوال الأشياء في العالم يمر دائما بفهمنا لهذا الانات 
ولأحوال الأشياء . وبالطبع. ففهمنا للوضع ينتح عن تفاعلنا معه. إلا أننا لا نستطيع أن 
نجعل الإثبانات صادقة (أو كاذبة) في علاقتها بالعالم. لأله من الممكن أن يوافق (أو لا 
يوافق) فهمنا للإثبات فهمَنا للوضع الذي قام فيه الإثبات . 


- ب) أننا نفهم الأوضاع والإثباتات من خلال نسقنا التصوريء. فإن الصدق مرتبط 
عندنا دائم) بهذا النسق التصوري . وبا أن فهمنا دائم) ججزئي فإننا لا نصل إلى «الصدق 
الشامل» أو إلى رصد نهائي للواقع . ْ 

ثانيا. يتطلب فهم شىء ما إدراجَه داخل صيغة منسجمة مرتبطة بنسق تصوري. 
وبهذا يكون دائما مرتبطا جرئيا بالانسجام. وهذا يعطينا بعض عناصر نظرية للانسجام . 

الثا. يتطلب الفهم كذلك أساما في التجربة. وحسب الطرح التجريبي» ينبثق 
نسقنا التصوري من فعلنا المستمر والناجح في محيطينا الفيزيائي والثقاني. ومقولات التجربة 
البشرية» والابعاد التي تنبني عليهاء لا تنيثق من تجاربنا فحس»ء ب * 
خلال الحياة اليومية لكا ء 


در بعيه 1 


افو ١‏ اليه 


بل تراز باستمرار من 
لكل عضو من أعضاء تقافتنا. وهذا يمدنا ببعض عناصر نظرية 


رابعا . تشترك نظرية المدق التعجريبية مع الوافعية التقليدية في بعض العناصر. إلا 
أنه لا يدخل ضمن العناصر المشترك فيها إالحاح هذه الأخيرة على الصدق المطلق. وهذا 
الف لنظريتنا التجريبية التى تعر الأشياء التالية معطأاة " ظ 
- العالم الفيزيائي هو ما هو عليه. والثقافات هي ما هي عليه. والناس هم ما هم 
- يتماعل البشرء بصو رة نأجححة . قُْ خيطيهم الفيزيائي والثقائي . ويتماعلون باستمرار 
حَْ العالم الواقعي ْ ظ : 
- تتقيد المقولة البشرية بالواقع» با أن هذا الأخير يخصص عن طريق أبعاد طبيعية فى 
التجربة تراز با ستمرار من خلال التفاعل الفيزيائي والثقاني . م 
- ترتكز الواقعية التقليدية على الواقع الفيزيائي» وليس على الواقع الثقافي أو الفردي. 
20200 إلاأن الؤسسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية» والكائنات البشرية - 
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التى تعمل في إطار هذه المؤسسات. ليست أقل واقعية من الأشجار أو الطاولات 

أو الحجر. وبا أن رصدنا للواقع يعالج الواقع الاجتماعي والفردي كما يعالج الواقع 

الفيزيائي؛ فإنه قد يعر محاولة لتوسيع التقليد الواقعي 

خامسا. إن الناس الذين يمتلكون انسقّة تصورية مخالفة جدا لنسقنا التصورى قد 
يفهمون العالم بطريقة مختلفة جدا عن طريقتنا. وبهبذاء فقد تكون مجموعة من الأشياء 
الصادقة عندهم مختلف عم هو صادق عندنا. وقد ارد ع امعاير عدنبه تحديد الصدق 


يتصح . ٠‏ من خلال هذأ الوصف . ا لك بو جد شىء جديد حجذريا ف رصدنا للصدق . 
فوصمنا يتضمن ١‏ بعض الأطروحات المركزية ثي التقليد الشضاهراتي [8نأ816270108ممعطم) 


(01108ن12 ٠‏ مثل رفض النزعة التأسيسية الأبستمولوجية مو أ هصه م لصناه؟ اأدعاعه[متصع] ذامع) . 
والتركيز على مركزية الحسد في بنينة نجربتناء وأهمة هذه الشنة في المهم. ابب رساك 
أيضاء مع بعض العناصر الجوهرية في فلسفة فيتغنشتاين | نشانى 6م121 ماع ممعع ]ا #رصاد 
المقولة من خلاك البشابياءت الأسرية» ورفض نظرية المعنق باعتباره صورة» ورفض نظرية 
بناء المعنى | انطلاقا من أجزائه» والتركيز على المعنى باعتباره مرتبطا بالسياق وبالنسق 


عناصر الفهم البشري في نظريات «الصدق الموضوعىي) 
أل نظرية للصدق تتأسس على الفهم ليست ٠‏ بالطبع ٠‏ نظطرية لاللصدفق ال موضوعي 


الصرف» . إننا لا نعتقد ١‏ أنه يوجد صدق مطل . ومن العسث محاولة إقامة نظرية له. إلا أنه 
من الأشياء التقليدية» في الفلسفة الغربية» افتراض إمكان الصدق المطلق» وأنه بالإمكان 
الاذكباب على وصفه. ونود أن نبين كيف تستعين أجود المقاربات المعاصرة للمشكل بمظاهر 
الفهم البشري رغم ادعائها أنها تلغيها. 
إن أوضح محاولة في هذا الإظار تحليل الصدق داخل ما يسمى مقاربات النماذج 
النقاره 15 اكات عنأءرمعط)-اع0ه0م)ء ومنها تحاليل كريبك 6 امآ ومونتيغيو 6لا1/100128 ) 
مثلا. فالناذج تا تبنى انطسلاقا من كول (ع217675ن) المخطات الذى بعر جموعة من 
الكيانات . ومن خلال هذه المجموعة من الكيانات يمكن أن تحدد حالات العالم 2010 
د التى تخصص فيها كل خصائص الكيانات وكل العلاقات التى تربطها بسعضها. 
ويفترض أن لهذا التصور لخحالات العالم ما يكفى من العمومية إذ ينطبق على أي وضع 
متصورهء با في ذلك العالم الواقعى. ولا تطرح جمل من قبيل «الضباب أمام الخيل) أى 
مشكل بالنسبة لهذا النسق» ب) أنه لدينا كيان ينطبق على ا 
ا جبل » والعللاقة ( أمام كذا»تربط بين الكيانين. إلا أن هذه الناذج لا فق العام قي 0 
ذاتهء ذلك العالم الخارج عن الفهم البشري. ب أنه لا. يوجد في العالح 4 محددة بشكل” 
جيد تنطبق على ا جبل والضباب ٠»‏ ولا يوجد أمام ملازم للجبل . فبنية الكيان والاتجاه أمام . 
- دنا" ء يفرضان ع بلغي المشريح ل كل حاولة رص 7 صبدق «الضياب ب أمام الحبل' < 
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من “خلال «النماذج النظرية» لن تقدم رصدا! للصدى ا موضوعي الطلى إلا إذا أدخلت 5 
النماذج عناصر من المهم اليشرى, ٍ 

ونفس الشىء يمكن أن يقال بصدد المحاولات التي تصوغ نظرية للصدق تلتقي 
بالتحديد الكلاسيكى لشروط الصدق كا وردت عند تارسكي 1ا5,ه1 : 

اس» صادقة إذا وفقط إذا س 

أو: لاس؟ صادفة إذا وفقط إذا د (حيث د إثبات ينتمي إلي لغة منطمية كلية) 

ويبدو طراز هذه النظرية» وهو المثال المشهور: 

«الثلح أبيض) صادفة إذا وفقط إذا كان الثلج أبيض 

معقولاء با أننا نعتر فعلا أن الثلج محدد موضوعيا بوجه 
البياض . ولكن ماذا نقول عن : 

«الضباب أمام ا جبل» صادقة إذا وفقط إذا كان الضباب أمام ا جبل؟ 

فيا أن ن العالم لا يتضمن الكيانين المحددين بشكل واضح» وما الضباب وا جيل . 
وبما أن الجبال لا يلازمها «الأمام». فإن النظرية لن تكون كافية إلا إذا أدخلت عنصر الفهم 
البثري لما هو «الأمام؛ المنسوب إلى الجبل» وأدخلت كيفية رسم حدود الضباب وا جيل . 
والمشكل أعقد من ذلك. فكل الكائنات البشرية لا تملك نفس الكيفية فى إسقاط الاتجاه 


أمام - وراء على الجبال ‏ . وهنا أيضاء يجب إدراج بعض عناصر الفهم البشري كي يكون 
نحديد الصدق كافيا. 


من الوجوه. كانه باللا زمه 


وهناك نقطة خلاف اخبرى مهمة ين رضيدنا للصدق من خلال المهم والمحاولات 
المعيار لرصد الصدق الخارج عن الفهم البشري . إن ممتلف مقاريات الصدق 0 
نظريات مختلفة حول المعنى . . أما بالنسية لنا فالمعنى يرتبط بالفهم. إن الحملة لا يمكن أ 
تعنى شيئا بالنسبة لنا إذ الم نفهمها. ولا يوجد المعنى في ذاته. وف ع ل 
وحين يتحدث عن معنى جملة ما فإن ذلك المعنى يكون دائا معنى بالنسبة لشخص ما. 
سواء كان الشخص حقيقيا أو عضوا نموذجيا مفترضا فى عشرة لغوية معينة. 

هنا تختلف نظريتنا جذريا عن النظريات المعبار عي 0 ا لالكاريات د 
والاستعارةء سواء الوضعية أو غير الوضعية: تل 00 مركزيا ي اناا الرنامج. 
فالاستعارات:. اسامياء وسائل تلمهم. وعالافتها بالوا فع الموضوعي - |5 1 - علاقةه 
ضعيقة حل! . إل مادزمه الاستعارة لنسقنا التصوري ا العالم ولتفكيرنا. و«اشتغالنا» من و 
خلال الاستعارة. وكون الاستعارة يه نَفْهُم فحسب بل ستجم معنى وتكون صادقة. أيضاء كل 
هذ الأمور ين أن نظرية كافية للصدق وللمعنى لا يمكن أن تأسس إلا على الفهم". 
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الاختيارات التي تتيحها ثقافتنا 

رصدنا سابقا الكيفية التى يتأسس بها الصدة, على الفهم وقد قدمنا الاستدلال على 
أن الصدق دوما نسبي باعتبار النسق التصوري. وكل نسق تصوري» في جزء منهء ذو 
طبيعة استعارية. وبهذاء فإنه لا يوجد صدق موضوعى تماما أو غير مشروط أو مطلق . 
وبالنسبة للعديد من الناس الذين تشبعوا بثقافة علمية؛ أو بالنسبة لبعض الثقافات الفرعية 
حيث يعتبر الصدق مطلقا وكأن الأمر لا يحتاج إلى نقاش. يعتبر تأكيد من هذا القبيل 
انزياحا نحو الذاتية والاعتباط» أو نحو تصور هامبتي امي نال لإامصسل8 الذي 
يقول إن ما يعنيه شيء ما «هو تحديدا ما أريده. أن يقوله. لا أن ل ولا أكثر) ونين سيب 

يعتير أولئك الذين يتبنون التقليد الرومانسي كل انتصار عل النزعة الموضوعية نصرا للخيال 
على العلم. أو نصرا للرأى الذي يقول إن كل فرد مخلق حقيقته أو واقعه الخاص في 

استقلال عن أي قل . 

هذان الموقمان خاطئان رغم دلك . إنهها يضعان افتراضا - وهو افئراض خاطئ في 
ثقافتنا - مفاده أن الشىء الوحيد الذي يمكن أن يقابل الموضوعية هو الذاتية الجذرية. 
وبعبارة أخرى. فإما أن تؤمنوا بالحقيقة المطلقة أو أن تخلقوا العالم بالصورة التي ترتضونها . 
وإذا لم تكونوا موضوعيين فأنتم ذاتيون» ولا يؤجد طريق ثالث. والحال أن ما نقترحه هو 
بالضبط ذلك الطريق الثالث الذي يناقض أسطورت الموضوعية والذاتية . 

ونشير» بالمناسبة. إلى أننا لا نستعمل مصطلح «الأسطورة» بصورة قدحية. 
فالأساطير تسمح لنا بفهم تجاربنا. إنها تقيم نظاما في حياة كل منا. فالأساطيره شأتها شأن 
الاستعارات» ضرورية لإعطاء معنى لما يدور حولنا. ولكل الثقافات أساطيرء ولا يمكن 
للناس أن يعيشوا بدون أساطيره مثلما لا يمكنهم العيش بدون استعارات. وكما نعتبر 
استعارات ثقافتنا غالبا صادقة» نعتير أساطير ثقافتنا غالبا صادقة. ومن هذا المنطلق. 
فأسطورة الموضوعية خادعة بامتياز. فهى لا تكتفى بالادعاء بكونها ليست أسطورةء بل تقلل 
من شأن الأساطير والاستعارات وتحتقرها: فحسب أسطوز الموضوعية» لا يمكن أن نثق فى 
الأساطير والاستعارات لأنها ليست صادقة موضوعيا. وكا سنرى في ما بعدء - 
الموضوعية نفسها ليست صادقة موضوعيا. وهذا لا يجعل منها شيئا محتقرا أو سخيفا. 
0 فأسطورة ا موضوعية جزرء من الفعل اليومي لكل عضو داخل هذ الثقافة. وجب فخصها 
0 همه . ونعتقد أنه يجب تكجلتهاء لين بنقيضها ' وهو . أسطورة 0 الذاتية. 0 دانم نما بأسطوية 
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02] الاستعارات الى نححيا مها 


تجريبية جديدة نعتقد أنها توافق أكثر حقائق تجربتنا. ومن أجل نوضيح ما نقصده بالمقابل 
التجريبي هذه الأسطورة» نحتاج إلى فحص أسطورتي الموضوعية والذاتية بتفصيل . 


أسطورة النزعة الموضوعية 
تقول أسطورة الموضوعية : 


. يتكون العالم من أشياء. ولهذه الأشياء خصائص مستقلة عن الناس وعن باقى 
لخلدقات التى «تجرمها» للأخذ. مثلاء حجرا" فهو شبىء مستقل [عنا]ء وهو صلب. 
وحتى إن لم يوجد أي كائن حي في الكون فإنه يظل شيئا مستقلا وصلبا . 

2. إننا نحصل على معرفتنا للعالم بالقيام بتجربة الأشياء التي تشكله. ونتوصل إلى 
معرفة ما هي خصائص هذه الأشياء وكيف يرتبط بعضها بالبعض الآخر . فنحن نتبين» 
مشلا . أن حجرا ما عبارة عن شيء مستقل بالنظر إليه: أو بلمسه. إو بنقله [من مكان إلى 
آخر]ء -..إلخ. كا نتبين أنه صلب بلمسنا إياه. أو بمحاولة الضغط عليهء أو بركله. 
أو بالضرب بشيء هش عليه؛ . . . إلخ. 

3. إننا نفهم الأشياء في عالمنا عن طريق المقولات والتصورات . وهذه المقولات 
والتصورات تطابق خصائص الأشياء التى [تلازمها] في ذاتها. والعلاقات الموجودة بين 
الأشياء. ومبذاء فإن كلمة «حجر» مثلك تطابق تصور حجر. ويمكن أن نقول إن الحجر 
ينتمي إلى مقولة حجر. وأن البيانو أو الشجرة أو النمر ليست كذلك. إن للحجر 
خصائص تلازمه تستقل عن كل الكائنات: إنه صلب». وجامدء وكثيفاء ويوجد في 
الطيعة. .لالخ. فنحن نفهم ما هو حجر انطلاقا من هذه الخصائص . 

4. هناك حقيقة موضوعية» ويمكن أن نقول بصددها أشياء صادقة أو كاذية 
موضوعيا وبإطلاق ودون قيد. إلا أنه بها أننا كائنات بشرية فنحن معرضون للزلل البشري. 
مثل التوهمات. ونه الإدراك» وأخطاء » الحكم [على الأشياء] الناتجة عن أحاسيسناء 

والتحيزات الشخصية لبمخعصسسة والثقافية . ولا يمكن أن نعول على الأحكام الذاية الصادرة عن 
الأشخاص والعله يمنحنا منهجية تسمح بتجاوز تصورنا الذاتي والتوصل إلى الفهم 
انطلاقا من وجهة نظر صحيحة لدى الكل» وغير متحيزة. ويمكن للعلم أن يعطيناء في 
أخر المطاف» تفسيرا صحيحا ونهائيا وعاما بصدد الحقيقة والواقع . والمنهجية الغلمية تتطور 
باستمرار في هذا الاتجاه. 

5. للكليات معان ثابتة. وبعبارة أخحرى» فلغتنا تعر عن التصورات والمقولات التى 
نفكر بها . ولوصف الحقيقة بشكل صححيح » نحتاج إلى كليات.دات معان اضبحة ودنيقة ؛ 
كلئنت توافق الحقيقة. ويمكن ا تظهر هذه الكلات بصورة طبيعية» أو .قد تكون 00 

تقنة في نظرية علمية ما 0 


00 ذلك إلا إذا استعملرا .لغة. مخددة ا . 7 دقيق الغ 5 2 ار عر ع الخة ته 
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الحقيقة. فوحده التحدث ببذه الطريقة يمكن البشر من التواصل بدقة بصدد العام 
الخارجي» ومن إصدار أحكام قد تكون موضوعيا صادقة أو كاذبة. 

7. إن الاستعارة والأنياط الأخرى م اللغة الشعرية التخييلية البلاغية أو المجازية 
يمكن أن نتجنبها كلا تحدثنا بشكل موضوعى» بل يجب تجنبها لأن معانيها ليست واضحة 
ودقيقة. ولا توافق بصفة واضحة الواقع ٠‏ 

8. أن تكون موضوعيا شىء جيد عموما. والمعرفة الموضوعية وحدها هي المعرفة 
الحقيقية. واعتماد وجهة نظر موضوعية وغبر مشروطة وحده يمكننا من أن نفهم حقا أنفسنا 
والآخرين والعالم الخارجي. إن الموضوعية تسمح لنا بتجاوز الأفكار المسبقة الشخصية 
والتحيزات» فنكون واضحين ومباشرين وليس لنا رأي منحاز من العالم. 

9. الموقف الموضوعي موقف عقلى . «الموقف الذاتي موقف غير عقلي يدع الأحاسيس 
تطغى - 

٠‏ قد تكون النزعة الذاتية خطيرة فقد تؤدي إلى فقدان الاتصال بالواقعم. وقد 
تكون مجحفة لأنها تتبنى وجهة نظر شخصية. وبالتالي فهي متحيزة. والذاتية مجاملة لأنها 
تبالغ 5 أهمية الفرد : 


أسطورة النزعة الذاتية 

اع أسطورة الذاتية عن النقط التالية : 

. في أغلب أنشطتنا اليومية» نشق فى حواسنا ونطور حدوسا نؤمن به. وحين تطرح 
لنا مشاكل صعبة فإننا نصرف النظر عما يمكن أن يقوله الآخرون ونسلم زمامنا لحواسنا 
وحدوسنا في التصرف . 

2. إن أهم الأشياء في حياتنا هي أحاسسسناء وأذواقنا الجمالية» وممارساتنا 
الأخلاقية؛ ووعينا الروحي؛ وهذه كلها أشياء ذاتية خالصة. ولا عنصر من هذه العناصر 
عفلي أو موضوعي خالص. 

ش 3. يتعالى الفمن والشعر عن ن العقر فى وعن ال موضوعية . ريصلاننا | يأف حقيقة » وهي 
حقيقة مشاعرنا وحدوسنا. ونصل إلى هذا الوعي عبر الخيال وليس عبر العقل . 

4. إن لغة الخيال»ء وخصوصا الاستعارة» ضرورية في التعبير عن مظاهر تجربتنا 
التي تكون فريدة وها دلالة خاصة عندنا باعتبارنا أفرادا. وحين نروم الفهم الشخصي» فإن 
المعانى العادية المتعارف عليها لا تكفى . 

5. قد تكون النزعة الموضوعية خضية . فهى تغمل ما هو أهم وأدل بالنسية للأفراد . 


وقد تكون بجحفة لأنها تتجاهل المجالات الأكثر ورودا في تجريتنا لصالح ما هو مجرد وكلٍ ٠‏ 


ومبهم . ٠‏ ولنفس السبب» فد تكون الدزعة ال موضوعية غير إنسانية . إنه ل بوجد وسائل ‏ « 
مراسياية وعقلية تجعلنا نا نفهم أحاسيسنا وأذواقنا الجمالية» 0 ..إلخ. فالعلم لا لا يسعفنا ف 


0 : 
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14 الاستعارات التى نحيا مها 


الخوف من الاستعارة 
تحتاج نزعتا الموضوعية والذاتية إلى بعضهما كي توجدا. وكل منهه| تحدد نفسها 
باعتبارها نقيضا للأخرى. وترى فيها عدوا. وللنزعة الموضوعية حلفاء هم: الصدف 
العلمى؛ والعقّلانية» والدقة. والعدالة»ء والنزاهة [والتجرد] أما حلفاء النزعة الذاتية فَهم : 
العواطف. والمعرفة الجخدسية» والخيال» والأحاسيس البشريةء والفن» وكذلك ذلك النوع 
«السامي؛ من الصدق. وكل من النزعتين سيدة في عالمهاء وتعتير عالمها أحسن من عالم 
الأخرى . هاتان الأسطورتان تتعايشان. ولكن في مجالين منعزلين عن بعضههما. ففي حياة 
كل منا هناك مجال من الملاثم أن نكون فيه موضوعيين. وتجال اخر من الملائم أن نكون فيه 
ذاتيين. ويتنوع كثيرا محالا حياتنا اللذين تتحكم فيهها الموضوعية والذاتية من شخص إلى 
آخرء ومن ثقافة إلى أخرى. وبعضنا يحاول أن يعيش مجالى حياته بأسطورة واحدة من 
الأسطورتين. 
في الثقافة الغربية ككل تطغى النزعة الموضوعية. فهي تدعي أنها تتحكم. على الا 
اسمياء بي الميادين لعلمية. والقانون. والحكومة. والصحافة» وقواعد السلوك» والتجارة. 
والاقتصاد. و«الثقافة. إلا أنه» كما بيناء فالموضوعية أسطورة . 
منذ عصر الإغريق كان في الثقافة الغربية توتر بين الصدق من جهةء والفن من 
جهة أخرى. وكان ينظر إلى الفن باعتباره إهاما وتحيزا. ويرتبط عير الشعر والمسرح يفن 
الإقناع الخطابي. وقد نظر أفلاطون إلى الشعر والجلاغة بارتياب». وطرد الشعر من جمهوريته 
المثالية لأنه لا يحمل في ذاته أي صدق. ويبيج العواطف. وبذلك يعمي البشر عن الصدق 
الحقيقي. وقد بين أفلاطون» بنهعجه لأسلوب الإقناع؛ أن الصدق مطلق» وأن الفن ليس 
1 إعهام» وذلك باعتاده على أداة بلاغية قويةء وهي قصة الكهف. وقد سادت 
ستعارات أفلاطون فى الفلسفة الغربية ح: حتى أيامنا هاتهء إذ أعطت تعبيرا دقيقا وأنيقا على 
0 الذي يقول إن الصدق مطلق. أما أرسطو فاعتير أن للشعر قيمة إيجابية: «إنه لشىء 
مهم حقا أن نستعمل بشكل كاف الأشكال الشعرية» إلا أن الأهم بكثير هو معرفة ضنع 
الاستعارات» (كتاب الشعرء 1459 أ)؛ «فالألفاظ العادية تفيد فقّط ما نعرفه من قبل» 
والاستعارات هي التي تمكننا من إنتاج شىء جديد» (كتاب البلاغة؛ 1410 ب) . 
إلا أنه رغم أن نظرية اشتغال الاستعارات عند أرسطو كانت أساس النظرية 
الكلاسيكية» فإِن تمجيده لقدرة الاستعارات على استنباط معرفة [جديدة] لم يحتفظ به الفكر 
الفلسلفي الحديث. ومع بروز العلم التجريبي باعتياره نموذجا للصدقء» أصبح الارتياب 
من الشعر والبلاغة سائدا في الفكر الغربيء وأصبحت الاستعارة والوسائل المجازية موضوعا 
للازدراء من جديد. فهوبز 5ع21055 : مثلاء اعشير الاستعارات منافية : للعقلء فهي تضل. ‏ 
الناس بطابَعها العاطفي. إنها #سراب» والاحتجاج بواسطتها هو بمثابة التيه داخل ' 
سخافات لامحصورة؛ وما تنتهي إليه هو الخلاف والفتنة وعدم الاحترام» (الفصل الخامس ‏ 
من اللويائان مهطاهذنامآ ). وقد رأى هوبز منافاة العقل في «استعمال الاستعارات - ييا 


“فراعم أنه من ن المشروع أن 
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الشائع: «يذهب هذا الطريق إلى المكان الفلاني»» أو ١هذا‏ الطريق يقودك إلى هذا المكان أو 
ذاك4. أو «يقول المثل كذا وكذا». فإن الطريق لا يمكن أن يذهبء والأمثال لا يمكن أن 
تتكلم. وبهذاء فإنه في الحساب أو في البحث عن الحقيقة لا يمكن قبول أساليب كهاته» 
(نفس الكتاب . الفصل الخامس). 
ولوك عاع1.0 . الذي يعد استمرارا للتقليد التجريبى» يشير إلى نفس الازدراء للغة 
المجازية فيصفها بكونها أداة بلاغية تعادي الصدق : | 
.. إذا أردنا أن نتحدث عن الأشياء كما هى» يجب أن نعترف أنهء باستثناء 
النظام والوضوح. كل الأشكال الفنية والبلاغية التي نعطيها للألفاظ تتبع قواعد فصيحة 
مبتدعة لا تكمن وظيفتها إلا في دس أفكار خاطفثة. وف تحريك العواطف. وبذلك فهى 
تَلَئْ أحكامنا عن طريق احتيالات مضبوطة. وببذا فإنهء رغم أن جدارتها بالثناء وجوازها 
في الخطابة يجعلانها مستحسنة في الخطب الرنانة الموجهة إلى الشعس. ٠‏ فهي يجب أن 
تتجنب » بدود شك. كلية في أ الخطابات الاخبارية والتعليمية. أما قٍ ما يخص الصدق 
والمعرفةء فإنه لا يمكن أن ننظر إليها إلا باعتبارها نقيصة كبيرة. سواء في اللغة أو في 
الشخص الذي يستعملها. . . ومن المعلوم أن الناس يحبون كثيرا أن يخَدعوا وأن يخدعوا . 
فالبلاغة -تلك الأداة القوية في الخطأ والغش - لها أساتذتها الراسخون» وتدرس بشكل 
عمومي. وكان ا دائم) صيت ذائم» (من كتابه: محاولة قٍ الفهم اليشرى '/ا5558آ 
8 11111131 ع8لتلززءعء000) ٠‏ الكتاب 3. الفصل 10 2 
إن الخوف من الاستعارة والبلاغة في التقليد التجريبي خوف من الذاتية؛ إنه خوف 
من العاطفة والخيال. فالألفاظ ينظر إليها باعتبارهف تحمل «معاني حقيقية» تعبر عبا هو 
صادق . واستعمال الألفاظ بطريقة استعارية استعمال بمعنى غير حقيقي» وهو أيضا تأجيح 
للخيال والعواطف. وببذاء فهي تخرجنا من الصدق إلى الوهم. هذا الخوف التجريبيى من 
الاستعارة وعدم الثقة فيها يلخصه بشكل رائع صامويل باركر ؟عاتةط إ16ا2ة5 : 
«اكل هذه النظريات الفلسفية التي تعير عن نفسها بواسطة مفاهيم استعارية فقط 
ليست صادقة حقيقة . إنها ليست سوى نتاجات خيال مكسوة (مثل دمى الأطفال) بألفاظ 
فارغة براقة. . . وبذا فأهواؤها اللعرب والخصبة التى تتسلل إلى سرير العقل لا تدنس 
العقل بعدم عفتها وعناقها غير الشرعي له فحسب. بل عوض التصورات ال حقيقية وتقرير 
الأشياء تلقح الذهن بأوهام مائعة» (من كتابه :2 النقد ا حر والنزيه للفلسفة الأفلاطونية 
(1666) لإطمهد5واتط عاعتدمهة1 01 ع الاقدعن) 1250311121 لصة عم )) . 
وحين أصبح العلم قويا عن طريق التكنولوجياء وطرحت الثورة الصناعية واقعا غير 
إنسانيء ظهر رد فعل عند الشعراء والفنانين والفلاسفة : إنها نشأة التقليد الرومانسبى. فقد 


0 ترك وورسوورث 1/0 وكولريدج 16 العقل والعلم والموضوعية للتجريبيين . 


غير الإنسانيين. كك الخيال باعتبياره الوسيلة الأكثر إنسانية في الوصيول إلى صدق س0 
05 لوجي سلبت الإنسان من نفسه ومن محيطه الطبيعي 1 مكذ! ز زعم الرو اسيرة. ْ 
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156 الاستعارات التى نحيا ها 


لقد رأوا في الشعر والفن والرجوع إلى الطبيعة وسيلة لاسترجاع هذه الإنسانية الضائعة. إنبه 
لم ينظروا إلى الفن والشعر باعتبارهما نتاجين للعقل. بل باعتبارهما «فيضانا عفويا 
للأحاسيس القوية». وبفضل هذا الطرح الرومانسي انسلخ الفنان والشاعر عن الاتجاه 
السائد في المجتمع . 
وفد عرز التقليد الرومانبي. باعتناقه للنزعة الذاتية. الثنائية بين الصدق والعقل من 
جهةء والخيال والفن من جهة أخرى. وبتخليه عن اسلو الموضوعية؛ تصرف بطريقة 
نعود على الموضوعية بالضرر والفائدة في آن. فقوة أسطورة الموضوعية لم تتوقف منذ ذلك 
|الحين عن النمو. وقد خلق الرومانسيونء رغم دللنين عالم خاصا 0-6 استمرت النرعة 
الذاتية في إحكام سيطرتها عليه. إلا أنه كان عالما فقيرا بالمقارنة بعالم النزعة الموضوعية. 
فبمقتضى القوة الحقيقية في محتمعنا - في العلم. والقانون. والحكومة. والتتجارةء ووسائل 
الاتصال - ظلت النزعة ا موضوعية سيدة الميدان. ولكن النزعة الذاتية غنمت عالمها الخاص 
في المن. وربا فى الديانة أيضا. وجل الناس في هذه الثقافة يعتيرونها ملحقة بعالم 
ا موضوعية؛ ورجوعا إلى العواطف والخيال . 


الاختيار الثالث : تأليف تجريبى 


ما نقدمه في التفسير التجريبي للفهم والصدق محاولة نكر أن تكون نزعتا السذاتية 
وا موضوعية اختيارينا الوحيدين ‏ إننا نرفض طرح الموض.وعية الذي يقول إن هناك صدقا 
مطلقا وغير مشروط. وذلك دون أن نتبنى المقارية الذاتيه للصدق التى تقول إنه لا يتوصل 
إليه إلا عير الخيال الذي لا تقيده ظروف تخارجية. والسبف ب الذي جعلنا نركز كثيرا عل 
الاستعارة هو أنها توحد بين العقل والخيال. إن العقل بتطلب» ٠‏ على الأقل القليل» المقولة 
والاقتضاء » ثم الاستنتاج. والخيال يتطلب. في مظهر من مظاهره الكثيرة» النظر إلى نوع من 
الأشياء من خلال نوع آخر - أي ما أسميناه الفكر الاستعاري. وبهذاء فالاستعارة عقلية 
خيالية . فمقولات فكرنا اليومي . قْ أغلبها. استعارية. وتفكيرنا اليوميى يتطلب اقتضاءات 
استعارية واستنتاجات , وبذلك فالعقلية العادية خيالية من حيث طبيعتها ويا أنا تنه 
الاستعارات الشعرية انطلاقا من الاقتضاء والاستنتاجات الاستعارية» فإن نتاجات الخبال 
الشعري تعد. لنفس السبب» ذات طبيعة عقلية فى جرء منها. 


إد الاستعارة من الأدوات المهمة جدا في محاولة الفهم الجزئى لما لا يمكن فهمه 

كلية: أحاسيسنا وتجاربنا الجمالية وسلوكاتنا الأخلاقية ووعينا الروحي. ومجهودات الخيال 
هاته لا تخلو من بعد عقلي . ٠‏ فهي تستعمل الاستعارة . وتستخدم ما هو عقل . 

والمقاربة التجريبية تسمح لنا أيضا بإقامة ربط بين أسطورق النزعة ا موضوعية والتزعة / 

الذاتية من حيث التجرد وإمكان الصدق ا موضوعي . والااختياران اللذاإن منحها الأسطورتان . 0 

: إما اموضوعية المطلقة. أو الحدس الذاتي الخالص. وقد ,أينا أن الصدق نسبي باعتبار 

5-7 ؛ وهذا ب يعني أنه 0 توجد ‏ وجهة ا ا ان أن 6 ا 3 0 


مام». أعع/ناح ]1ص . ناننانانا 


صادقة بصفة مطلقة وموضوعية بصدد العالم. وينبغي ألا نستنتج من ذلك أنه لا توجد 
[أشياء] صادقة. بل فقط أن الصدق نسبي بالنظر إلى نسقنا التصوري الذي يرتكز (ويتم 
تمرينه دوما) على تجاربنا وتفاعلاتنا اليومية مع ما يشكل ثقافتناء ومع محيطينا الفيزيائي 
والثقافى . 

إلا أنه رغم عدم وجود موضوعية مطلقة. يمكن أن يوجد نوع من الموضوعية النسبية 
بالنظر إلى النسق التصوري لثقافة ما. فالتجرد والصفاء في المسائل الاجتماعية هو تجاوز 
الأحكام القبلية عند الأفراد. والموضوعية في التجريب العلمي تتطلب إبعاد آثار التوهم 
والخطأ المرديس . وهذا ليس معناء أننا نستطيع ات تجح دائ| 5 أن نكون موضوعيين تماما 
بالنظير إلى نسق تصورى ومجموعة من في التشاية. 7 إننا نكتفى بالقول إن الحدس الذاتي 
الخالص ليس دائا مانا الوحيد. وليس معنى ذلك». مرة أخرىء أن تصورات وقيم ثقافة 
خاصة هي الحكم الأخير على عدم التحيز داخل هذه الثقافة. ققد توجد (وتوجد فعلا) 
تصورات وقيم عسر ثقافية ([0112]أنا17356) تحدد نموذجا معيارا للعدالة يختلف كثيرا عن 
نموذج ثقافة خاصة ما. إن ما كان عدلا في المانيا النازية» مثلاء لم يكن يراه المجتمع 
الدولي عدلا. ولكي لا نبتعد» فالقضايا التي تعرض أمام المحاكم تطرح باستمرار مسائل 
العدالة ومشاكلها حين يتعلق الأمر بثقافات فرعية تتصارع قيمها. وني هذه الحالة. تحدد 
ثقافة الأغلبية عادة العدل في ارتباطه بقيمها. إلا أن القيم الثقافية المركزية تتغير مع الزمن. 
ويتم في الغالب انتقادها من قبل الثقافات الأخرى . 

إن أسطوزق الموضوعية والذاتية تغفلان كلتاهما الطريقة التي نفهم بها العالم عن 
طريق تفاعلاتنا معه. فالموضوعية تنسى أن الفهم. وبالتالي الصدق. يرتبطان بالود 
بأنسقتنا التصورية الثقافية؛ ولا يمكن أن يعبر عنهها في إطار نسق مطلق ومحايد. إن 

نسقة التصورية البشرية لها طبيعة استعارية؛ وتستعين بالفهم الخيالي لنوع من الأشياء من 
خلال نوع آخر. والذاتية تغفل -بالأساس- كون فهمناء حتى ذلك الأكثر خيالية: 0 
في إطار نسق تصوري مؤسس على ما يسمح لنا بالتصرف بنجاح في حيطينا تقاف 


الذي يعد شكلا خزاليا يدخل فى ما هو عقل. 
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6 - أسطورة النزعة الموضوعية فى الفلسفة 
واللسانيات الغربية 


تحدينا لأسطورة النزعة الموضوعية 

سيطرت أسطورة النزعة الموضوعية على الثقافة الغربية. وخصوصا ف مجال الفلسفة 
منذ ما قبل سقراط إلى أيامنا هانته. وقد شكل القول بإمكان ولسوج البشر الصدق المطلى 
وغير المشروط بصدد العالم حجر الزاوية في التقليد الغربي. وقد أزهرت أسطورة الموضوعية 
في كل من التقليد العقلاني والتقليد التجريبي (الأمبريقي)» اللذين لا يختلفان. من هذه 
الناحية» إلا في تفسيرهما لكيفية التوصل إلى هذا الصدق المطلق. فبالنسبة للعقلانيين»: تعد 
قدرتنا الفطرية في التفكير الوسيلة الوحيدة التي تمكننا من معرفة الأشياء كا هي حقيقة. أما 
بالنسبة للتجريبيين فتأتي معرفتنا كلها (بصفة مباشرة أو غير مباشرة) من الإدراك الحسي. 
ل انطلاقا من الإحساسات. وتأليف كانط اهمها بين العقلانية والتجريبية ينتمى بدوره 
إلى التقليد دى النزعة الموضوعية. رغم أنه يقر أنه لا يمكن أن توجد معرفه للأشياء في 
ذاتها. وكانط ذو نزعة موضوعية حين يقر أنه؛ في ما يخص أناط الأشياء التي يمكن أن 
تقوم الكائنات بتجربتها بواسطة حواسها (وهذا هو الإرث التجريبي). يمكن أن تحصل 
على معرفة كلية صحيحة؛. وعلى قوانين أخلاقية كلية صحيحة اعتمادا على عقلنا الكلي 
(وهذا هو الارث العقلاني) . ونجد التقليد ذا النزعة الموضوعية في الفلسفة الغربية حاليا عند 
المنحدرين من الوضعيين المناطقة (051]1915]5م [108168). كا نجده عند فرتجه مم12 
وهوسرل 110556:11؟ ونجده في اللسانيات عند العقلانية الجديدة التي يمثلها شسومسكي 
لض[01101115) . ْ 

وتصورنا للاستعارة يناقض ما يذهب إليه هذا التقليد. فالاستعارة. بالنسبة إليناء 
ألية جوهرية في [ حصول] الفهم البشري؛ كما تشكل آلبة خلى دلالات جديدة وحقائق 


00 جديدة في حياتنا. وببذاء فنحن نعارض التيارات المركزية في الفلسفة الغربية عي 


3 0 عاملا ذاتياء و وبالعالي ا هداما | موجها ضد البحث عن المصدق المطلقة:' 
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00 3 والعنى . وصيكون م هذا 0 أدق 6 مما قدمناه اسايقنا . - ويقنضيٍ أجمواب 


190 الاستعارات التى نحيا مها 


وإضافة إلى ذلك. فتصورنا للاستعارة الوضعية - الذى يفترض أن هذه الأخيرة تخصب 
نسقنا التصورى. وتعد ألية جوهرية فى حصول اللمهم - تمعلنا تنخالف الأفكار المعحاصرة 
حول اللغة والمعنى والصدق والفهم. وهذه الأفكار التى تسيطر على الفلسفة التحليلية 
الأتنجلو- أمريكية الخديئة لم تكن قط موضع شك في عدد كبه. من المدارس اللسائية الحديثة 
والمماحث الأخرى . . وفي ما يلي لائحة تمثل أهم هذه الطروحات حول اللغة والمعنى والفهم 
والصدق . ولا يقبل كل الملاسفة ذوي النزعة الموضوعية كل هذه الطروحات. إلا أنه يبدو 
أن المؤثرين منهم يقبلون أغليها : 
- يرشبط الصدق بمطابقة الألفاظ للعالم . 

- ترتكز نظرية المعنى و ف اللغات الطبيعية على نشربة للصدق. يسك اليه 
مستقلة عن الطريقة التي يفهم بها الناس اللغة ويستعملونما با. 

- المعنى موضوعي ومتجرد ومستقل عن الفهم البشري 

- الجمل موضوعات [أو أشياء] مجردة ها بنيات ملازمة لها. 

- يمكن الحصول على معنى جملة ما انطلاقا من معاني أجزائها وبنيتها . 

- التواصل نقل متكلم لرسالة حاملة لمعنى ثابت إلى مستمع. 

- إن كيفية فهم أحدهم لجملة ماء وما تعئليه هذه !إخملة عنده. أمران ناتجان عن 
معنى الجملة الموضوعي» وعم| يعتقده ذلك الفرد بصدد العالم والسياق الذي قيلت فيه 
الحملة. 

لا يساير طرحنا بصدد الاستعارة الوضعية كل هذه الافتراضات . . فمعنى حملة ما 
يعطى من خصلال بنية تصورية. وكا رأيناء فإن جزءا كيرا من البنية التصورية للغة ذو 
طبيعة استعارية. والبنية التصورية أساسها تجربتنا الفيزيائية والثقافية» شأنها فى ذلك شأن 
الاستعارات الوضعية. وبذلك» فالمعنى لا يمكن أن يكون متجردا أو موضوعيا. فهو يقوم 
0 على اكتسابنا لنسق تصوري وعلى استعمالنا إياه. وإضافة إلى ذلك.» فالصدق يحدد 
7 إلى نسق تصوري معين» و إلى الاستعارات الى ني فالصدق ليس » إذد» مطلعا 
أو موضوعيا. إنه يتأسس. بالأحرىء على الفهم. وببذاء فالجمل ليست لما معان 
تلازمها. أو معان تسد إليها بشكل سوضوعي . والتواصز لا يمكن أن يكون نقلا لهذه 
المعان فحسب. 

ليس من السهل أبذا إدراك السبب في اختلاف رصدنا لمذه الأمور عن المواقف 
الفلسفية واللسانية التقليدية. ويبدو أن السبب الرئيسبى هو أن كل المواقف المعيار ترتكر 
على أسطورة النرزعة الموضوعية» في حين أن تصورنا للاستعار: لا يتلاءم وهذه الأسطورة. 
وحتاج هذا الانحراة ف الحذرىي عن النظريات السائدة» بيصدد هذه المسائل الأساسية. إلى 
تعسيير. فكيف يمكن لتصور معين للاستعارة أن يشكك في أطروحات أساسية يواد ٠:‏ 


الصدق والمعنى والفهم مصدرها التيارات السائدة في التلسق الغره بية؟ بدك يتتضي المبواب عل م 0 


دلك تقديم ليل جل مفصل للنظريات ذدات النزعة الموضوعية التي موضيحها لأئدة 


' أن تتمرف 0 
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أسطورة النزعة الموضوعية فى الفلسفة واللسانيات الغربية 101 


بشكل مفصل على ما يلي : (1) ما هي المسلمات المنسوبة إلى النزعة الموضوعية؟ و(ب) كيف 
يتم تبريرها؟ ؛ ئم (ج) ما هي اقتضاءاتها على مستوى الرصد العام للغة والصدق والمعنى؟ 
لا يرمى هذا التحليل إلى تمييز ارائنا حول اللغة من الآراء التقليدية فحسب». بل 
يرمي أيضا إلى أن يبين» بواسطة الأمثلة» مدى تأثير أسطورة النزعة الموضوعية عل الثقافة 
الغربية. هذا التأثير الذي يتخذ صورا لا ننتبه إليها غالبا. كما نرمي إلى أهم من ذلك : 
رد أن نبين أن عدا كبيرا من المشاكل التي تطرح في ثقافتد قد يكون مصدرها قبولن 
الأعمى لأسطورة النزعة الموضوعية» وجهلنا أنه توجد مقاربة أخرى تجنب الالتتجاء إلى . 
النزعة الذأتية الحذرية. 


كيف تتجذر النظريات المعيار حول المعنى في أسطورة النزعة الموضوعية؟ 


لأسطورة النزعة الموضوعية» التي تعد أساس التقليد الموضوعي» مستتبعات جد 
خاصة على نظرية المعنى. وعلينا أن نبين ما هي هذه المستشىيوتء وكيف تنشأ من أسطورة 
النزعة الموضوعية, ولماذا يتعذر الدفاع عنها من وجهة نظر غريبية. ولا يدافع كل ذوي 
النزعة الموضوعية عن المواقف التي سنوردها بعد قليل» ولكنهم يشتركون ق الالترام بأغليها 
بطريقة أو بأخرى . 


المعنى ال موضوعي ‏ 
يحدد ذوو الشزعة الموضوعية .المعنى كلية من خلال شروط الصدق أو الكذب 
الموضوعية . فبحسب النزعة الموضوعية تسئد المواضعات اللغوية لكل حملة معنى موضوعيا 
يحدد شروط صدق موضوعية انطلاقا من بعض عناصر السياق التي تسمى القرائن 
(100*16215) : من هو المتكلء؟ من يستمع ادكه ماهو زمن 0 التلفظ؟ ماهى 
الأشياء التى تحيل عليها ألفاظ من قبيل «هذا» أو «ذاك» . . . إلخ؟ فالمعنى الموضوعي 
للجملة لا يرتبط. إذن». بالطريقة 8 ال يي 
الإطلاق. فمثلاء يمكن أن ندرب ببغاء على التلفظ بالحملة شالية: ١يهطل‏ المطر). دون 
أن يفهم معنى هذه الجملة. إلا أنه سواء تلفظ بها ببغاء أو إنسان. فإنه يظل لا نفس 
المعنى الموضوعي» وستكون صادقة إذا كان المطر يهطل فعلا. وكاذبة إذا لم يكن المظر 
مطل إن الفرد. يحسب التصور ا موضوعي للمعنشى» يفهم المعنى الموضوعي لحملة ما إذأ 
فهم الشروط التي تكون فيها هذه الجملة صادقة أو كاذية. 
فذو النزعة الموضوعية لا يسلم بوجود شروط الصدق والكذب الموضوعية فحسب» 
بل يسلم بأن الناس ينفذون إليها أيضا. ويعتبر هذه المسألة بدهة . ويكفيك أن تنظر 
حولك . فإذا وجد قلم على الأرض» فإن الجملة التالية: «يرجد قلم على الأرض» صادقة, . 
وإذا كنت تتكلم اللغة [العربية] وتدرك القلم على الطاولة فإنك ستعتبرهاء بحق» صادقة. - 
اده هذا انع من اجمل صادق أو كاذب موضوعيا. أننا ننفذ إلى ما عازه 
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]1 الاستعارات الو نحيا مهأ 


من الأشياء الصادقة. وما أن الناس يستطيعون نَ فهما لشروط التي تكون فيها جملة ما 
صادفة موضوعياء فإنه بالامكان أن نتوافر للغة مواضعات إسناد هذه المعان ا موضوعية إلى 
المحمل  ٠‏ وهذا - بحسب النزعة الموضوعية دائها - فالمواضعات التي تتوافر للغة لمَرن الحمل 
با معاني الموضوعية ترتبط بقدرة متكلمى هذه الله عا لى فهم جملة ما باعتبارها تملك ذلك 
ا معنى ا موضوعي . . وشذاء فحين يتحدث ذوو النزعة الموضوعية عن فهم المعنى (الحرني) 
لحملة ماء فإنهم يتحدبون عن فهم ما يجعل الحملة صادقة أو كاذية موضوعيا. وعموماء 

فمفشهوم :الفهم عند النزعة الموضوعية مقصور على فهم ش وط الصدق أو الكذب . 
وليس هذا ما عنيناه ب«الفهم». فحين نقول إن ذا النزعة الموضوعية ينظر إلى المعنى 


باعتباره مستقلا عن الفهم. فإننا نقصد «الفهم» بالمعنى الذي أعطيناه إياه» وليس بالمعنى 
الذى بقصده هو . 


المعنى متحرد 


إن المعنى ا موضوعي» بحسب النزعة الموضوعية ٠.‏ ليس معنى بالنسية للفرد. ويقال 
إن للتعابير في اللغة الطبيعية معنى موضوعيا فقط إذا كان هذا المعنى مستقلا عن كل ما 
يمكن أن تقوم به الكائنات البشرية؛ سواء في كلامها أو في تصرفاتها. وبعبارة أخرىء فعلى 
المعنن أن يكون متجردا. فمرنجه. مثلا.) يمب: ز المع ) (0طز5) » وهو هو المعنى ا موضوعي 
المسئل إلى دليل لغوي معينء. عن «الفكرة»). التي تنتح لاعن الذكريات والانطياعات المؤئرة 
التي حصلت لناء والأنشطة الداخلية والخارجية التى انكببنا عليها (. . .). والفكرة ذائية 
(..). وعلى ضوء ذلك. ٠‏ يمكن أن نتحدث» بكل بساطة وبدون أى تردد: عن المعنى . 
أما بانبة للفك: : فعلينا - إذا أردنا الصرامة والدقة - أن نضيف إلى من تنتمي وما هو 
زمنها» (فريجه (1966), ص . 60-59)/ ظ ١‏ 

فا معنى, عند فريجه. معنى موضوعي ومتجرد ويريط بكل عبارة لغوية لي لغة ما 
معنى متجرد. وهل] يذكرنا باستعارة المحرى. حيث «#امعنى كامن فى الألفاظ» . 

وفد استمر نصور فريجه إلى أيامنا هاته في اغيال ريتسار مونتيغيو وعدة أعمال 
أخرى ‏ ولا عمل من هذه الأعبال الدلالية يعتر معنى جملة ما مرتبطا بالكيفية التى يفهمها 
مها الكائر البشريى ويقر مونتيغيو قائلا: مثل دونالد دافدسن 1029010507 1008310. أعتر 
بناء نظرية للصدق - أو بالأحرى. للمفهوم الأعم للصدق في إطار تأويل اعتباطي - 
الهدف الأساسى لتركيب ودلالة جد بين 4 ((1974). ص . 188). الكلمتان المهمتان هنا هما 
«التأويل الاعتباطي». . فمونتيغيو يسلم بأن نظريات المعنى والصدق مشاريع رياضية 
صرف. ولذلك كان هدفه الحفاظ على «التأويل الاعتبا طي) الذي لا يؤثر فبه شيء له علاقة 
بالكائنات البشريةء» وخصوصا تلك المسائل المتعلقة بالجانف النفسى أو. جانب ٠‏ الفهم عند 
الإنسان. إنه يريد أن ينطبق عمله على أي نوع من انكائنات ْ الكون. ريكرن متجردا 
من ن كل حدود بكرم أي 4 نوع خاص من الكائنات . 
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بقة الألفاظ للعالم دون حاجهة إلى الناس أو إلى الفهم البشري 
تعد الدلالة: بالنسبة للتقليد ذي النزعة الموضوعية. دراسة للطريقة التي تطابق مها 

العبارات اللغوية العالم بشكل مباشر دون تدخل الفهم البشري. ولعل أوضح صياغة لهذا 
الموقف تلك التى قدمها دافيد ليويس 1.68/15 108010 : 

«لن نطابق اقتراحاق ما ينتظره أولتك الذين؛ إن حللوا المعنىء اتجهوا مباشرة إلى ما 
هو نفسي واجتاعي عند مستعملي اللغة: إلى النواياء والتجرية الحسية. والأقكار ١١‏ الذهنية. 
والقوأعد الاجتاعية. والمواضعات» والاطر ادات. إنني أميز بين موضوعين : : أولاء وصف 
اللغات أو الأتحاء الممكنة باعتبارها أنسقة دلالية مجردة تريط فيها الرموز بمظاهر العالم . 
ونانياء وصف الوقائع النفسية والاجتماعية التي يستعمل في إطارها فرد معين أو عشيرة لغوية 
معينة أحد هذه الأنساق المجردة. والخلط بين هذين الموضوعين لا يخلق سوى الغموض» 
(ليويس (1972)» ص . 170). 

هناء يتبع ليويس ممارسة مونتيغيو في محاولته تفسير كيفية مطابقة اللغة للعالم - أي 
«(كيفية ارتباط الرموز بمظاهر العالم» - وذلك بطريقة عامة جدا واعتباطية لكي توافق كل 
الوقائع النفسية والاجتاعية التى تخص استعمال وفهم اللغة عند البشر. 


تتأسس كل نظرية للمعنى على نظرية للصدق 

إن إمكان رصد الصدق الموضوعي, في استقلال عن أي فهم بشري» يتيح إمكان 
قيام نظرية للمعنى الموضوعي. فحسب التصور ذي النزعة الموضوعية» بإمكان جملة أن 
تطابق بذاتها العالم أو لا تطابقه . وإذا طابقته فهى صادقةء وإذا / تطابقه فهي ان 
وهذا ينشئىٌ مباشرة رصدا للمعنى موؤسسا على الصدق. ومرة أخرى. يصوغ دافيد ليويس 
ذلك بشكل أوضح : 'إن معنى الجملة هو ما بحدد الشروط التى تكون فيها صادقة أو 
كاذبة») ((1972)» ص . 173). 

وقد تم تعميم ذلك من أجل إسناد معنى إلى الجمل الإنجازية علاقلةهمعم#رعم) 
(5068عامء5» كأ في الأوا امر والوعودء انطلاقا من التقنية التي اقترحها لايكوف (1972) 
وليويس (1972). وتحدد هذه التقنية الصدقّ عن طريق «مطابقة العالم». التى تحدد تقنيا 
بواسطة شروط إرضاء في إطار نموذج مدر وقد سردت شروط نجاح الأفعال اللغوية 
(كاعة طاععءم5) بصورة ممائلة من خلال شروط الارضاء أو «مطابقة العالم». وننبه إلى أنناء 
حين نتحدث عن «الصدق» واالكذب» أسفله» فينبغي أن يِفَهُمٍ أنتا نتحدث من خخلال 
شروط إرضاءء وأننا 0 فيها الأفعال اللغوية والإثياتات (أو الإخمارات) . 


يعتضى رصد امسا عد النزعة ا موضوعية . أن يكون المعنى مرسوانيه بسي 02 
وإذا كان الأمر كذلك. فإنه ينبغى إقصاء كل العناصر الذاتية - :أ كل.ما هوميز لسياق . | 


0 خاسن؛ أو مرتبط بالثقافة أو بصيفة فهم خاصة . وت بقول دونالد دافدسنء إنه «يمكن ْ 
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الصورية الكلية. 


00084 الاستعارات التى نحيا مها 


أن بسيّد معنى حرفي وشروط صدق إلى الألفاظ والجمل في استقلال عن سياقات استعيال 
خاصة» ( (2)1978 ص . 33). 


المعنى تأليفي : نظريات المكونات المنية 


تعر أسطورة النزعة الموضوعية العالم مكونا من أشياء لها خصائص تلازمهاء وهي 
في استقلال عن الكائنات التى تمارس تجربتها. وشا علاقات ثابتة في ما بينها فى أي 
نقطة من الزمن. ومظاهر أسطورة النزعة لموضوعية هاته هي التي سمحت بإمكان قياء 
نظرية للمعنى انطلاقا من المكونات الجزئية التي تبني المعنى . فإذا كان العالم مشكلا من 
أشياء مخددة بشكل واضحء فإنه بالإمكان أن نسميها فى اللغة. وإذا كان لهذه الأشياء 
خصائص ملازمة محددة بشكل جيدء فإن اللغة ستتضمن محمولات ذات موضوع واحد 
توافق كل خاصية من هذه الخنصائص . وإذا كان هذه الأشياء علاقات ثابتة فى ما بينها 
(على الأقل في لحظة معينة)؛ فإن اللغة ستتضمن محمولات ذات موضوعات متعددة توافق 
كل علاقة من هذه العلاقات الثابتة . 


لحلده 


وعلى افتراض أن العالم هو بهذا الشكل الذي هو عليه؛ وأن لغة كهاته لعْة موجودة. 
فإنه يمكن - باستعمالنا لتركيب هذه اللغة - أن نبني جملا توافق» بصورة مباشرة» أي وضع 
في العالم . وسيكون معنى الجملة برمتها هو شروط صدقهاء أى تلك الشروط التي يمكن 
أن توافق الجملة بمقتضاها وضعا معينا. وسيرتبط معنى الجملة برمتها كلية بمعاني أجزائها: 
وبكيفية تالفها مع بعضها. ومعاني الأجزاء هي التي تحدد أيّ أسماء تنتقي أيّ أشياءء وأي 
محمولات تنتقي أي خصائص وعلاقات . 

إن نظريات المعنى دات النزعة الموضوعية كلها تأليفية من حيث طبيعتهاء أي أنبها 
كلها نظريات للمكونات المبنية ؛ وعليها أن تكون كدلك . والسيب في ذلك» بحسب ذوى 
النزعة الموضوعية» أن العالم مكوّن من مكونات مبنية: أشياء محددة» وخصائص ملازمة, 
وعلاقفات محددة بشكل واضح . وعلاوة عن ذلك . فعلل كل حملة في اللغة أن نحتويى كل 
مكونات البناء الضرورية؛ وبتنظيمها بواسطة التركيب لا نحتاج إلى شبيء آخر كي نحدد 
شروط صدق الجملة. وما تلغيه عبارة «شيء آخر» هو أي نوع من الفهم البشري . 


تسمح النزعة الموضوعية بالنسبية الوجودية بدون فهم بشري 


كان الوضعيون المناطقة (أمثال كارناب 03:025) يرمون إلى تحقيق برنامج ذي نزعة 
التأليفية المشار إليها أعلاه. وكل المميزات الأخر ى التي ناقشناها لحد الآن. وقد قال ' 
مونتيغيو (1974 ) إنه أتى بنحو كل قادر على رصد اللغات الطبيعية بواسطة تلك اللغة. 
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وفد تصدى كواين 010126 لهذه الادعاءات دات النزعة الكلية» محتهجا بأن لكل لغة وجودها 
الناس,» وأن كل ما يمكن أن يكون شيئا أو خاصية أو علاقة كلها أمور تختلف من لخة 
إلى أخرى . وقد عرف هذا الموقف بأطروحة (النسبية الوجودية», 

ومن الممكن الاحتفاظ هذه الأطروحة في إطار البرنامج ذى النزعة الموضوعيةء» دون 
اللجوء إلى المهم البشري والاختلاف الثقائي. ٠‏ وهذا الموقف قف النسبى يتخلى عن بناء لغة 
منطقية وحيدة تنطبق بصورة كلية. وتترجم إليها كل اللغات بشكل كاف. ويقترح» عوض 
دلك. أن كل لغة طبيعية يُقطّع ما يوجد في العالم بطريقتها. وذلك بأن تنتقى دائما الأشياء 
والمخصائص والعلاقات التي توجد حقيقة. إلا أنهء بها أن اللغات المختلفة قد يكون لما 
وجود محختلف .2 ٠‏ فلا شىء يضمن أن تكون لغتان عموما متكافئتين . 

وهذاء فإن الصياغة النسبية للطرح ذى النزعة الموضوعية بخصوص المعنى تدعي أن 
المعنى وشروط الصدق مسائل معطاة بصورة موضوعية, إلا أنها نسبية بالنظر إلى لغة معينة. 
وليست كلية. وهذه النزعة ا ملوضوعية النسبية تنخرط مرة أخرى 5 أسطورة النزعة 
ال موضوعية . وذلك بإقرارها بوجود الصدق الموضوعي » وأنه نه توجد أشياء فى في العالم لما 
خصائص تلازمها. إلا أنه. تبعا لهذا الطرح؛ قد لا تترجم التعابير الصادقة في لغة معيئة 
إلى لغة أخرى. بها أن كل لغة تقدم العالم بطريقتها. والحال أن الكيانات التي تنتقيها اللغة 
لها وجود موضوعي باعتبارها كيانات. وبهذاء فالصدق والمعنى ما يزالان موضوعيين فى هذا 
الطرح (رغم أنهها نسبيان بالنظر إلى لغة معطاة). وما زال الفهم البشري ملغى باعتباره غير 


وارد. 


العبارات اللغوية أشياء : تلك هي المقدمة المنطقية للسانيات ذات النزعة الموضوعية 


بحسب أسطورة النزعة الموضوعية. للأشياء خصائص ف ذاتها ولذاتهاء وتعقد 
علاقات في ما بينها في استقلال عن أي كائن يفهمها. إن الكلمات والجمل حين يكيل 
نعالحها بسهولة باعتبارها أشياء. وتلك هي المقدمة المنطقية للسانيات دات النزعة الموضوعية 
منذ نشأتمها في العصور القديمة إلى الآن: العبارات اللغوية أشياء ها خصائص ف ذاتها 
ولذاتهاء وتعقد علاقات ثابتة في ما بينهاء وذلك في استقلال عن أي فرد يتكلمها أو 
يفهمها. فهي» مثل الأشياء. ها أجزاء تشكلها: فالكللات مكونة من جذور وسوابق 
ولواحق ودوامح (5ع11ه1).. والجمل مكونة من كليات ومركبات. والخطابيات مكونة من 
حمل . . قفى لغة ماء تتنوع العلاقات بين الأجزاء وترتيط بتألنيف المكونات بسكا 
الملازمة. ودراسة هذه البنية التأليفية والخصائص الملازمة للأجزاء والعلاقات بينها هو ما 
يسمى تقليديا النحو. 
ظ تعتبر اللسانيات ذات النزعة الموضوعية نفسها المقاربة اللسائية العلمية الوحيدة . 0 
فعل الأشياء أن تحلّلن في ذاتهاء في استقلال عن السياقات وعن. الكيفية التي يفهمها يل 
الناس. وك هو و الامر ف ل القلبقة كت النزعة الوضوعية» ن نجد التقليد التجريي و والتقليد 
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16 الاستعارات التى نححيا مها 


العقلاني في اللسانيات. فالتقليد التجريبي» الذي تمثله البنيوية الأمريكية التى يتزعمها 
بلومفيلد 8100901610 وهاريس 11115 وتلامذتهماء يعتبر النصوصٌ الأشياء الوحيدة القابلة 
للدراسة. أما التقليد العقلاني. الذي تمثله البنيوية الأوربية في شخص ياكبسون 
0 وبعض الوجوه الأمريكية أمثال سأبير 5237215 ووورف :7/10 وشومسكى. 
فيرى أن للغة واقعا ذهنياء وأن العبارات اللغوية أشياء ها واقعية ذهنية . | 


النحو مستقل عن المعنى وعن الفهم 

رأينا سابقا كيف تنجب أسطورة التزعة الموضوعية تصورا للغة بُعتير فيه العبارات 
اللغوية أشياء دات خصائص ملازمة» وها بنية تأليفية؛: وعلاقات ثابتة بين الأشياء. 
وبحسب أسطورة التزعمة الموضوعية» فالأشياء اللغوية مستقلة عن الكيفية التي يفهمها بها 
الناس. وبا أنما أشياءء فإنه بالإمكان دراستها في استقلال عن أي معنى أو أي نهم 
بشري . ظ ظ 

يتلخص هذا التقليد في لسانيات نوام شومسكي, الذي دافع دفاعا راسخا عن 
صورية النحو في استقلال عن المعنى وعن الفهم البشرى . وإذا كان مظهر لغوى مأ 
يستدعي الفهم البشري. فإنه يكون بالضرورة خارج دراسة النحو. واستعمال شومسكي 
لفهوم القدرة ٠‏ في مقابل الإنجازء عبارة عن محاولة لتحديد بعض مظاهر اللغة باعتبارها 
الأشياء الوحيدة التي يحق للسانيات العلمية - أي ما أسميناه باللسانيات ذات النزعة 
الموضوعية في حلتها العقلانية - أن تدرسها. ويدخل شومسكي في هذه المظاهر كل المسائل 
الصورية الصرف» ويلغي كل ما يرتبط بالفهم البشري والاستعمال اللغوي. ورغم اعتبار 
شومسكي اللسانيات فرعا من علم النفس» فإن هذا الفرع مستقل عندهء ولا يرتبط البتة 
بالطريقة التي يفهم بها الناس اللغة. 


نظريات التواصل ذات النزعة الموضوعية : صياغةٌ معينة لاستعارة ا مجرى 
تعد المعاني والعبارات اللغوية» في اللسانيات والفلسفة ذاتي النزعة الموضوعية» أشياء 
ها وجود مستقل. وهذا الطرح يعطينا نظرية للتواصل توافق بشكل واسع استعارة المجرى : 
ظ ا معانىي أشياء | 
العبارات اللغوية أشباء 
للعبارات اللغوية معان (في ذاتها) . 


فخلال التواصل يوجه المتكلم معنى ثابتا إلى السامع بواسطة العبارات اللغوية 
لمربوطة بذلك المعنى. وبحسب هذا التصورء فإنه بالإمكان. موضوعياء أن نقول ما نعنيه ' 
فعلاء وتكو ن الإخفاقات في التواصل عبارة عن أخطاء ذاتية. وبآ أن المعانيٍ تمثلها ' 
موضوعيا الكليات. فإن هذه الأخطاء لا يمكن أن تأتي إلا من مصدرين: إما أنك لى 
الستعمل الكلمات المناسبة في قولك ل تعنيه» وإما أنك فهمت خخطأ. 000000000 
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ما يمكن أن تكون عليه مقاربة المعنى ذات النزعة ا موضوعية 


سبق أن تحدثنا عها يعنيه ذو النزعة الموضوعية ,ة يفهم المعنى الحرقي الموضوعي لجملة 
ماء وهو فهم الشروط التي تكون بمقتضاها الجحملة صادقة أو كاذبة موضوعيا. على أن 
ذوي النزعة الموضوعية يعترفون بأن الفرد قد يفهم جملة ماء في سياق معطى» باعتبارها 
تعني شيئا آخر غير معناها الحرني الموضوعي وهذا المعنى الآخر هو ما يصطلح عليه عادة 
باسم «معنى المتكلم» أو «معنى المتلفظ». كا يقر ذوو النزعة الموضوعية عادة بأنه على أى 
رصد تام للفهم أن يعالح هذه الحالات أيضا (انظر غرايس (1957) ع686) . 
لتأخذء مثلاء الجملة التالية: 9إنه عبقري حقاء. التى قد نتلفظ بها فى سياق يشير 
بوضوح إلى التهكم. فبحسب المقاربة ذات النزعة الموضوعية؛ لهذه الجملة معنى موضوعي. 
وهو أن الشخص المعني له قدرات فكرية كبيرة. . إلا أن التلفظ هذه الجملة على سبيل 
التهكم يقصد به المعنى المناقض؛ وهو أن الشخص المعني يتمتع بكامل الغباء. إن معنى 
ا متكلم هنا نقيض المعنى الموضوعي للجملة . 
ويمكن تمثيل تحليل معنى المتكلم هذا في سياق السخرية كالتالي : 
(أ) يقصد المتكلم.ء بتلفظه بالجملة ج (ج - «إنه عبقري حقا») التي ها المعنى 
الموضوعي م ( م - له قدرات فكرية كبيرة)» أن ينقل إلى السامع المعنى 
الموضوعي م" (م' - إنه غبى جدا). 


هذه هي الكيفية التي يرصد بها المعنى عند أحدهم في إطار النزعة الموضوعية . إن 
)0( شيء قد يكون صادقا أو كاذبا موضوعيا في سياق معطى . وإذا كانت (أ) ضادقة فإن ج 
(«إنه عبقري حقا») قد تعني إنه غبي جدا عند كل من المتكلم والسامعء إذا تعرف 
السامع نوايا المتكلم . 

وهذه التقنية. التى أتتنا من منظري الأفعال اللغوية: تبناها التقليد ذو النزعة 
الموضوعية باعتبارها طريقة لقيام المعنى عند أحدهم خارج معنى الجملة الموضوعي ١‏ أي 
خارج شروط صدقها أو كذبها الموضوعيين. وهذه الحيلة التقنية تستدعي استعهال معنيين 
موضوعيين» وهما م وم"*2 ممرفقين اسن () التي هاء بدورهاء معنى موضوعي. !ذ 
ترصد معنى المتكلم ومعنى السامعء أي المعنى بالنسبة إلى شخص معين . وهذا يقتضي . 
طبعاء أن نتعرف نوايا المتكلم باعتبارها حقيقية موضوعياء الشىء الذي قد ينكره بعض 
ذوي النزعة الموضوعية . 

يعد المثال الذي سقناه أعلاه من أمثلة التهكمء حيث إن م وم" لما معنيان 
متعارضان» أي أن لها شروط صدق متعارضة. وإذا تحدثنا بشكل حرفي فإنه يجب أن 
0 يكون لدينا 2 - م". ويرى البرنامج ذو النزعة الموضوعية في ذلك تقئية عامة ترصد كل 
حالات المعنى عند الفرد. وخماصة الحاللات التي يقول فيها المتكلم شيئا ١‏ ويعني ابه شميعا: ' ْ 
0 7 قْ المبالغة . ٠‏ بالتصريح لمعنه اكع لمن والتلميحات ‏ والسخرية» وكل ' ما 


مام». أعع/ناح ]1ص . ناننانانا 


117 الاستعارات التى نححيا مهأ 


كان مجازيا في اللغة - والاستعارة بخاصة. إن محقيق برنامج كهذا يقتضى صياغة مبادئ 
عامة نجيب عن السؤال التالى : 
لدينا الحملة ج ومعناها الحرثي م. ولدينا المعرفة الواردة في السياق. ما هي 
المبادئ الخاصة التى نسمح لنا بالتنيؤ بمعنى المتكلم. وهو م' ٠‏ في هذا 
السياق؟ 
ينطبق الأمرء بالخصوصء على حالة الاستعارة. فالحملة التالية: «هذه النظرية 
مصنوعة من الاجر الرخيص». مثلاء سيكود ها - بحسب النرّعة الموضوعية - معنى 
حري موضصوعي (م). وهو كاد . فهو يعتى أن هذه النظلرية مصنوعة من مواد بناء 
رخيصة. والمعنى الحرني الموضوعي كاذب» لأن النظريات ليست نوعا من الأشياء نصنعه 
بواسطة مواد البناء. إلا أنه قد يكون للجملة أعلاه معنى يقصده المتكلم (م')» وقد يكون 
صادقاء وهو: هذه النظرية ضعيفة. ويكمن المشكل. في هذه الخحالة؛ في إعطاء مبادئ 
تأويل عامة ينتقل المتكلم بموجبها من الجملة ج (١هذه‏ النظرية مصنوعة من الآجر 
الرخيص») إلى معنى المتكلم المقصود م" (هذه النظريئة ضعيفة)»؛ وذلك عبر المعنى 
ا موضوعي م (هذه النظرية مصنوعة من مواد بناء رخيصة) . 
يرى ذوو النزعة الموضوعية كل الاستعارات حالات تعكس معاني غير مباشرة. 
حيث م - م*. ولكل الجمل المحتوية على استعارات معان موضوعية قد تكوت كاذبة بصورة 
صارخة (مثل : ١هذه‏ النظرية مصنوعة من الآجر الرخيص»))» أو صادقة بصورة بدهية 
(مثل: «كان موسوليني حيوانا»). إن فهم حملة ما (ولتكن: «هذه النظرية مصنوعة من 
٠‏ الآجر الرخيص») باعتبارها استعارية يقتضي دائما أن نفهمها بصورة غير مباشرة» على اعتبار 
أنها تفيد معنى موضوعيا م" (- هذه النظرية.ضعيفة) يختلف عن المعنى الموضوعي ال حرفي م 
(- هذه النظرية مصنوعة من مواد بناء رخيصة) . 
ونظرية الفهم ذات النزعة الموضوعية أساسهاء أيضاء تصورها للصدق الموضوعي. 
فهي تتضمن نوعين من الفهم: المباشر وغير المباشر. الفهم المباشر هو فهم المعنى الحرقي 
ا موضوعي للجملة من خلال الشروط التي يمكن أن تكون بموجبها صادقة أو كاذبة . أما 
الفهم غير المباشر فيستدعي أن نتبين متى يكون المتكلم مستعملا الجملة لإفادة معنى غير 
مباشر. ومتى يكون المعنى المراد مفهوما بشكل مباشر من خلال شروط الصدق الموضوعية . 
هناك أشياء أربعة تستتبع الآلية التى ترصد ببها النزعة الموضوعية الاستعارة : 
- بحكم التعريف» لا يمكن أن نقول إن هناك تصورات استعارية أو معان 
استعارية . فا معاني موضوعيةء وتوافق شروط الصدىق الموضوعيى . إنها طرق لتخصيص 
العالم كم هو. أو ى) يبدو. وشروط الصدىق ا موضوعىي لا تزودناء بيساطة. يوسائل نتصور 
بها شيئا من خلال شيء آخر. وبهذاء فالمعاني الموضوعية لا يمكن أن تكون استعارية ٠‏ 1 0 
- ب أن الاستعارة لا يمكن أن تكون مسألة تخص ا معنى» فإنها مسألة 0 
اللغة فشطد [أى الألفاظ]. إن استعارة مأء بحسب الراى دي النزعة الموضوعية» يمكن - / 
٠‏ في أحسن الأحوال - أن تمدنا بطريقة غير مباشرة للحديث عن المعنى الموضوعي م' . 
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وذلك باستعمال اللغة التي تستعمل حرفيا للحديث عن معنى موضوعي آخر م» وهو معنى 
كاذب دائماء وبشكل صارخ . 

- بحكم الستعريف مرة أخرىء ا وجود لشيء اسمه الاستعارة ا حرفية 
(التواضعية) ‏ . تستعمل جملة ما حرفيا حين يكون م ' عام أى حين يكون معنى المتكلم 
هو المعنى الموضوعي . ولا يمكن أن توجد استعارة ا التي تكون فيها م' - م. 
وبهذاء فالحديث عن استعارة حرفية. بحسب النزعة الموضوعية؛ يعتير تناقضا. فاللغة 
الحرفية لا يمكن أن تكون استعارية . 

- لا يمكن للاستعارة أن تسهم في الفهم إلا إذا جعلتنسا ندرك مثساببات 
موضوعية : أي مشاعات بين ا معنيس ا موضوعيين م و م'. وعلى هذه المشامبات أن 
ترتكز على خصائص تلازم الأشياء» أى خصائص تملكها الأشياء حقيقة . 


وهكذا نرى أن تصور المعنى عند النزعة الموضوعية يتعارض تماما مع ما اقترحناه في 
هلأ الكتاب. . فهلا الطرح حول المعنى والاستعارة وجل فنك عر الإغريق: ويطابق 
استعارة المجرى (التي تقول: «يوجد المعنى في الكليات والألفاظ»)» كها يطابق أسطورة 
النزعة الموضوعية . 
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20 0 قر مه سر لقي اعم ل 
7 كيف تكشف الاستعارة حدود أسطورة 


النزعة الموضوعية؟ 


ينحدر جوهر التقليد ذي النزعة الموضوعية في الفلسفة مباشرة من أسطورة النزعة 
الموضوعية: العالم مكون من أشياء معزولة ها خصائص تلازمهاء وتعقد علاقات ثابتة في ما 
بينها في كل زمن. وندافع. اعتمادا على براهين لغوية (الاستعارة بالخصوص»). على أن 
الفلسفة ذات النزعة الموضوعية تخفق في تفسير الكيفية التي نفهم بها تجربتنا وتفكيرنا ولغتئا . 
فالتفسير الكافي يستلزم» بحسب ما ندافع عنه» ما يلي : 

- أننا لا ندرك الاشياء إلا باعتبارها كيانات مرتبطة بتفاعلاتنا مع العالم وبالإسقاطات 
التى نمارسها عليه . 

- أننا ندرك الخصائص باعتبارها تفاعلية» وليس باعتبارها ملازمة للأشياء . 

- أننا ندرك المقولات باعتبارها جشطلتات تجريبية محددها طرازات» ولسنا ندركها 

باعشارها ثابتة بصرامة ومحددة انطلاقا من نظرية المجموعة. 


في رأيناء تعد المشاكل المتعلقة بالمعنى في اللغة الطبيعية» وبالطريقة التي يفهم بها 
الناس لغتهم ونجارمهم ء مشاكل أمريقية. وليست مسلرات فلسفية قبلية. وقد انتقينا 
الاستعارة والطريقة التي نفهمها بها من بين عدة مجالات برهانية نمكنة تمس هذه المشاكل . 
وقد ركزنا على الاستعارة للأسباب الأربعة التالية : 


تعد الاستعارة» في التقليد ذي النزعة الموضوعية» مسألة هامشية في أحسن الأحوال . 
وهي مقصاة تماما من الدراسة الدلالية (أي دراسة المعنى الموضوعي). وورودها هامشي فقط 
في رصد الصدق . 

إلا أننا وجحدنا أن الاستعارة لا تكتسح لغتنا فحسب. بل نسقنا التصوري بأكمله . 
ويبدو لنا أنه لا يعقل ألا تكون هذه الظاهرة الجوهرية في نسقنا التصوري مركزية في أي 
رصد للصدق والمعنى . 


لقد لاحظنا أن ااصاة أل تين من يات لتر جربرية الثر ساتتوا أي لوت 


لتجربتنا. وهذه الملاحظة لا تساير التصور ذا النزعة الموضوعية الذي يرى أن للاستعارة قيمة ‏ 


3 :..هامشية في رصد المعنى والصدق وأنها تلعباء | في أحسن الأحرال؛ ده دورا هامشيا في في الفهم : 
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لْمَد وحدنا أن لإمكأن الاستعارة أن ببدع معنى جديد!ء ومشاءهات حديدة: وبذلك 


يمكن أن ترسم حقيقة جديدة. وهذا الطرح لا مكان له في تصور النزعة الموضوعية المعيار 


تفسسر النزعة الموضوعية للاستعارة الوضعية 


التزعة لموضوعية: إلا أنها رلك بشكل يخالف كليةً تأويلنا. 


فالتصورات الاستعارية الوضعية التى نعتيرها سين نسقنا التصورى اليومى يعتيرها دوو 
النزعة الموضوعيه عر موححودة . وثر تبط الاستعارات» في نظرهم. باللغة فيحسب ) وأا توحججيد 


إن الألفاظ والعبارات التى نعتيرها أمثلة للتصورات الاستعارية (مثل: هضم في قولنا : 
الا يمكن أن أهضم هذا الكلام») لن يعتيرها ذوو النزعة الموضوعية أبدا أمثلة للاستعارة 
الحية. إن هضمء في نظرهم» لها معنيان حرفيان (موضوعيان) مختلفان متايزان : هضم 
للأكل : وهضم2 للأفكار. وبيحسب هذا التفسير» ستكون لدينا كلمتان مشتركتان لفظيا. 
كا في اللفظين عين (- منبع الماء» وحاسة البصر). 


ويمكن لذي نزعة موضوعية أن يسلم بأن هضم الفكرة كان تعبيرا استعاريا في 
البدء؛ إلا أنه سيزعم بأنه لم يعد استعارة الآن. فهذه العبارة» في رأيهء «استعارة ميتة» لأنه 
أصبح متواضعا عليها. وبذلك فإن لما معناها الحرني الخاص بها. وهذا معناه أنه لدين 
لفظان همضم مشتركان لفظيا . 

وقد يسلم ذو النزعة الموضوعية., بدون شك,. بأن للفظين هضم, و هضم, معنيين 
متشامبين » وأن هذه المشابة هي أساس الاستعارة الأصلية . وهذأ يفسر» برأيه: استعال : 
نفس اللفظ للتعبير عن معنيين مختلفين: فقد كان الأمر بدء! استعارةء لم أ صبحت هذه 
الاستعارة جزءا من اللغة منواضعا عليه. ثم ماتت وأصبحت متحجرة. وبذلك أضحى 
معناها الاستعاري القديم معنى حرفيا جديدا. 


وسبلا'احظ ذو النرعة ال موضوعية أننا قد نظل مدركسن 2 ئُْ غقدد سس لانت 
للمشاببات التي كانت تتأسس عليها الاستعارة الميتة . 


وبالمعنى الذى 0ظظ اللاي وليبس بالمعنى ا موضوعي الحرفى. وقل ل ده الاستعارة 7 


نطلاقا من صيغة معنى امتكلم العامة مطبقة على هذه الخالة (حيث كانت هضم تيل عل 
تبنت دده ا ا 
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كيف تكشف الاستعارة حدود أسطورة النزعة الموضوعية؟ 2 003 


بتلفظ المتكلم بالجملة اح (ج - هلا أستطيع هضم أفكاره») ذات المعنى 
الحرني الموضوعي م (م > لا أستطيع تحويل أفكاره؛ عن طريق نشاط عضلىي 
وكيماوي في القناة الغذائية» إلى شكل يتمكن جسمى من امتصاصه)ء 
يقصد أن ينقل إلى المستمع معنى المتكلم م 3 (م' - لا أستطيع تمحويل 
أفكاره. عن طصريىئق نشاط ذهنى . إلى شكل يتمكن ذهني من 
امتصاصه) ., ٠‏ 
لكي يسري هذا الرصد ذو النزعة الموضوعية» لا بد من أن يصدق شيئان أرلاء 
آنل يكون المعنى الذى يقصد المتكلم أن يحيل به على الأفكار (وهو م ') معنى 
موضوعياء أي له شروط صدق موضوعية . وبعبارة أخرى. يجب أن يكون ما يل 0 
موصوعيا بصدد الذهن والأفكار انطلاقا من خصائصهم)| الملازمة لهأ : 
- ينبغي أن تكون الأفكار؛ بمقتضى الخصائص التي تلازمهاء نوعا من الأشياء قابلا 
لاي 0 وقابلا للتحويا . وقابلا لأن يمتصه الذهن . 
ينبغى أن يكون الذهن. بمقتضى الخصائصٍ التي تلازمهء نوعا من الأشياء التي 
تنجز أنشطة ذهنية» ونحولا لأفكان وتمتصها فتدخلها. 
ثانياء ينبغي أن تكون الاستعارة قد تأسست أصلا على مشاءبات موجودة من قبل بين 
م وم". ومعنى ذلك أنه يهب أن يكون للذهن وللقناة الغذائية خصائص ملازمة مشتركة, 
مثئل| يجب توافر خصائص مشتركة بطر لنغذاء والأفكار. 
لنشخص ما سبق . . على تحليل هه هضم. باعتبارها استعارة ميتة» أن يفترض ما يلى : 
- يحيل اللفظ هضمء ؛ في الأصل ». على تصور الغذاء, 
- تحول اللفظ هضمء ؛ بواسطة استعارة «حية!» إلى معنى موضوعي موجود من قبل في 
عالم الأفكارء وذلك على أساس التشاءبات الموضوعية الموجودة قبلا بين الغذاء والأفكار. 
- بعد ذلك «ماتت» الاستعارة؛ وأ صبح الاستعال الاستعاري لعبارة هضم الفكرة 
وضعيا . . وييذا حصل لفظ هشيم على معتى حرفي مرضوعي ثالاء وهو المعنى الذي يظهر 
قي م' | ريع خلك, في رأى التحليل ذي النزعة الموضوعية» طريقة نموذجية ميم 
تعبر عن معان موجودة قبلا ليست للا ألفاظ تعبر عنها. وكل الحالات التى تشبه 
الحالة ستعتير من المشترك اللفظى . 
وعموماء سيكون على ذي النزعة الموضوعية أن يعالج كل معطيات استعاراتنا الوضعية 
سواء انطلاقا من موقف الاشتراك اللفظي (فيٍ صيغته الضعيفة نموذجيا). ار اتطاواا عن 
الموقف التجريدي. وكلا الموقفين يتوقف على توافر مشاببات موجودة قبلا أساسها 
الخصائس الملازمة , د 


- ما هو المشكل في الرصد الذي تقدمه النزعة الموضوعية!. 


يمرض رصد الاستعارات الوضعية في النزعة الرضرعية: 5 أبنا سابقاء ! إما نا 1 
٠‏ تجريديا وإ ام 0 6 .0 0 راك لمشي 0 0 أمهمادا #رمه ياسبيء 0 
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سواء في تحليله للاستعارات الوضعية أو للاستعارات غير الوضعية؛ على مشابهات ملازمة 
موجودة قبلا. وقد قدمنا سابًا حججا مفصلة ضد كل هذه الأشياء. ولهذه الحجج أهمية 
خاصة الأن. إنها لا تبين أن تصور الاستعارة عند النزعة الموضوعية غير كاف 
فحسب» بل أن هذا ا البرنامج برمته مؤسس عل ادعاءات خحاطئة. . ولكي نطلع على 
نقط ضعف رصد الاستعارة في النزعة الموضوعية» .ستذكر بالأجزاء الواردة من انتقاداتنا 
بخصوص التجريد والاشتراك اك اللفظي والمشاببة؛» كبا وردت في التحليل ذي 9 الموضوعية 
للاستعارة الوضعية . 
موقف ال مشأمبة 


رأيناء في نقاشنا لاستعارة الأفكار أغذية» أنه بالرغم من أن هذه الاستعارة تتأسس على 
مشابهبات» فهذه المشابهات نفسها ليست ملازمة؛ بل تتأسس على استعارات أخرى»: 
وخصوصا الاستعارات التالية : الأفكار أغذية» والذهن وعاءء واستعارة المجرى. إن اعتبار 
الأفكار أشياء إسقاط لمزلة الكيان على الظاهرة الذهنية. وذلك عير استعارة أنطولوجية. 
وإعتبار الذْهنٍ وعاءً إسقاط نزلة الكيان وللاتجاه داخل - خختارج على ملكتنا المعرفية [أي 
نشاط الذهن]. وهذه الأشياء ليست خصائص موضوعية تلازم الأفكار والذهن. إنها 
خصائص تفاعلية تعكس الكيفية التي ندرك بها الظاهرة الذهنية انطلاقا من الاستعارة . 


والشيء نفسه يسري على تصورنا للزمن وللحب. إننا نفهم جملا من قبيل: «جاء زمن 

الحد والعمل»2 و«نحتاج إلى ندبير محكم لوقتنا»» من خلال استعارتي الزمن شيء متحرك 
والزمن مالء تباعا. إلا أنهء إذا اتبعنا التحليل الذي تقدمه النزعة الموضوعية لهذين 
المشالين» فلن يتعلق الأمر باستعارتين. إن جاء وتدبير. في هاتين الجملتين» سيكونان 
استعارتين ميتتين؛ أي سيكونان من المشترك اللفظى مشتقين من استعارتين حيتين في البدء . 
وهاتان الاستعارتان الحيتان في البدء ستكونان قد سستا على مشاببات ملازمة بين الزمن 
والأشياء المتحركة من جهة؛ وبين الزمن والمال من جهة أخرى . ولكن هذه المشاببات» كما 

55 مشامهات ملازمة» فهي نفسها أبدعتها استعارات أنطولوجية . 

ومن العسير جدا أن ندافع عن تحليل لصالح المشابهة الملازمة في تعابير تتضمن تصور 
الحب. كما قِ هذه العلاقة لا تسير في أى جاه ». و«كانت تجذبنى إليها مثل مغناطيس». 
ودهذه العلاقة تحتضر». فثقافتنا تمنحنا طرقا وضعية للنظر إلى تجارب الحب من خلال 
استعارات وضعية من قبيل الحب سفرء والحب قوة فيزيائية» . . . إلخ. ولغتنا تعكس هذه 
الأشياء. وعلى نقيض ذلك يعتبر التحليل ذو النزعة الموضوعية (المؤسس سواء على 
الاستعارة المينةء أ أو على الاشتراك اللفظي الضعيف, أو على التجريد) أنه يجب أن يكون: ‏ 
تصور السب محددا ب يكفى من ألدفة من خلال خصائص ملازمة تتضمنْ مشاءبات تلازم ش 
الأسفار» والظاهرة المغناطيسية والجاذبية ‏ والناس لمرضى . . .إلخ. هناء على ذي ا 
0 الوضوعية أ ألا ١‏ يتحمل م عبء الادعاء 10 للحب ب خخصائص نا تلازمه تن تشيه الخصائص كي 0 ٠‏ 
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الأسفار والمغناطيس والئاس المرضى فحسب؛. بل عليه أن يدعى» كذلكء أن الحب محدد 
بها يكفي من الوضوح والدقة من خلال هذه الخصائص التي تلازمه؛ وعلى هذه المشامهات 
أن توجد. 


وبإيجاز. فالتفاسير المعهودة لحذه الظواهر عند النزعة رضي (سواء فسر الأمر 
بالاستعارة الميتة» أو بالاشتراك اللفظي الضعيف القائم على المشاببات. أو بالتجريد) تتوقف 
كلها على مشاببات موجودة قبلا تتأسس على خصائص ملازمة. وعموماء فالمشابهات 
توجدء إلا أنها لا تتأسس على اتخصائص ملازمة . إن المشابهات تأى نتيجة للاستعارات 
التصورية» ولذلك يجب أن تعتبر مشاببات بين خصائص تفاعلية» وليس بين خصائص 
ملازمة. والقبول بوجود الخصائص التفاعلية لا يتلاءم مع المقدمة المنطقية الرئيسية في 
الفلسفة ذات النزعة الموضوعية. وهذا ما يدعونا إلى التخلى عن أسطورة النزعة الموضوعية . 


نقضير دوى النزعة الموضوعية: ١ذلك‏ لا يمخصنا» 


إن البديل الوحيد ا متبقي لذوي النزعة الموضوعية هو الكف عن إقامة لى علاقة ين 
معنبي الغذاء والفكرة في تحليلهم هضم من خلال المشايهة (بما في ذلك إنكار أنه كانت 
توجد استعارة بالمرة)» والالتفات إلى موقف الاشتراك اللفظى القوي. وهذا الموقف يقول إنه 
يوجد لفظ واحد هو هضم له معنيان متلفان تماما وغير مترابطين» مثلم) يختلف معنيا قرن 
(فرن بعض التيوان» والقرن الذي يساوي مئة سنة). وكا رأينا سابقا (في الفصل الثامن 
عشر)ء فموقف الاشتراك اللفظي القوي لا يمكن أن يرصد: 
- النسقية الداخلية 
- والتسقية الخارجية . 
- والتوسعات ف الخحزء المستعمل من الاستعارة. 
- واستعمال التجربة الملموسة في بنينة التجرية المجردة. 
- والمشاببات التي نراهاء بالفعل» بين معنيى هضمء والتي تتأسس على الأفقكار ‏ 
المتصورة استعاريا من خلال الغذاء. ظ 
وبالطبع» فقد يعترف فيلسوف أو لساني من ذوي النزعة الموضوعية بأنه لا يستطيع أن 
يرصدء بصورة كافية» هاتين النسقيتين» وهذه المشاببات» وطرق فهم المجرد من نخلال 
الللموس . وذلك لن يزعجه في شىء. وقد يدعىي. قبل هذا وذاك» أن رصد مثل هذه 
الأشياء ليس من اختصاصه. فهذه الأشياء تخصء في نظره. عالم النفس أو دارس 
فيزيولوجيا الأعصاب أو الفيلولوجي» أو غير هؤلاء . وسيعتبر ذلك؛ في عرف فريجه. من 
قبيل تمييز «المعنى» من «الأفكاراء أو تمييز «الأنسقة الدلالية المجردة» من «الوقائع النفسية ' 
والاجتاعية». في عرف ليو يس . وطرح الاشتراك اللفظى ». ك]ا قد يدعي .هؤلاء 6 كاف 
© لأهدافهم الخاصة باعتبارهم ذوي نزعة موضوعية. وتكمن هذه الأهداف في إيجاد شروط 
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صدق موضوعية للعبارات اللغوية» وإعطاء تفسير للمعنى الحرفي الموضوعي من خلال هده 
الشروط . وهذاء ى] يدعون» يمكن أن نقوم به في استقلال عن معنيى همضم» دون وجوب 
تفسير النسقية.ء أو المشابهة»ء أو الفهم. .. .إلخ. وتبيعا لتصورهم لما يدخل في 
اختصاصهم.ء لن تتطلب استعالات مهضم الاستعارية الوضعية سوى الية الاشتراك 
اللفظي» ولن تتطلب استعارات سواء أكانت ميتة أم حية. فالاستعارات الوحيدة التي 
يعترفون مها هى الاستعارات غير الوضعية (في مثل : «أفكارك مصنوعة من أجر رخيص؛ : او 
«الحب عمل فني مشترك»). وبها أن هذه الأشياء ترتبط. كما قد يدعونء» بمعنى المتكلم» 
وليس بمعنى الجملة الموضوعي الحرئي» فإن مشاكل الصدق والمعنى التي تنجم عنها يجب 
أن تعالح في إطار معنى المتكلم الذي سقناه سابقا. 

وبإيجاز الالطرع الوحيد المنطقي داخليا الذي يمحن . أن يتمناه ذوو النزعة الموضوعية 
بصدد الاستعارة أن يقولوا إن المشاكل التى عنينا ب في المقام الأول - وهي ختصائص 
الاستعارات الوضعية والكيفية التي نستخدمها بها في الفهم - لا تدخلء ببساطة» في صلب 
تصورنا. وقد يؤكدون أنهم غير مسؤولين عن هذا النوع من القضاياء وأنه لا يمكن أن 
يكون للوقائع المتصلة بالاستعارة الوضعية أي وقع على البرنامجح ذي النزعة الموضوعيةء أو 
على ما يعتقدوئه باعتبارهم ذوي نزعة موضوعية. ‏ 

وقد يذهب ذوو النزعة الموضوعية هؤلاء إلى حد التسليم بأن استقصاءاتنا للاستعارة 
تينء بحسقء أن الخصائص التفاعلية والجشطلتات التجريبية تعد ضرورية» فعلاء 
لتفسير كيفية فهم الكائنات البشرية لتجربتها عبر الاستعارة. إلا أنهم» مووي 
نقد يظلون يتجاهلون ما قمنا به: قد يقولون: ببساطةء إن ذوي ي النزعة التججريبية لا 
ينشغلون إلا بكيفية توصل الكائنات البشرية إلى فهم الواقع. مع العلم أن إمكاناتيا 
محدودة. أما ذوو الئزعة الموضوعية فلا ينشغلون بكيفية فهم البشر لشيء ما باعتباره صادقاء 
ولكنهم ينشغلون با يعنيه أن يكون الشىء صادفا حقا . 

إن جوابهم هذا يسلط الضوءء بصورة دقيقة» على الاختلاف الجوهري بين النزعه 
الموضوعية والنزعة التجريبية . فهذا الرد يختزل في التأكيد على انشغالهم الأسامي «بالصدق 
المطلق» و«المعنى الموضوعي!؛ : في استقلال تام عن كل ما يمت بصلة إلى النشاط أو الفهم 
البشريين. وخلافا لهذاء ينا أنه لا يود سبب يدعو إلى الاعتقاد بأنه يوجد صدق مطلى 
أو معنى موضوعي . . وقد دافعناء عوض ذلك. عن إمكان إعطاء تفسير للصدق والمعنى 
فقط في ارتباطه| بالكيفية التى «يشتغل» بها البشر في العالم ويفهمونه بها. إنناء ببساطة: 
نتواجد في كونٍ فلسفي تغتلف عن كون ذوي النزعة الموضوعية . 


عدم ورود ا الفلسفقة دات النزعة الموضوعية 8 رصافد انشيغالات 00 


نتواجد نا نفس الكون الفلسفي الذي يتوأجد فيه ذوو النزعة ا موضوعية حين يعتمد ولب 
' أنه بالإمكان إقامة رصد موضوعي وكاف للة.هم البشري ولنسقنا التصوري ولغتنا الطبيعية . 
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إلا أن لد.ينا خلافات حقيقية معهم. فقد دافعناء بصورة مفصلة؛ عن انتشار الاستعارة 
الوضعية في اللغة البشرية وى النسق التصوريى اليشري» وأن هذه الاستعارة أ - أولية فى 
حصول الفهم. ك) وضحنا أن أي بي رصد كاف تلفهم يستلزم الخصائص التفاعلية 
والحشطلتات التجريبية. وبا أن كل التحاليل ذات النزعة الموضوعية تستلزم خصائص 
ملازمة؛ وبا أن أغلب هذه التحاليل تحتاج إلى رصد المقولة من خلال نظرية المجموعة. 
فإنها محفق في إعطاء تفسير كاف لكيفية تصور الكائتات البشرية للعالم. 


النمادذج دات النرعة الموضوعية خارج الفملسفة ذات النزعة الموضوعية 

تشكل الرياضيات الكلاسيكية كونا ذا نزعة موضوعية. إن لما كيانات تناز بوضوح 
عن بعضهاء وهي الأرقام. فالكيانات الرياضية لها خصائص تلازمها : فالرقم ثلاثئة. مثلاء 
رقم وئري . وفذه الكيانات علاقات ثابتة في ما بيتها: فالرقم تسعة. مثلاء هو الرقم 
التربيعى لثلاثة . وقد ظهرت الرياضيات المنطقية باعتبارها جزءا من مشروع توفير أسسر 
للرياضيات الكلاسيكية. والدلالة الصورية (5ع5685880 46025031) نشأت» بدورهاء انطلاقا 
النزعة الموضوعية»» وهي نماذج خاصة بأكوان الخطاب التى توجد فيها كيانات لا خصائص 
تلازمهاء وعلاقات ثابتة بين هذه الكيانات . 


إلا أن العالم الواقعي ليس كونا موضوعياء وختصوضا ما يتعلق بمظاهر العالم الواقعي 
التي ترتبط بالكائنات البشرية: التجربة البشرية» والمؤسسات البشرية» والنسق التصوري 
البشري . وذو النزعة الموضوعية القح المتصلب هو الذي يزعم أنه يوجذ نموذج ذو نزعة 
موضوعية يطابق العالم ى) هو حقيقة. وقد دافعنا قبل قليل عن عدم صحة الفلسفة ذات 
النزعة الموضوعية أمبريقيا. فهي تقيم تنبؤات خاطئة بصدد اللغة والصدق والفهم والنسق 
التصوري البشرى. وعلى هذا الأساس» قلنا إن الفلسفة ذات النزعة الموضوعية تعطينا 
أساسا غير كاف للعلوم الإنسانية. ومع ذلك هناك عدد من المشتغلين المرموقين في 
الرياضيات وعدد من المناطقة واللسانيين وعلاء التفس وعلاء الحاسوبيات الذين صمموا 
ماذج ذات نزعة موضوعية يتم استعاللها في العلوم الإنسانية. فهل نحن الآن بصدد إثبات 


أن هذا العمل لا قيمة له ٠‏ وأن الناذح ذات ت النزعة الموضوعية لا مكان لها البتة في العلوم 
الانسيانية؟ 0 


إننأ ا زعم حت نعتقد أن 0 دأت الك عة الموضوعية. باعتبارها كيانات 


7 النماذج ذات النزعة رطيس لما 58 مأ - وهي وظفة ه مهمة - في العلوم الإنسانية 7 

وذلك دون أن نتبنى المقدمة المنطقية ذات النزعة الموضوعية التي تقول بوجود تمودج ذي نزعة . 

موضوعية يطابق كلية وبدقة العالم ىا هو حقيقة . ولكن., إذا رفضنا هذه المقدمة المنطقية . 0 
[ فا هو الدور الذي د يتبقى ى انتج ذا داأات ٠‏ التزعة موك < 
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قبل الإجابة عن هذا السؤال. نحتاج إلى النظر في بعض خصائص الاستعارات 
الأنطولوجية والبنيوية : 

- تعد الاستعارات الأنطولوجية من بين الوسائل الأكثر قاعدية التى تتوافر لنا من أجل 
فهم تجربتنا. ولكل استعارة بنيوية مجموعة متلائمة من الاستعارات 3 تعتير أجزاء 
فرعية فيها. واستعمال مجموعة من الاستعارات الأتطولوجية لفهم وضع معين هو بمثابة 
فرض بنية الكيان على هذا الوضع . فمثلاء تفرض استعارة الحب سفر على الحب بنية كيان 
تتضمن بداية واتجاها ومسارا ومسافة تمتد على المسار. وهكذا. 

- كل استعارة' بنبوية مفردةٌ للا انسجام داخلى . وتفرض بنية منسجمة على التصور 
الذي تبنينه . . مثلاء تفرض استعارة الدال حرب بنية حرب وسبية دإخليا على الحدال. 
وحين نقتصر على فهم الحب من خلال استعارة الحب سفر فإنن تفرض بذلك سفرا منسجما 
داخليا على تصور الحب. 

- رغم أن الاستعارات المختلفة لنفس التصور قد لا تكون عموما متلائمة مع بعضهاء 
فإنه قد توجد مجموعات من الاستعارات تتلاءم مع بعضها. ولنسم هذه المجموعات 
جموعات استعارية متلائمة . | 

- لأن كل استعارة مفردة منسجمة داخلياء فإن كل مجموعة متلائمة من الاستعارات 
تتيح لنا فهم وضع ما من خلال بنية كيان جد محددة تقيم علاقات متلائمة بين الكيانات 
[الموجودة في هذه المجموعة]. 

- إن الكيفية التي تفرض بها مجموعة متلائمة من الاستعارات بنية كيان لما مجموعة من 
العلاقات بين الكيانات» قد نمثلها بواسطة نموذج ذي نزعة موضوعية. وفي هذا النموذح 
تكون العلاقات بين الكيانات مستخرجة من البنيات الداخلية للاستعارات البشوية . 

لنلخص ما سبق. إن محاولة بنينة وضع ما من خلال هذه المجموعة المتلائمة من 
الاستعارات لا متختلف. فى جزء منهاء عن محاولة بنينة هذا الوضع من خلال نموذج ذي 
نزعة موضوعية. وما يتم إغفاله هنا هو الأسس التجريبية للاستعارات» وما تخفيه هذه 
الاستعارات , 

إن السؤال الطبيعي الذي ينبغي طرحه. إذن». هو: كيف يفكر الناس فعلاء وكيف 
يتصرفون من خلال المجموعات المتلائمة من الاستعارات؟ إن الحالة الخاصة التى يقومون 
فيها بذلك هى صياغة النظريات العلمية في البيولوجيا أو علم النفس أو اللسانيات. 
فالنظريات العلمية م" عن محاولة لتوسيع مجموعة من الاستعارات الأنطولوجية والبنيوية 
بصورة ملاثمة . إلا أنه؛ بالإضافة | إلى التنظير العلمي. ٠‏ نحس أن البشر يحاول ن أن يفكروا ‏ 
ويتصرفوا من خلال مجموعات متلائمة من الاستعارات في أوضاع. متنوعة ة. كثيرة . وهذة ١‏ 
حالات قد نعتير فيها البشر ساعيا إلى تطبيق ناذج ذات نزعة ة موضوعية على تجربته . 0 


هناك سبب وجيه يفسر سعي الناس إلى النظر إلى وضع معين في حياتهم من خلال 


تمودج ذي نزعة موضوعية + أي من خلال جموعية. متلائمة من الستييات. 0 ا 
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ذلك» ببساطة. أنه إذا قمنا بذلك انطلاقا مسن هذا النموذج. فإننا نتمكن من رسم 
لسع ا تسارت بع بيشها سند الك الوضع. . وبهذا نستطيع أن نقدم تنيؤّات 
وافراحات سلوكية غير متعارضة. وإنه لمن المشجع» من المشجع جداء أن تكون لنا نظرة 
منسجمة للعالم. 5 9 تكون لنا مجموعة من التنبؤات الواضحة لا تعارض بينها بصدد م 
يمكن أن د يقوم ب البشر. فالتاذج ذات النزعة الموضوعية لها شيء واقعي يحتكم إليه» فهي 
تخص أشيا ترنبط بصورة وثيقة | هو بشري . 

لا نريد أن نقلل من أهمية ذلك. إنه الشىء نفسه الذي يحتكم إليه البشر عندم 
يجدون انسجاما في حياتهم؛ أو في صنف معين من تجارب الحياة. فالتوافر على أساس_ 
للتنبؤ والتصرف مهم للاستمرار في الحياة | إلا أ فرض نموذج واحد ذي نزعة موضوعية فى 
أوضاع معينة والتصرف من خلاله (بنجاح أحيانا) شيء” واستخلاص أن النموذج يعكب 
بدقة الواقع شىء”اخر . وهناك سبب معقول مجعل لنسقنا التصورى استعارات غير تلات 
بصدد تصور واحد. وهو أنه لا تكفى استعارة واحد ة. فكل استعارة تتيح فهم مظهر معسر 
من مظاهر التصور وتخفي المظاهر الأخرى. وإذا كان ذلك لا يتم إلا بواسطة مجموعة 

ئمة من الاستعارات فقط. فمعنى ذلك أنه يتم إخفاء عدد كبير من مظاهر الواقع ‏ 
ويبدو أن «الاشتغال» الناجح في حياتنا اليومية يتطلب تنقلا مستمرا بين الاستعارات 
واستعال عدة استعارات لا تتلاءم مع بعضها يبدو طبيعيا بالنسبة لنا إذا كنا نريد فهم 
تفاصيل وجودنا اليومي . 


وهناك فائدة واضحة من دراسة النادج الصو يه ذات النزعة ال موضوعية . وهي | الى 


تسمح لنا بأن نفهم» جزئياء قدرتنا على الك , اشرق عن خلال سدوية متا 7 
الاستعارات. وهذا نشاط شائع» ومن المهم فهمه. وهذه الدراسة تسمح لنا بأن برى الخض 
في فرض اقتراح وجود التلاؤم - أي أد نرى أن مجموعة متلائمة من الاستعارات يحتمل جد 
أن تخفي ععددا هائلا من مظاهر الواقع. وهى مظاهر لا يمكن تسليط الضوء عليها الا 
بواسطة استعارات أخرى لا تتلاءم مع تلك المجموعة. 

إلا أن هذه انج تشكو من قصور واضح . ٠‏ فَهَى لا تزودنا بوسائل رصد الأساس 
التجريبي لاستعارة ما ك' وبذلك. فهى لا تقة تقترح طريقة نرصد بها الكيفية التي نتيح > 
التصورات الاستعارية فهم تجربتنا. وهنا نصل إلى نتيجة طبيعية نرتبط بمشكل معرفة ما إذا 
كان بإمكان الحاسوب أن يفهم الأشياء بنفس الطريقة التى يفهمها بها البشر. والجواب 
عندنا هو: لاء وذلك لسبب بسيطء وهو أن الفهم يتطلب التجربة» والحواسيب لا تملك 
أجساداء وبهذا لا يمكن أن تكون لما تجارب بشرية. 


ورغم هذا فإن البحث 2 النماذج الحاسوبية قد يقول لنا الشىء الكثر عن القدرات " 
الفكرية البشرية السيسها] في المجالات التى يفك ر فيها الإنسان و«يشتغل» في إطارها.” 
0 مسن خلال ايديم / ابت النزعة الموضوعية. وفضلا على ذلك فالتقنات الصو رنه 
١‏ الحالية في.علم . الحاسوب تع تعد ٠‏ يتوف لات اللمجصوعات غير المتلائمة من الاستعارات ١‏ 
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ولربما نوصلناء بذلك. إلى معلومات تخص الكيفية التي يفكر بها البشر ويتصرفون من 
خلال تصورات استعارية منسجمة»ء ولكن غير متلائمة. ويبدو أن المقاربة الصورية تقف 

نخلصء» بشكل عامء إلى أن البرنامج ذا النزعة الموضوعية لا يستطيع تقديم رصد 
مرض للفهم البشري وللقضايا التي تستلزمه. ومن بين هذه القضايا ما يلىي: . 

- النسق التصوري البشري وطبيعة العقلية البشرية 

ب التواصل واللغة البشريان» 

- العلوم الإنسانيةء وخصوصا علم النفس والأنتروبولوجيا وعلم الاجتماع 

7 القيم الجالية والأخلاقية. 

2 المهم العلمي غير اسن التصورى البشرى . 

- كل ما كان أساسا رياضيا يتوقف عليه الفهم البشري . 

وتبدو العناصر القاعدية في التفسير التجريبي للفهم - وهي الخصائص التفاعلية 


والحمشطاتات التجريبية؛ والتصورات الاستعارية سمه ضصروريه ىْ 0 معالحة كافية هله 
القضايا البشرية. 
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858 - بعض مظاهر عدم كماية أسطورة النزعة الذائية 


تعد النزعة الذاتية المقابل المركزي للنزعة الموضوعية؛ في التقليد الغري. وقد قدمنا 
سراي 58 0 بيب اخ لل اي الفهم اكيت 
0 0 تفرضها 9 ثقافتناء فإنه لا يتبقى لنا سوى خيار النزعة الذاتية ا التى 
تنكر إمكان قيام تفسير علمى للحقائق البشرية يتسم بصياغة «ما يشبه القوانين». 

لقد سبق أن قلنا إن النزعة الذاتية ليست المقابل الوحيد للنزعة الموضوعية . وقد قدمنا 

خبارا ثالثاء وضو هو أسطورة النرعة التجريبية التى بدو أنبا تعطي للعلوم الإرسانية أسسا 
فلسفية ومنهجية ذات كفاية وان د مياية لااختيار من ايحي في تدرب 
ا موضوعية . فإنه يشبعى ليزه من النزعة ! الذاتة أيضا 


لننظرء بإيخازء إلى بعض المواقف ذات النرعة الذاتية. وترتبط هذه المواقف بالكيفة 
التي يفهم بها البشر تجربتهم ولغتهم. إن المصدر الأساسي هذه المواقف هو التقليد 
الرومانسبي: ىا نجدها في بعض التأويلات المعاصرة (وهي تأويلات يحتمل أن تكون 
خاطئة) للفلسفة «القارية» (نسبة إلى القارة القديمة أوربا). وخصوصا عند الظاهراتية 
والوجودية . وهذه التأويلات ذات النزعة الذاتية» في العموم» تبسيطات تستند إلى عناصر 
من الفلسفة «القارية» تعارض النزعة الذاتية يتم أخذها ى! اتفق. وتنسى هذه التأويلات أن 
بعض تيارات هذه الفلسفة الأوزبية تحاول جادة توفير أساس للعلوم الإنسانية. وهذه 
المواقف ذات النزعة الذاتية المذكورة أسفله يمكن أن نسميهاء إذا ضممناها إلى بعضهاء 
اظاهراتية الممهى» : 
- ا معنى نخاص (ع208:6<م) : المعنى بخص دائ ما هو دال وهام بالتسبة إلى المرد. | 
ما يعتيره الفرد هاماء وما يعنيه ذلك بالنسية إليه. مسألتان مرتبطتان بالحدس ل 
والإحساس والتجربة الذاتية. وما يعنيه شيء ما عند الفرد لا يمكن البتة أن يِمُهُم بمحذافيره 
من قبل فرد آخحرء وبالتالي فإنه لا يمكن نقله إليه . ش 
- التجربة شاملة فحسب : لاا توجد بنينة طبيعية لتجربتنا. فكل بنينة تفرضها أو ظ 
00 0-6 غيرنا ! عل تجربتنا 3 سكة كلية . 
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212 الاستعارات التى نحيا مها 


- ليس للمعاني بنية طبيعية : يرتبط المعنى عند الفرد بأحاسيسه وتجاربه وحدوسه 
وقيمه الخاصة. وهذه كلها ينبغي اعتبارها كلا لا يتوافر على بنية طبيعية داخلية. ونفس 
الشىء يقال؛ إدن. على المعاني . ١‏ 
- السياق ليس مببيّنا: إن السياق الذي نحتاج إليه في فهم قول ما - وهو السياق 
الفيزيائي والثقافي والشخصى وبين الأشخاص - ليست له بنية طبيعية. 
ظ - ا معنى لا يمكن يله بشكل طبيعي طبيعى وكاف : ١‏ ربل حي نرم تراز الما عي 
نشِة طبيعية. ٠‏ ولكونها لا يمكن أن يُعرَّف كلد أو أن 
السياق الذي نحتاج إليه في الفهم غير مبنين. 
كل هذه المواقف ذات النزعة الذاتية تستند إلى فرضية جوهرية مفادها أن التجرية 
ليست ا بنية داخلية» وأنه لا توجدء بالتالي» قيود طبيعية على المعنى وعلى الصدق. 
وجوابنا على هذا نستمده مباشرة من التفسير الذي قدمناه بصدد أساس نسقنا التصوري : 
أن خر دنا فسنت بشكل شامل. ٠‏ بواسطة جشطلتات نجريبية ذات بنية غير اعتباطية. 
الابعاد التي تخصص بنية هذ المشطلتات تنبئق بشكل طبيعي من تجرينا 
إننا لا نتكر أنه يمكر يمكن أن يرتكز المعنى الذي يفيده شىء ما عند فرد معين على أنماط 
مس التجربة الخاصة به لا نجدها عند فرد اخرء وأنه ينتتح عن ذلك أن الفرد لن يستطيع 
تقل هن! المعنى . ؛ بصورة تامة وكافيةء الاقرة آخر إلا ا رغم دلك. » فالاستعارة تقدم 


وسيلة للنقل الحزئي لتجاربنا غبر المشتركة. والبنية الطبيعية لتجربتنا هى التى تجعل ذلك 


تتفل إلى شخص اخرء ولكون 
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9 - خيار النزعة التجريبية : 


نؤشر سيادة أسطورتي النزعة الذاتية والنزعة ا موضوعية لوقت طويل في الثقافة الغربية 
على أن لما كلتيهما وظيفة مهمة. فكل أسطورة من الأسطورتين تحفزها انشغالات 
ومعقولة . ولكل منهم| اساسا داخل يجربتنا الثقافية . 


ما تحافظ عليه النزعة التجحريبية من انشغالات تيرر النرعة الموضوعية 


يكمن الهم الأسامى لأسطورة النرعة الموضوعية 6 العام الخارجي عاك الفرد. وتلح | 
هذه الأسطورة: بعحى ٠.‏ عل أنه توسجل اماء واقعية موجودة فق استفاكل عنأا» تقيد ؛ في نفس 
الآن. تفاعلاتنا معها والطريقة التي انمسكها» بها [أى نفهمها ما]. ٠‏ وإلخاح النزعة 
الموضوعية على الصدق والمعرفة ا حقيقية يرتكز على أحمة هذه المعرفة في السلوك الكافي 
داخل المحيطين الفيزيائي والثقاتي . . وهذه الأسطورة نحمزهاء ايضيا: هم الدقة والتجرد في 
الحالات التي يكون فيها هذا الهم أساسيا . ٠‏ فتتمكن من التوصل 0 < 
وأسطورة النزعة التجريبية. ئ) أحملناهاء تتقاسم - الأسطورة السابقة كل هذه 
الانشغالات. وتختلف عنها في الإجابة عن السؤالين التاليى : 
- هل يوجد صدق مطلق؟ 
- هل الصدق المطلقى ضروري في اللإجابة عن الاتشغال المزدوج أعلاه 5 هل لنا 
معرفة تسمح لنا بأن نتصرف بنجاح ونعبر عن الدقة والتجرد؟ 1 
تجيب النزعة التجريبية على هذين السؤالين بالنفي. فالصدق دائ) نسبي في ارتباطه 
بالمهم. الذى 05 بذوره. على تسق تصورىي عدر كل . إلا أن ذلك لا حول دول 
إرضاء الانشغالات المشروعة للمعرفة والتجردء والتى حفزت لمدة قرون أسطورة النزعة 
الموضوعية . والموضوعية ممكنة» إلا أنها تأخذ هنا معنتى جديدا. 8 تتطلب أن نترفع دوم 
على ماهو فردى. سواء تعلق الأمر بمشاكل المعرفة أو القيم. | لا أنه عندما تكون 
الموضوعية معقولة فإنها لا تفرض وجهة نظر صحتها مطلقة وكلية إن الموضوعية ذآني) دسية 
< 0 بالنظر بي اس تسود معن ؛ عاب تجموعة من ألقيم اي وفل تكون الموضوعيية 
٠‏ وب أن تقل بذلك تغرف حين 2" 0 ظ ا 0 0 ظ ْ 
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وحسب أسطورة النزعة التجريبية» فالمعرفة العلمية نمكنة. إلا أن التخلى عن ادعاء 
الصدق المطلق قد يجعل المارسة العلمية مسؤولة أكثرء لأننا سنعي. عموماء بأن أي نظرية 
علمية قد تخفي أكثر مما قد تبينء وسنفهم أن العلم لا يصل إلى الصدق المطلق . وهذا 
سيمس » بدول شك. سلطة المجموعة العلمية وهييتها (ورما مس أيضا الإعانات الحكومية 
لها). ولكننا ستكون فكرة ة أكثر معقولية بخصوص المعرفة ل وبخصوص حدودها. 


ما تحافظ عليه النزعة التحريبية من انشغالات تيرر النزعة الذاتية 


إن المحفز المشروع للنزعة الذاتية هو الوعي بأن المعنى دوما معنى بالنسبة إلى فرد ما 
وما هو دال بالنسبة لي يرتبط بها يمكن أن تكون له دلالة عندى. وما يمكن أن تكون له 
دلالة بالنسبة لي لن يقوم على معرفتي العقلية وحدهاء بل على تجاربي السابقة وقيمي 
وأحاسيسي وحدوسى. إن المعنى شيء متعير)» فهو مسألة نخص الخيال. وتخص بناء 
الاتنسجام. . والطرح الموضوعي» بتركيزه على التوصل إلى وجهة نظر صحيحة كلياء أضاع ما 
هو أساسي وواعد ومنسجم بالنسبة للفرد . 

وتتفق أسطورة النزعة التجريبية على أن الفهم يتطلب كل هذه العناصر. وتركيزها على 
التفاعل وعلى الخصائص التفاعلية يبين كيف يكون المعنى دائما معني بالنسبة إلى الفرد. كا 
أن تركيزها عل بناء الانسجام عن طريق الجشطلتات التجريبية يفسر ما معنى أن يكون 
الثيء مهما لكي يكون دالا عند الفرد. وعلاوة على ذلك». فهذه الأسطورة ترصد الكيفية 
التي يستعمل بها الفهم موارد الخيال الأساسية باستعانته بالاستعارات؛ كما ترصد إمكان 
إعطاء نجربتنا معنى جديدا وخلق حقائق جديدة. 

ىا تبتعد النزعة التجريبية عن النزعة الذاتية إذ ترفض الفكرة الرومانسية القائلة إل 
الفهم الخيا لي لا يعرف أي قمك , 

لنلخص ما سبق. تبدو لنا أسطورة النزعة التجريبية قادرة على الإجابة عن 
الانشغالات الحقيقية والمعقولة التى حفزت كلا من النزعة الذاتية والنزعة الموضوعية» دون 
الرضوخ إلى هاجس الصدق المطلق الذي يم على النزعة الموضوعية ؛ أو إلجاح النزعة 
الذاتية على أن الخيال غير مقيد إطلاقا . 
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نعتقد أن هناك تبريرا واحدا لقيام أسطورتي النزعة الموضوعية والنزعة الذاتية: إنه 
الانشغال بالفهم. تعكس أسطورة النزعة الموضوعية حاجة البشر إلى فهم العالم الخارجي 
كي يتمكنوا من أن يفعلوا فيه بنجاح. أما أسطورة النزعة الذاتية فتركز على المظاهر الداخلية 
لقم 03 ما يجده 8 دالاء و | يجعل - حياته تستحق أن لمان ! أما أسطويٍ اديت 
دود تعارض . 

تشترك الأسطورتان القديمتان (الموضوعية والذاتية) في المنظور التالى: الإنسان معزول 

عن اير ففي أسطورة النزعة الموضوعية» يتشأ الانشغال بالصدق من الانشغال بالفعل 
الناجح . وعلى اعتبار أن الإنسان معزول عن محيطه. فإن الفعل الناجح يتصور كا لو كان 
سيادة على المحيط . ٠‏ ومن هنا وحود الاستعارتين ذاني النزعة الموضوعية: المعرفة سلطة . 
والعلم ي: يتيح التحكم قُْ الطبيعة . 

إن المحور الأساس في أسطورة النزعة الذاتية هو محاولة التغلب على الارتهان الناتج عن 
نظرتها إلى الإنسان باعتباره معزولا عن محيطه وعن الناس الآخرين. وهذا يؤدى إلى الإفراط 
في الاعتداد بالنفس . والثقة الزائدة في الأحاسيس والحواس والقيم الشخصية. والصياغة 
الرومانسية تتحدث عن إيحاء الحواس والأحاسس ا ومحاولة الاتحاد مع الطبيعة عن طريق 
الإعجاب السلبي بها 


وتعتدر أسطورة النزعة التجريبية الانسان جزءا من محيطه . 5 معزولا عنه. فهي 
ترتكز على التفاعل المستمر مع المحيط الفيزيائي ومع الناس الأخرين. كا تعتير أن هذا 
التفاعل مع المحيط ينتج تغيرات متبادلة [في المتفاعلين). نك لا يمكن أن «تنشط» داخل 
يخيطك دون أن تغيره أو يغيرك . ٠‏ ُ 


2 أسطورة الدزعة 30 لع ينبئق الفهم من التفاعل ومن التفاوض الستمر مع 
المحيط ومع الناس الآخرين. نه ينبئق بالشكل العالى : : تمرضص طببعة أحسادنا وحيطنا ‏ 
. الفيزيائي والثقاني بنية على تجر بشاء وذلك من خلال أبعاد طبيعية كتلك التي ناقشناها- 
00 سالفا. وتؤدي التجربة المتكررة إلى ص صياغة مقولات. , وتعتبر هله ذه الأخيرة. جشطلتات تجريبية 0 
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026 الاستعارات التى نحيا مها 


لها تلك الأبعاد الطبيعية. ونفهم تجربتنا بصورة مباشرة حين نراها مبنيئة بشكل منسجم من 
خلال تلك الجشطلتات التي تنبثق مباشرة من تفاعلنا مع حيطنا وفي محيطنا. ونفهم التجربة 
استعاريا حين نستعمل جشطلتا من مجال تجربة معين لكي نبنين التجربة في محال اخر . 

إن الصدق؛ من منظور النزعة التجريبية. مرتبط بالفهم الذي ينبئق من نشاطنا في 
العالم. ومس خلال هذا النوع من الفهم تلبي المقاربة ذات النزعة التجريبية حاجة النزعة 
الموضوعية إلى تفسير للصدق». ومن خبلال البنينة المنسجمة للتجربة تلبى حاجة النزعة 
الذانية إلى المعنى الفردىي» أو دلالة الأشياء عند الفرد. | 

إلا أن النزعة التجريبية لا نتيح لنا التأليف بين الانشغالات المبررة لكل من النزعة 
الموضوعية والنزعة الذاتية فحسب. بل إن رصدها للفهم يزودنا بمنظور أغنى بصدد أهم 
ميادين التجربة في حياتنا اليومية : 

- التواصل بين الأفراد والفهم المتبادل. 

- وفهم الذات. 

- والطمّوس. 

- والتجربة الخمالية ؛ 

- والسياسة . 

إننا نحس أن نظرة النزعة الموضوعية والنزعة الذاتية إلى هذه الميادين نظرة فقيرة» لأن 
كلا منه) تغفل الانشغالاات التي تبرر الأخرى . إن ما تغضان عنه الطرف كلتاهماء في كل 
هذه الميادين» هم و المهم ارح على التفاعل والفهم المبدع. ولنر جع الآن إلى الرصد 
التجريبى لطبيعة لمهم في كل ميدان من الميادين السابقة . 


التواصل بين الأفراد والفهم المتبادل 


عندما لا يشترك الناس الذين يتحاورون نفس الثقافة ونفس المعرفة ونفس القيم ونفس 
المسلمات. فإن الغهم المتبادل يكون صعبا. إن هذا الفهم يكون ممكنا من خلال التفاوض 
ان المعنى. ولكي نتفاوض مع أحدهم بشأن المعنى عليك أن تعي الاختلافات في 
الخلفيات وتحترمها. وتعلم متى تكون تلك الاختلافات مهمة. وتحتاج إلى ما يكفي من 
التنوع الثقائي والتجربة الشخصية كي تعي بوجود رؤى مختلفة للعالم» وتعرف ما هي 
طبيعتها المحتملة تحتاح » كذلك. إلى الصيرء وإلى نوع من المرونة في رؤيتك للعالم. 
وتفهم للأخطاءء وموهبة في إيجاد الاستعارة المناسبة لكى توصل الأجزاء الواردة في التجارب 

غر المنتركف اه و لتسلط الضوء ء على التجارب المشتركة في تقلل من أهمية تجارب أخرى . إن 
الخيال الاستعارى ميات حاسمة في خلق الصلةء وف إيصال طبيعة التجربة غير المشتركة . 00 
ونكمن هذه المهارة. في جزء منهاء في القدرة على توجيه نظرتك للعالم وتكييف الطريقة التي 7 
مَقُولُ بها تجربتك. إن ل 0 ا إن تيز في كل الحوارات ‏ 


0 الحادفة حيث يكون الفهم مهما 
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ف الحالات المهمة حقيقة لا يتم إيصال المعدى » بالمرة تقريباء طبقا لاستعارة 
المحرى التى يتقل بحسبها فرد ما اقراحا تابنا وواصحا إى رد آخر عن طريق تعاي 
اللغة العادية (المشتركة). إذ تتوافر لكل من الطرفين كل المعلومات والمسليات والقيم 
المشتركةء ...إلخ وحين لا تسير الأمور بشكل جيد يتفاوض الطرفان يشأن المعنى . 
فتحدد شيئا فشيئا ما تشترك فيه مع الطرف الآخرء وما يمكن أن تتحدث عنه بدون لبس . 
وكيف تتمكن من التواصل بصدد التجربة غير المشتركة» وتسعى إلى خلق رؤيه مشتركه ‏ 
وبقدر من المرونة. وبتوجيه رؤيتك الخاصة للعالم. وبقليل من الحظ والمهارة والتلطف قد 


تقل النظريات التواصلية المرتكزة على استها : المجرى ما هو علاج نمسي إلى ما هو 
ضار حين تطبق بدون ميز وعلى نطاق واسعء وذلك كما في التصنتات التلفونية أو في 
الملفات المحوسبة. ففى مثل هذه الخالات لا يؤخذ ما يعد حاس] في الفهم الحقيقي بعين 
الاعتار. هنا يسلم أن للألفاظ 8 الملفء مشلاء معنى ق ذاتهاء وهو معنى موصوعي 
ومتجرد وقابل للفهم. . وحين يحيا مجتمع معين باستعارة المجرى على نطاق واسع ٠‏ فإن ذلك 
قد ينتج سوء الفهم. وربا الاضطهاد أو ما هو أسوأ من ذلك. 


تستازة القدرة على فهم الذات القدرة على الفهم لمتبادل. ويقول لنا الحمس المشترك إن 
فهم دواتنا أيسر من فهم الآخرين. وعلاوة على ذلك » فتحن ننزع إلى الاعتماد 5 ل 
مباشرة إلى أحاسيسنا وأفكارنا الخاصة. وليس إلى أحاسيس وأفكار الآخرين. ويبدو الفهم 
الذاني سابقا على الفهم المتبادل» وهو كذلك بوجه من الوجوه. إلا أن أي فهم حقيقي 
عون لازيياب التى نجعلنا نتصرف بالشكل الذى نتصرف به» ونحس ما نحسه» ونتغير 
بالشكل الذى نتغير به» وحتى أن نعتقد ما نعتقدهء يقودنا إلى ما وراء دواتنا. إن فهم 
ذواتنا ليس مختلفا كثيرا عن أشكال أخرى من الفهم. ففهم ذواتنا يأتي من تفاعلاتت 
المستمرة مع محيطنا الفيزيائي والثقافي وتفاعلنا مع باقي البشر. وعلى الأقل» فالمهارات التي 
يتطلبها الفهم التبادل ضرورية حتى في فهم الدذات . فىا في الفهم المتبادل» إذ تنبحث 
باستمرار عم)| هو مسرا ترك في التجربة حين نتحدث مع أحدهمء نبحث دوما في الفهم الذاتي 

عا يوحد بين تجاربنا الخاصة المتنوعة قصد إعطاء انسجام لحياتنا. . ومثلما نَجِدْ في البحث 
عن استعارات تسلط الضوء على ما نشترك فيه مع أحدهم ونمنحه انسجاماء نبحث عن | 
استعارات شخصية تسلط الضوء على ماضينا الخاص وأنشطتنا الحالية وأحلامنا وامالنا .. 
وأهدافناء وتعطيها انسجاما. إن جزءا كبيرا من عملية فهمنا لذواتنا ما هي إلا بحث عن 
استعارات شخصية مناسبة تعطي معنى لحياتنا. والفهم الذاي يتطلب تفاوضا وإعادة 
تفاوض مستمرين بشأن معنى تجاربنا في أعيننا. ففي العلاج النفسي» مثا يقتضي +0 | 
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21188 الاستعارات التى تححيا مها 


كبير من الفهم الذاتي المعرفة الواعية لاستعارات لا شعورية قبلية» ومعرفة كيف نحيا بها . 
إنه يتطلب بناء مستمرا لاتسجامات جديدة في حياتناء وهي انسجامات تسبغ معنى جديدا 
على تجارب قديمة. فسيرورة الفهم الذاتي عبارة عن تطوير مستمر لقصص جديدة للحياة 
بالنسبة لانفسنا. 

وتستلزم المقاربة التجريبية لسيرورة الفهم الذاتي ما يلي : 

- أن نعي الاستعارات التي نحيا بباء وأن نعي متى تدخل في حياتنا اليومية» ومتى لا 

تدحل فيها. 

- أن تكون لنا تجارب بإمكانها أن تشكل أساسا لاستعارات بديلة . 

- أن يكون لنا نوع من «المرونة التجريبية». 


- أن نتخرط في سيرورة لا منتهية بالنظر إلى حياتنا من خلال | ستعارات بديلة 
جديدة . 


الطقوس 2 


إننا لا نكف عن إنجاز لطتو بدءا بالطقوس السببية» كأن نصنع قهوة الصباح 

بنفس الخطوات المعتادة كل يوم» أو نشاهد أخبار الساعة الحادية عشرة إلى نبايتها (بعد أن 
لكو ن شاهدناها فى الساعة الثامنة)» وانتهاء بالذهاب إلى مباريات كرة القدم. أو القيام 
بالاحتفالات الدينية» أو حضور محاضرات في الجامعة يلقيها زائرون مرموقونه .. .إلخ: 
با في ذلك أشد المارسات الدينية المملاة تقديسا. فكل هذه الأشياء عبارة عن ممارسات 


ون ثا 


مبنيتة نكررها باستمراره بعضها معد بشكل شعوري حتى في تفاصيله» وبعضها ننجزه 
بشكل أكثر شعورية» وبعضها يطرأ بشكل تلقائي. إن كل طقس عبارة عن مظهر من 
تجربتنا موحد ومبنين بشكل منسجم وتكراري . وف إنجاز هذه الطقوس نعطي لأنشطتنا بنية 
ودلالة» ونقلص بذلك من التشويش و«التباين في أعمالنا. وبلغتناء فالطقس نوع من 
الجمشطلت التجريبي. إنه متوالية منسجمة من الأغمال المبنيتة من خلال الأبعاد الطبيعية فى 
تجريتنا. والطقوس الدينية. نموذجياء أنواع استعارية من الأنشطة. فهي تتطلب دائمل 
كيانات. فأشياء العالم الواقعي تضبح كيانات في لعالل كي م يحددها النسق التصوري الديني . 


والبنية المنسجمة للطقس ينظر إليها عادة باعتبارها توازي مظهرا معينا من الواقع | يقدمه 
الدين. 
س0 


والطقوس | الشخصية اليومية أيضا عبارة عن جشطلتات تجريبية . وتتكون من متواليات 
من الأعيال ميئليثة لبعمحسمسبب الأبعاد الطبيعية قْ التجرية . مثل بميه ة الكل/ الجزء » والأطوار. 


والعلاقات السببية . ووسائل محقيق مو تحقيق الأهداف . وسبلأ : تعتير الطقوس الشخصية أ: تواعا طبيعية . 
من الأنتشطة بالنسبة للأفراد أو بالنسية لأعضاء ثقافة فرعية معيئنة. وقد تكون هذه الطقوسن 


أنواعا استعاريةء وكل لا تكون كذلك , فمثلا. منْ المعروف 8 لوس أنجلس أن ينخرط ظ 
الناس في نشاط طقسي يتمثل في, المرور على متن سياراتهم أمام بيبوت نجوم هوليود. وهذا . 
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النوع من الأنشطة استعاري إذ يرتكز على كناية البيت للشخص وعلى استعارة القرب 
الفيزيائي قرب شخصى. وتزودنا طقوس يومية أخرىء» سواء أكانت استعارية أم غير 
استعارية» بجشطلتات تجريبية يمكن أن تكون أساسا لاستعارات» وذلك كا في: «لا 
أعرف لاذا تفتح الباب هكذا على مصراعيه»»؛ أو في النشمر على سواعدنا ولنبدأ في 
العمل». .. الخ , 
[وانطلافا من ذلك] تقترح ما يل : 
- أن الاستعارات التى نحيا بهاء سواء كانت ثقافية أو شخصية. يحتمّظ بها جزئيا في 
الطقوس . 
- أن الاستعارات الثقافية والقيم التى تستلزمها تتكاثر بواسطة الطقوس . 
- تشكل الطقوس جزءا لا غنى عنه فى الأساس التجريبى لأنسقتنا الاستعارية 
الثقافية . إنه لا توجد ثقافة بدون طقوس . | 
وبصورة مشاببة» لا يمكن أن توجد رؤية منسجمة للذات بدون طقوس شخصية 
(تظهر نموذجيا بصورة عفوية). وما دامت استعاراتنا الشخصية غير عشوائية» بل تشكل 
أنسقة تنسجم مع شخصاتناء فإن طقوسنا الشخصية» بدورهاء ليست عشوائية» و إنما هي 
طقوس تنسجم مع رؤيتنا للعالم ولذواتناء ومع نسق استعاراتنا وكناياتنا الشخصية. إن 
نصوراتنا الضمنية واللاشعورية (نموذجيا) لذواتنا وللقيم التي نحيا مها لربا تنعكس بشكل 
أقوى في الأشياء الصغيرة التي نقوم بها باستمرار» أي في الطقوس الصدفوية التي تظهر 
بشكل تلقائي في حياتنا اليومية . 


التحربة الحمالية 

الاستعارة» من وجهة النظر التعجريبية : مسألة ترتبط بالعقلانية ا خيالية . إنها تتيح 
فهم نوع من التجربة من خلال نوع آخرء وتبدع انسجامات بموجب جشطلتات تبنينها 
الأبعاد الطبيعية في التجربة. وبإمكان الاستعارات الجديدة أن تبدع فهما جديداء وبالتالي 
حقائق جديدة. وهذا الأمر يتضح في الاستعارات الشعرية حيث تعد اللغة وسيطا في إبداع 
استعارات تصورية جديدة. 

إلا أن الاستعارة ليست مسألة لغوية فحسب»ء ها ترتبط بالبية التصورية. والمنية 
التصورية لا ترتبط بالفكر فحسبء بل إنها تتضمن كل الأبعاد الطبيعية في تجربتناء بم) في 
ذلك المظاهر الحسية في تجاربناء مثل اللون واطيئة والجوهر والصوت» .. .إلخ. وهذه 
الأبعاد لا تبنين تجربتنا المحسوسة فحسبء بل تبنين تجربتنا الحالية أيضا . . إن كل نوع من 0 
0 الفن ينتقي بعضص أبعاد تجربتنا ويلغي البعض الآخر . والأعمال الفنية تتيح طرقا جديدة 00 


م نجربتنا من خلال هله الأبعاد الطبيعية . فهذه الأعمال تزودسا بجشطلتات ري ش 


جديدة. وبذلك فهي تزودنا بانسجامات جديدة. والفن» ٠‏ من وجهة نر تجريبية» ' مسألة 
2 5-6 خيالية ععوما ووسيلة ابد 0 جديدة . 0 0 


مام». أعع/ناح ]1ص . ناننانانا 


ومهذاء فالتجربة الجالية لا تقتصر على عالم الفن «الرسمي». فبإمكانها أن تظهر في 
كل مظهر من مظاهر تجربتنا اليومية كلا أدركنا شيئا أو أبدعنا لانفسنا انسجامات جديدة لا 
تنتمى إلى عاداتنا الإدراكية أو إلى فكرنا. 


السياسة 


ينشغل النقاش السياسى عادة بمشاكل الحرية والمشاكل الاقتصادية. إلا أنه قد نكون. 
ف نفس الوقت». أحرارا وامنين اقتصادياء ونعيش مع ذلك وجوددا فارغا ولا دلالة له على 
الإطلاق. ونعتقد أن تصورات استعارية من قبيل الحرية. والمساواة. والأمان. والاستقلال 
الاقتصادى. والسلطة» .. إلخ. تعد طرقا مختلفة للوصول بصورة غير مباشرة إلى وجود 
دال وذي معنى. وهذه الطرق كلها ضرورية في نقاشى كاف حول المشاكل السابقة. إلا 
أنه حسب علمناء لا نجد إيديولوجيا سياسية تواجه هذه المسألة الجوهرية وجها لوجه 
وبالفعل. فإن عاددا من الإيديولوجيات تقول إن المسائل المرتبطة بالتوافر على معنى عند 
الأشخاص وأا لثقافات مسألة تانويهء أو تقول إنه نبجب إرجافؤها إلى حين. إل ان 
إيديولوجيا من هذا النوع عبارة عن إيديولوجيا غير إنسانية . 


نقد صيغت الإيديولوجيات السياسية والاقتصادية بطرق استعارية. والاستعارات 
السياسية والاقتصادية» شأنها شأن كل الاستعارات الأخرىء قد تخفى بعض مظاهر 
الواقع . إلا أن للاستعارات» في مجال السياسة والاقتصادء أهمية قصوى» فقد تقيد حياتنا. 
الاستسان في النسق السياسى أو الاقتصادي قد تؤدي؛ بموجب ما تخفيه؛ إلى الخط مر 


قيمة البشر. 


لننظر فقط إلى هذا المثال: الشغل مورد. تعالح أغلى النظريات الاقتصادية العالمية. 
سواء كانت رأسالية أو اشتراكية» الشغلَ باعتباره موردا طبيعياء أو باعتباره سلعة» شأنه في 
ذلك شأن المواد الأولية. ىا تتحدث عنه باعتباره يخضع لقانون العرض والطلب. إن هذه 
الاستعارة تخفي طبيعة الشغل؛ فهي لا تقيم أي فرق بين الشغل الدال [عند البشر] والشغل 
غير الإنساني . فبالنسبة لكل الإحصاءات حول الشغلء لا يخص أ إحصاء الشغل 
الدال. وحين نقبل باستعارة الشغل مورد. سدم بأن ثمن الموارد يجب آلا يرتفع. فإن 
الشغل الرخيص يصبح شيئا جيداء شأنه شأن النفط الرخيصء. مثلا. واستغلال الكائنات 
البشرية عير هذه الاستعارة واضح في البلدان التي تتفاخر «بالعرض الذى لا ينضب أبدا 
من اليد العاملة الرخيصة». فهذا الإثبات الاقتصادى الذى يبدو محايدا يخفى حقيقة الخط 
من قيمة البشر. والحقيقة أن كل البلدان المصنعة. سواء كانت رأسمالية أو اشتراكية. 
تستعمل هذه الاستعارة في نظرياتها الاقتصادية وثي سياساتها. والقبول الأعمى بيده 
الاستعارة قد يخفي حقائق تحط من قيمة الإنسان» مثل حقيقة عدم إعطاء معنى للشغل ‏ 
الذى يقوم به العال أو الموظفون في المجتمعات «المتقدمة). اأوى حقيقة العبودية أني ‏ 52-7 


0 ل 2 0 500000 


مام». أعع/ناح ]1ص . ناننانانا 


أتاح لنا الاشنراك في هذا الكتاب فرصة تحري أفكارناء ليس فقط في ما بينناء ولكر 
مع مئات من الناس أيضاء طلية ررفاذة واهدتاء وده ومعارف: وحتى مع من لا نعرفهم 
والتقينا بهم صدفة بجوارنا في مقهى .٠‏ المقاهي. وبعد تحليلنا لمستتبعات أطروحاتنا في مجالى 
الفلسقة واللسانيات. فإن ما يظل عالقا بأذهاننا هو هذه الاستعارات نفسهاء والمعلومات 
التى حملتها إلينا بصدد تجارينا اليومية الخاصة إلنا عا ززدا نف عشدرديئ هين أمام ما 
لاحظناه. إذ أن ما جعلنا نعحياء 5-5 والناس الأخرير 3 استعارات ع قبيل : الزمن مال . 
بارا راشاكل ألغاز . كي انالا تكفا ع ن التفكير فى وجسوب الانتتاه ل أن 


يق التى حملنا على إدراك العالم بواسطتها حت الطريقة الوحيءة الممكنة إنه بإمكاك 
أن تنظر قَّ أسيات (ما هو صادق» ف ثقافتنا . 


ولكن الاستعارات ليست فقط أشياء ينظر في أسبابها. إننا لا نستطيع تجاوزها إلا 
باستعال استعارات أخري | ويبدو أن القدرة على فهم التجرية من خلال الاستعارة عبارة 
عن حاسة (217)66356, شبأنها في ذلك شأن البصر أو اللمس أو السمع. وهذا يعني أننا لا 
ندرك العام ونارس تجربته إلا عير الاستعارات ‏ فالاستعارات تلعب دورا يناظر» من حيث 
أهميته» اللمس مثلاء فهى مثله ها قيمة ثمينة. 


[) يجب أن نلاحظ أن "5605" تعني الخاسة؛ كما تعنى أل يكون للشىء معنى. واشتغال الحواس عيارة عر 


ظ ' ْ إسناد معنى لمأ ارس جر بته 5 وهذأ بالضيط مأ تقوم يه الاستعارة. (ه . م( 0 
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مام». أعع/ناح ]1ص . ناننانانا 


تقديم الترجمة ....... 


الفصل الأول : هذه التصورات التى تحيا مها . ب 


الفصل الثاني: نسقية التصورات الاستعارية .. 


الفصل الثالث : النسقية الاستعارية: الإظهار والاخفاء ....... 


الفصل الرابع : الاستعارات الاتجاهية ات ا 


الفصل الخامس : الاستعارة والانسسجام الْمُشاق ل يمي ييه 


الفصل السادس : الاستعارات الأنطولوجية ‏ 


الفصل التأسع : اعتراضات على الانسجام الاستعاري يينتبتب... 


الفصل العاشر: بعض الأمثلة الاضافية ..... 


الفصل الحادي عشر: الطبيعة الجحزئية للبنينة الاستعارية . ل 
الفصل الثاني عشر: كيف يتم تأسيس نسقنا التصوري؟ ......... 


الفصل الثالث عشر: أساس الاستعارات البنيوية .... 


مام». أعع/ناح ]1ص . ناننانانا 


المصل. السادس عشر: الانسيجام الاستعارى ا 
الفصل السابع عشر: الانسجامات المعقدة بين الاستعارات 2 


الفصل التاسع عشر: الحد والفهم -- ا 
المصل العشرون: كيف تعطى الاستعارة الشكل معنى؟ 
المصل الحادي والعشرون: المعنى الجديد ٠.‏ 

المصل الثاني والعشرون : إبداع المشامهة .. 

المفصل الثالث والعشرون: الاستعارة والصدق 10 
الفصل الرابع والعشرون : لماذا الاهتام بنظرية الصدق؟ ٠.‏ 
الفصل الخامس والعشرون: أسطورتا الموضوعية والذاتية ... 


المفصل السادس والعشرون: أسطورة النزعة الموضوعية في الفلسفة 


ء معنى جديد 


0 و()] 


د الما 


واللسانيات الغربية + 0002000002 

الفصل السابع والعشرون: كيف تكشف الاستعارة حدود أسطورة النزعة 
الموضوعية؟ .. 

الفصل الشامن والعشرون: بعض مظاهر عدم كفاية أسطورة النزعة - 
الذائية . 0 ! 

الفصل التاسع والعشرون: خيار النزعة التجريبية : 
للأساطير القديمة ' 

الفصل الثلاثون: الفهم . 

لائحة المراجع 
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